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فعا عن إِلْذى إلمعتقت وفع للباطل إلمققت: 


۳ ۱ 7 5 سآ 0 
قبسا ارملا و مسا 
وهو السمی 
» قرة ت العینان يشرح عقید عقيدة الرازیان» 
وشا الإمامان: 
أيه زر الرإزاع وأبو اتم رازاع 


رت ۲۱۶ ه) (ت ۲۷۷ ھ) 


شرحها 
ذا محمط بن موس آل ندر 
اهس الله عاقته 


OSA 


وأفضل زد في المعاد عقيدة على صنهج ني الصدق والصير لا حب “ 
عقيدة أصحاب الحديت فقد سمخ . بأرباب دين الله أسنى المراض 


الاما وا لمرن الكرجي (س:۳۲٥)‏ . 


چ 


جاع (جري 


مقدمة الشارخ Ry‏ 


٠‏ الحمد لله معرٌ التوحيد وناصره مذل الشرك وقاهره؛ المکن لأوليائه الخافض 
لأعدائه» الجزيل ثوابه لعباده الموحدين» الشديد عقابه للكافرين والمبتدعين» الذي 
تتزهت عن الأشباه ذائه وتقدست عن النقص صفائك الذي لا شريك له ولا 
تظير له ولامضاد. المتنزه عن الأنداد النافذ حكمه في جميع العباف التفرد بصفات 
التمجيد والكمالء المتوحد بنعوت الجلال والجمال» فلا ثل بمخلوقاته» ولا تمثل 
صفاتهم بصفاته» الذي شهدت له بالربوبية جميع الوجودات وأذعن له بالألوهية 
والإخلاص خلاصة الخلوقات الذي لا رب غيره؛ ولا إله بحق سواه الحمود 
على كل ما:قدره وقضاه عالم الغيب والشهادة» نافذ القضاء والإرادة» الذي ليس 
لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء الغني بذاته المغني میم مخلوقاته. 
0 تعالى في يته وربوبيته» وتقدس في أحديته وصمدیته» وجل في بقائه ودعومیته 
وتعاظم في علوه وقيوميته. ۱ 
۱ أحمده حمد الحامدين على جزیل إنعامه وافضاله. واشکره شکر الشاکرین على 
جلیل إحسانه ونواله. ۱ 

وأصلي واسلم على تاره ومصطفاه. ونبیه ومجتباه» إمام الرحدین؛ الرسل 
بافدی والیقین. المؤيد بالدلائل والبزاهين» الذي جاء بالحق البین والدین المتين» 
خافض الشرك وقامع الباطل والإفك. ني الرحمة» كاشف الغمة» مزيل الظلمة 
بالوحيين: الكتاب والحكمة. 


فصلی الله عليه وسلّم ما دار في السماء فلك» وما سبح في اللکوت ملك 
وعلی آله وآصحابه وآتباعه بحق جند الله الفلحین وحزبه الذين هُدوا النهج 
القویم والصراط الستقیم الطائفة الناجية النصورة القائمین بنصرة الدین!" 
وإصلاح ما آفسد الناس من سنة سيد الرسلین؛ ومن سلك سبیلهم ونهجهم إلى 
يوم الدین» صلاة وسلاماً تنطق بالاخلاص تسعی بقائلها إلى الخلاص. 


وبعد: 


فان العقيدة التي رواها الامام عبد الرهن بن آبي حاتم الرازي عن أبيه الامامی 
والامام أبي زرعة الرازي» السماة: «أصل السنة واعتقاد الدین»؛ من آنفع العقائد 
وأعذب الوارد وأجل الفوائد» وأجمع الشوارد؛ إذ قد احتوت على آهم مباحث 
غلم الاعتقاد السلفي وما زالت حتى الان بكرا لل یفتض تاها ومن ۸ محم 
حوله أحدٌ بالشرح عليها والإنابة إليها -فيما أعلم- مع جلالتها وجلالة 
صاحبيها؛ وتطاول الأزمان من حين إملائهاء ولا كانت عتاجة في كثير من 
مواضعها إلى شرح يحل ألفاظها ومبانیها» ويكشف عن معانيهاء ويزيح الستار عن 
مكنون جواهرهاء ویر محاسنها وغررهاء ويتمّم مقاصدهاء ويجمع متباعدهاء ‏ 
ويوضح مشکلها ويفتح مقفلها» ويبين خنیها وأصوها ويقرب قصيّها وفصوها؛ 
-رایت رغم قلة الوسائل وکثرة العوائق والشواغل وتشتت الأفكان بودن 
ای چم الل اند مت الدع ی ار ی وا فص ان 


220 والله ينتصر من یقوم بنصره والله ي خذل تابر الشیط بان 


إن طال م ملل وان اوحزته ود الحدث آنسه لم سوجز 


لا معضل فيه ولا مشكل» والشروح إنما تتفاضل عجموع ما احتوت من اللطائف 
لا بتكثير الصحاتف» ویفخامة ما تضمنت من الأسرار لا بضخامة الأسفار. 
7 وقد وفقنی الله أن شرحت هذه العقيدة المباركة في الدورة الشرعية الرابعة 
المنعقدة في «معهد الارشاد العالي» بسورابايا في «آندونیسیا» التي انتهت يوم الجمعة 
(۲۷ شوال 575١هجرية/‏ الموافق 5١١5-15-١١‏ إفرنجية)» فالحمد للمولى على 
ما آول. ۱ 

وقد آکثرت فيه من إيراد الشواهد والبراهين من کتاب رب العالمين وسنة سيد 
الرسلین وأقوال آئمة السلف التبعین لیکون الناظر فيه على بصيرة ویقین. 


وقد وسمته بر «الانتصار بشرح عقيدة نة الأمصارة ساتلا ربي أن یکون قرة 
لعيون الموحدين منيراً السبيل للمسترشدین. 

مع الاعتراف بقصر الباع وقلة الاطلاع فلست أدعي بلوغ الغاية والکمال 
فان دركه في هذا المجال محال» فإنما هو جهد مقل جاد بالذي وجد. فان أصبت 
فمن الله ذي الجلال: والحمد لله على توفيقه» وان أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطان وما أبرئ نفسي» وقد أردت به وجه الله والدار الآخرة. 

عسى أن يشفع لي خسن قصديء ما قصر عنه علمي» وشرد عنه ذهني» فإننا 
بشر نخطيء ونصیب. فلا یعجل علينا باللوم والتثريب» فلسنا متحاشين عن 
الخلل» ولا معصومين عن الزلل. والكمال لله وحده والعصمة لرسوله ولا 
ويأبى الله إلا أن .تم كتابه» وکل مأخوذ من قوله ومتروك ومن ألقى معاذيره فهو 
عند كرام الناس معذورء واستغفر الله عا زل به القدم وند به القلم» ونب به 


الفهم. 


| ۸ اک معدمة الشار< 

وعلی كل قاری كريم عثر بشيء مما كبا فيه الشارح وعثر أن يستر الزلل ويقيل 
العثار» و یسك الخلل والعوار» بالنصح والإرشاد لا بالتشهير والإفساد. وأنا له من 
الشاکربن ولنته من التقلدین» فمن طلب عيباً وجد وجد» ومن افتقد زلل آخیه 
E E a‏ أن تین اد راعش ماه 


وأخفاى وادا مه ونشره وأبداه. 


واللّه المسؤول أن يجعلنا من التبعین للسئن کیفما دارت» والتباعدین عن 
الإهواء والبدع حیثما مالت» المتمسكين بعروة السئن الوثيقةء السالكين سنن 
الطريقة العتيقة» وان یوفقنا خسن النية» وأن يعصمنا من كل عقيدة بدعيةء وأن 
يحفظنا من كل سيرة غير مرضية» وأن نبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة وأن 
بميتنا على ذلك» وأن يدنا بالإصابة» وآن يجزل لنا الأجر والإثابة» وأن يجعل ما 
كتبت خالصاً لوجهه الکریم» مقرباً إليه في جنات النعیم مدخراً لديه في اليوم 
العظيم» وأن يلحقنا بنبيه وخيرته من. خلقه محمد كله البعوث بالكتاب الكريم» 
المنغوت باللخلق العظیم وآله وصحبه المستحقين لكل تبجيل وتكريم» وآن يجمعنا 
معهم في دار كرامته» وأن يمن علينا بالرضى والقبول إنه خير مسوول وأكرم 


مامول“.. 
اک قاله وكتبه: 
آبو انس 
محمد بن موسی آل نصر 
© غفر الله زلّله وأصلح خلله وتقبل عمله وبلغه أمله 9 
۱( 


(بعض) کلمات هذه القدمة مقتبسة من کلمات لبعض أهل العلم -رحمهم الله تعالی- 


سے لے ن رو ہے چچد ی 
۱ لعف عمد ممه ممم ممه مومه عمو ترجمة الإمام أبي زرعة 


ترجمة مختصرة للإمام الحافظ آبی زرعة الرازي 


2 اسمه ونسبه: هو الإمام الحافظ الناقد الحجة شيخ القراء والمحدثين في 
خراسان أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فرّوخ بن داود الرازي. 

2 مولده: ولد سنة أربع وتسعين ومائة على الأظهر. 

2 آشهر من روى عنهم: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو نعيم الفضل بن 
دكين وأبو الوليد الطيالسي وبحيى بن عبد الله بن بكير وأحمد بن يونس وعبد الله 
الربيع العتكي وعبد الله بن مسلمة القعني ومحمود بن غيلان وغيرهم كثير. . 

2.. آشهر الرواة عنه: أبو حاتم الرازي ومسلم بن احجاج وأبو عیسی 
الترمذي» وأبو عبد الرهن النساتي» وابن ماجه القرویی واسحاق بن موسی 
الأنصاري والربيع بن سليمان» ويونس بن عبد الأعلى؛ وإبراهيم الحربي وأبو 
زرعه الدمشقی وعبد الله بن أل وعبد الرحمن بن أبى حاتم وأبو عوانة 
الاسفرائيني» وأبو بكر بن أبي داود وأبو يعلى الموصلي» وعد الله بن حمل بن 
وهب الدينوري وعني بن الحسن بن الجنيد وغيرهم. 

© ثناء العلماء و الأئمة عليه: 

قال الإمام أحمد بن حنبل:«ما عبر جسر بغداد أحفظ من أبي زرعة». 

وقال:«محفظ هذا الشاب -يعنى أبا زرعة- سبعمائة آلف حدیث». 


وقال لما نزل عنذده آبو زرعة:(ما صليت غير الفرض» استأثرت بمذاكرة آبي 


زرعة على النوافل». 


ترجمة الامام آبي زرعة اا میج وج | ۱۱| 

وقال عبد الله بن آهد: قلت لأبي: يا آبت من الحفاظ؟ قال:«با بني» شباب 
کانوا عندنا من آهل خراسان» وقد تفرقوا» قلت: من هم يا أبى؟ قال:«محمد بن 
إسماعيل ذاك البخاري وعبد الله بن عبد الکریم ذاك الرازي» وعبد الله بن عبد 
. الرحمن ذاك السمرقندی» والحسين بن شجاع ذاك البلخی». 

وقال أبو حاتم الرازي:«حدثئي أبو زرعة» وما خلّف بعده مثله علماً وفقها 
وفهماً وصيانة وصدقاء ولا أعلم في الشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن 
مثله). ۱ 

وقال:«إذا رأيت الرازي يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع2. 

وقال:«آورع من رأيت أربعة: آدم وأحمد بن حنبل وثابت بن محمد الزاهد 
وآبو زرعة الرازي». 

قال إسحاق بن راهویه:«کل حديث لا یعرفه آبو زرعة الرازي فليس له 
اصل». 

وقال يونس بن عبد الأعلى سوذکر آبا زرعة الرزاي- فقال:«آبو زرعة آيةه 
وإذا آراد الله أن يجعل عبداً من عباده آية جعله». 

وقال محمد بن يحيى:«لا یزال السلمون مخير ما آبقی الله لهم مثل آبي زرعةا. 

وقال ابن أبى شيبة : (ما رأيت أحفظط من أبى زرعه). 

وقال علي بن الحسن بن الجنيد:«ما رأيت أحداً أعلم بحديث مالك بن أنس 
مسندها ومنقطعها من أبي زرعة وكذلك سائر العلوم». 

وقال صالح بن محمد عن أبى زرعة أنه قال:«آنا أحفظ عشرة آلاف حديث في 


القراءات». 


۱۲ وه ود وه دج هه[ ترجمة الامام أبي زرعة 
رؤيته الا أبا زرعة الرازي فان مشاهدته كانت أعظم من اسمه وکان قد جع 
الأبواب والشيوخ والتفسير» كتبنا بانتخابه بواسط ستة آلاف حديث». 

و زماما وباي اا عنقا مکتر ای هه بو 
حنبل وذاکره». 

وقال الذهبي:كان من آفراد الدهر حفظاً وذكاءً ودینا واخلاصاً وعلماً 
وعملاً». 

وقال:«کان إمام أهل الحديث في زمانه رأساً في العلم والعمل ومناقبه جمة». 

© وفاته: توفي يوم الإثنين سلخ ذي الحجة سنة أربع وستين ومائتين. 

فرحم الله إمامنا أبا زرعة ورضي عنه وجمعنا به -برحمته وإحسانه وفضله 
ورضوانه- في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
والأكمة المرضيين. 

ضاف اله 

«الجرح والتعديل» (۰۳۲۸/۱ و«تاريخ بخداد» (۱۰/ ۰۳۲ و«تاريخ 

دمشقا (۳۸/ ۰۱۱ والاسير أعلام النبلاء» 506/19 و«العلو للعلي 

العظیم» (۲/ ۱۱۵۸). 


و 


ترجمة ازامام أبي زرعة ل 00 


ترجمة مختصرة للإمام الحافظ أبى حانم الرازي 
2 اسمه ونسبه: هو الامام الحافظ الناقد الحجة آبو حاتم محمد بن إدريس بن 
النذر بن داود بن مهران الرازي الحنظلي الغطفاني. ‏ 
© مولده: ولد سنة خمس وتسعين ومائة . ۰ 
© أشهر من روى عنهم: روى عن الكثير حتى قال الخليلي: قال لي أبو 
حاتم اللبان الحافظ:«قد جمعت من روئ عنه أبو حاتم الرازي فبلغوا قريباً من ثلاثة 
آلاف» 0 

. ومن آشهرهم: أبو نعيم الفضل :بن دكين وزهير بن عباد ويحيى بن بكير وعبيد 
الله بن موسى وآدم بن أبي إياس وثابت بن محمد الزاهد وعبد الله بن صالح 
العجلي وعبد الله بن صالح الكاتب ومد بن عبد الله الأنصاري وقبيصة. 

0 آشهر الرواة عله آبو زرعه الرازي ویونس بن یرد الأعلى وأبو بكر بن 
أبى الدنياء وموسى بن اسحاق الأنصاري» وأبو داود السجستانی وآبو عبد الرهن 

@ ثناء العلماء و الأئمة عليه: 

قال آبو زرعة لأبي حاتم:«ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك». 

قال يونس بن عبد الأعلى:«أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان». 

ودعا هما وقال:«بقاؤهما صلاح للمسلمین؟. 


آ | فرجمة الإمام ابي حاتم ) 
رأيت أحفظ من والدك) وكان قد لقي أبا بكر ابن أبي شيبة» وابن نمير وابن معين 
ويحيى الحماني. 

وقال أحمد بن سلمة النیسابوری:«ما رأيت بعد إسحاق ومد ابن بحيى أحفظ 
للحديث من أ بي حاتم الرازي» ولا أعلم بمعانيه). 

وقال عثمان بن خرزاذ:«أحفظ من رأيت أربعة: محمد بن المنهال الضريرء 
وإبراهيم بن عرعرة» وأبو زرعة وأبو حاتم). 

وقال الخليلي:«كان أبو حاتم عالا باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن 
بعدهم» سمعت جدي وجاعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان یقول:«ما رأيت 
1 أبي 0 فقلنا له: قد رأيت إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي؟ قال:«ما 

يت أجمع من بي حاتم ولا آفضل منه؟. 

وقال أبو القاسم اللالكائي:«کان أب بو حاتم إماما حافظا متثبتاً». 

وقال الخطيب البغدادي:«کان أ بو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثيات». 

وقال الذهی:«کان من حور العلم» طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد وجمع 
وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل». 

وقال:«کان أحد الأعلام ومن کبار أئمة أهل الأثر ... وکان جارياً في مضمار 
قرينه وقريبه الحافظ أبي زرعة». 

© وفاته: توفي في شهر شعبان سنة سبع وسبعين ومائتين. 

فرحم الله إمامنا أبا حاتم ورضي عنه وجعنا به -برجته وإحسانه وفضله 


ورضوانه- في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


و 
© مصادر الترحة: 
«الجرح والتعدیل» (۳۹/۱ ولتاریخ بغداد) (۲/ ۷۳)» واتاریخ دمشق» 
(۵۲/ ۰0۳ و«سير اعلام النبلاء: (۲6۷/۱۳): واالعلو للعلي العظیم» 
CIT /Y)‏ ۱ 


Da 


] ۰ مث بأصل السنة واعتقاد لین‎ | TT 


0 


متن 
«أصل الستَة واعتقاد الدين» 

قال الإمَام أبو مُحمد عبد الرحمن بن آبي حایم: 

«سالتْ أبي وآبا زرعة ند عَنْ مَدَاهَبٍ أَهْل السّئة في أُصُول الدین, وَمَا 
آذرکا عَلَيِْ العُلَمَهَ في جمیم الأمْصّارء وم مدان مِنْ ذلك؟ فلا 

درکن العُلَمَاهَ في جميع الْآمْصّارٍ عدار در انا ويد رای واه فان 
من مَذهَيهم اَن 

[ الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

1 والقرآن کلام لله غيرٌ خلوق بجميع جهاه. 

تن دوف e‏ 

ا وخ هذه الا بعد تیا أبو بكر الصدیق کم طمن أبن اقطاب کم 
ھان این عفان تم على تن آيي طالب اعم و اون اىن 

[] وأنّ العشرة الذين سام رسول الله اة وشّهدَ هم بالجنّة على ما شهد 
بو وقولَهُ الحق. 

3 والرحُم على جَمِيع أُصْحَابٍ عمد له وَالكفُ عمًا شجَر هم 

3 وان الله 5ك على غرشبه این من حَلْقِه کمّا رف به لفسه في کایه 
رَعَلَى لِسَان رَسُولِهِ و بلا كيف ۱ 


1 أخاط يكز فين علما: 


]لا لین كمئله- سن وم اسيع التصبزي 4. 

[ ۰ والله تیار وتعَالی- رى في الآخِرق ويراه هل اة يأبصارهم. 

1 وَيَسمَعُونٌ كَلامَهُ كيف شاء وکما شَاءً. 

1 واه از حي وَهُمَا مخلوگان لآ يتان بدا اة كواب لاه 
وَالئّارُ عقابٌ لأهل مَعْصِيِيِهِ إلا من رجم. 

۱۳1 وا لصّرّاط حن 

]١5[‏ وَالِيرَاكُ الذي له فان ورن فيه أَعمَال الیّاد جنها وسیْها حر 

3 وَالخَوْضُ المكرّمٌ به تيا يله حَقّ. 


[13J‏ رالشفاعة حَقَ» ون کاس من هل التُوحِيدٍ خر جون من الا بالشتفاعة 


1 وعَڌاب القبر حق. 
[18] وکر ولک خی 

1 والکرام الکاتبونَ حَق. 

1 والبعٿ من بعد المت حَقَ. 

[ واهل الكبائر في مَشِيئةِ الله كذ لا تکفر من القبلة يذنويهم» وتکل 
سرایرّهم إلى الله ك . 

1 ونیم فرض الجهاد وَالحج مع أيه امن في کل هر ونان 


8غ ولا ری روج على لام ولا القَِالَ في الفتتف ولسمم سمع وَنُطِيعٌ أن 


او 1 ميل «أصل الستة واعنتقاذ الرين 


و أمركاء ولا نزع بدا ين طاعَة. 

لوسم السة والماعة ویب الكذوة ولاف ورال فة 

A‏ اض من بعت الله ييه يك إلى تام السسّاعَةٍ مَعَ أولي الآمْر 

من ية يمين لا بطل شي واج كلك. 

]١1[‏ ودَفع الصّدقات من السرا تم إلى أُولي الأمر م من ا ال 

31 دالاس مُوْمِنُونَ في آحکابهم وَمُوَارِيُهِم ول يدري ما 0 عند الله 
من قال ئه مُؤمِنْ حقا فهو بیع ومن قال 4 وین عن اوه من الکاؤيين 
رمن قال: إني مین باه فهو مُصريب. 

[4 وال چقة ود ضلال. 

1 والقدرية مم رو : کر أذ همم ما کون أن 
کر ی کار 

ا شمیت کار 

13" وال اف رورا الاسلاع. 

3 والطوارج مُرَاق. ق 

1 ومن رَعَم أ القرآن مخلوق فهر كاير ربل عن له من شلك في 
کفره من يهم فَهُوَ کافر. 

1 وتن شلك في کلام هقف فيو اكاء يَقُون: ۷ أذري؛ لوق 
مخلوق؛ فَهْرَ جَيْمِي ومن وَقّف في القرآن جَاهِلاً عَلمَ ودع ولم يكر 

[۵] ومن قال لفظي بالقرآن علُوق» أو: القرآن بلفظي ملوق؛ فهر جَهْمِي. 


معنی أصل السنة واعتقاد الاين وم مه ممم ممه ممه مم جع ۱٩‏ 


ال و حمّد: سمعت آبي شه يقول: 

عَلاَمَة هل البدع: الوقيعة في أَمْل الأئر. 

وَعَلاَمّة الرادقة: تنمیتهم أ الأئر حشوية؛ يُرِيدُونَ یال الآثار. 
وعَلامة القدرية: مهم ي | أَهْلَ ال مُجِيرَة. 

وَعَلاَمَة المزجة: ممم أهْلَ السة مخالفة وكقصايية. 

وعلامة الرافضة: تَسسْمِيهُمْ أَهْلَ اسن ئايتّة وكاصيبة. 


ولا يلق هل اة إلا سم وَاحِدً! وَيَسْتَحِيلٌ أن تَجْمعَهُمْ هَذِءِ الأَسَامِي!! 


قال ابو حمد: سَمعت ابي وأا ژرعة: یامران بهجران اَهَل الرَيْعْ والیدی 


ويُعْلْظَان رََيْهُمَا أَشَدّ الیش وَینکران وضع الكثب بالرّأي في غير آثار. 


ونما عن مُجالة أذا ل الکلام وَعَْ ار في کب اکلمین ویقولان: لآ 


(۱) 


۳ 5ه 47 3 5-2 3 ےر 08 9 و 4 26 0 2 
وا مد له رب العالمین وَصَلَى الله على سيدا محمد واله وسَلم تسلیما؟. 


ال بو محمد:«وبه آقول»(. 


آخرجه الامام اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة» (۱/ ۲۸۲) برقم 
(۳۲۱) بتمامه» والامام آبو العلاء افمذاني في «فتيا في ذکر الاعتقاد؛ (ص۱٩)‏ برقم 
(۰)۳۰ والامام ابن قدامة في «اثبات العلو» (ص: ۱۲۵) برقم (۱۱۰)؛ وذکره الامام 
نصر المقدسي في «غتصر كتاب الحجة على تارك المحجة؛ (518/5) برقم (۲ ۳۷ 
وشیخ الاسلام ابن تيمية في «بیان تلبيس الحهمية» (۲/ )5١-545١‏ و«درء تعارض النقل 


اي میم وه میم مش «أصل السنة واعنفاد الاین» 


والعقل» (۲/ ۷ والمجموع الفتاوی» (۰)۲۲۲/۳ والامام ابن قيم الجوزية في 


«اجتماع الجيوس الاسلامیة؛ (ص ۲۳۳) ودالصواعق المرسلة» (4/ ۱۲۹۱ والامام 
الذهي في «العلو للعلي العظیم» (417) و«سير اعلام النبلاء» (۸6/۱۳» وهو 
صحیح ابت عنهما كما في «غتصر العلو» (۲۰6) لشیخنا الامام محمد ناصر الدین 
الألباني -رحم أده الجميع -. 


۱ معنی أصل السنة واعتقاد الدين 


وهذا آوان بذل المجهود للوصول إلى المقصود بعون الرب العبود؛ 

۵ (اضل السْتَة واعتقاد الدّين): 

5 (أضلٌ): الأصل في اللغة: ما يبنى عليه غيره. 

وني الاصطلاح: یطلق على ستة آمور": 

۱- الدلیل: کقوهم:«اصل وجوب الصوم قرله تعالی: ‏ تايها ین ماو 


گیب عَلَيَكُمُْ آلصِهَامٌ. . [البقرة:۸۲٠]‏ 4 أو قولحم: «أصل هذه المسألة الکتاب والسنة» 
أي: دليلها. 


۲- الراجح والغالب: كقول أهل البلاغة:«الأصل في الكلام الحقيقة لا 
امجاز». 


۳- القاعدة المستمرة: كقول النحاة:«الأصل في الفاعل الرفع» أو قول 
الفقهاء:«تباح الميتة للمضطر على خلاف الأصل». 


-٤‏ المقيس عليه: وهو ما يقابل (الفرع) في باب (القياس)» كقوهم:«الخمر 
أصل النبيذ» فالنبيذ مقيس والخمر مقيس عليه. 


۵- الاستصحاب: وهو استدامة إثبات ما كان ثابتاً أو نفی ما كان منفياً 
كقولهم:«الأصل في الأشياء الإباحة»؛ «الأصل براءة الذمة». 


1 حرج مسائل المواريث» كقول الفرضيين:«أصل المسألة كذا». 


(1) انظر «روضة الناظر» (1/ 25١‏ واشرح الكوكب المنير» (747/1)) و«البحر احیط» 
(۱۷/۱). 


5ل السنة ى اللغة: الطريقة والسيرة -حيدة كانت أو ذمیمة-. 


وني الاصطلاح: تعرف بحسب العلم الذي تبحث فیه: 


تا ففي علم العقيدة تعنى:١ما‏ كان عليه رسول الله یل وخلفاژه الراشدون 
والسلف الصالح من الاعتقادات ت قبل ظهور البدع والقالات». 

2 وعند امحدئین تعني:«ما آثر عن الني ية من قول أو فعل أو تقریر أو صفة 
حلقية أو خلقية أو سيرة سواء قبل البعثة أو بعدها”" إذ غرضهم معرفة ما كان 
عليه الني یلا في آحواله كلها. 

2 وعند الفتهاء:«ما يرادف الستحب»". 

# وعند الأصوليين:«ما صدر عن الني و غير القرآن من قول أو فعل أو 
تقرير 0 وذلك لأنهم عنوا بمصادر الشريعة. 

فِ (السنة» في مسمى هذا التن تعنی: الاعتقاد؛ ف «أصل السنة» أو «أصول 
السنة» هنا تعنیان الا صول الرئيسة التي یقوم علیها علم الاعتفاد. 


وهذا کقول ابن مسعود وأبى بن کعب وأبى الدرداء سنہ :«اقتصاد في سنة 


 )(‏ انظر «المصباح المنير» (ص:۲۹۲). 

(۲) انظر «فتح الباري» (۰)۲۵۹/۱۳ وافواعد التحدیث» (ص:1۲-۱). 

(۳) انظر «العدة» لابي یعلی (۰۱1۱/۱ وافتح الباري» (۰)۲۲-۲4۵/۱۳ وارشاد 
الفحول! (ص1۷). 

(4) انظر «الإحكام» للآمدي (۰)۱۵۱/۱ و«إرشاد الفحول» (ص:1۷). 


| 1 esses معنن أصل السنة واعتقاد الرين‎ ٠ 


خير من اجتهاد في بدعة) © 20 

وکما روي عن الإمام سفيان بن عيينة له (ت:۱۹۸):السنة عشرة فمن كن 
فيه استكمل السنةء ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة: إثبات القدرء وتقديم أبي 
بكر وعمر والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراط والإيمان: قول وعمل 
والقرآن كلام الم والبعث يوم القيامة» ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم) ”". 

وقال الإمام الشافعي له (ت۲۰):«القول في السنة التي آنا عليهاء ورأيت 
آصحابنا علیها أهل الحديث الذین رآیتهم وحذت عنهم» مثل: سفيان ومالك» 
وغیرهما: الاقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على 
عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله -تعالى- ينزل إلى سماء الدنيا 
كيف شاء. ٩.‏ . ۱ 

ومن هنا؛ ألّف الامام آبو بكر الحميدي (ت۲۱۹) «أصول السنة» والإمام : 

البجل أحمد بن حنبل له (ت۱ع۲) «کتاب السنة» وابنه عبد الله (ت۲۹۰) 

«كتاب السنة»» والإمام حرب الكرماني (ت۲۸۰) «السنة والإمام أبو بكر 
اخلال (ت۳۱۱) اکتاب السنة! والإمام إسماعيل الزني «شرح السنةا وكذا 
الامام آبو بكر ابن أبي عاصم (ت۰)۲۸۷ والامام محمد بن نصر الروزي 
(ت۲۹4)» وألّْف الامام الحسن البربهاري (۳۷۹) «شرح السنةا» والإمام ابن 


۱0 رواه اللالكائي برقم (۰۱۰ ۰۱۰۱۳ ۱۱۶ .)١١9‏ 

)۳( انظر حدیث:«لا يزني الزاني حين بزني...» لشیخ الاسلام ابن تيمية له (ص:4 0- 
90 

۳( رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» برقم (۳۱۳). 

0 «اجتماع الجيوش الاسلامیة» للامام ابن قيم الجوزية (ص:9۹). 


جریر الطبري (۳۱۰2) «صریح السنةا. والامام محمد القصاب 
الكرجي(ت۳۰۰) «السنة»؛ والامام ابن أبي زمنين (ت۳۹۹)«آصول السنة» 
والامام الحسن بن البنا اخنبلي (ت۱ 4۷) «الختار في أصول السنة» وغیرهم. 

(اعتقاد): علی وزن افتعال: مصدر: اعتقد هذا إذا اذه عقيدة من العقد 
والربط کعقد الحبل. 

والعقد هنا: هو العمّد على القلب والربط علیه فالاعتقاد والعقیدة:«حکم 
الذهن الجازم»» واعتقادنا نحن معشر أهل السنة والجماعة مطابق للواقع موافق 

ویرادف هذه الکلمة:«التوحید» «السنة»» «الشریعة», «الفقه الاک ر »۳ 
(العلمیات»؛ «اصول الدین». 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية -تخمده الله برحته-:«ومن شان ال ف 
قافو اه خفن لشن ها ال و ام ان يكوا ما شوه امن 
الستة واشماعة عن الکفار والبتدعین: فیذکرون: |ثبات الصفات؛ وان القرآن 
کلام الله غير خلوق وأنه تعال يُرى في الآخرة» خلافاً للجهمية من العتزلة 
۱ ۱ ۱ ۱ 

ویذکرون: آن للّه خالق افعال العاف وائه مربد حب الکائنات» وأنه ما شهء 
كان وما لم يشا لم يكن» خلافاً للقدرية من العتزلة وغیرهم. 


ویذکرون: مسائل الأسماء والاحکام والوعد والوعيد» وأن المؤمن لا یکفر 
 )(‏ أما کتاب «الفقه الأكبر» المنسوب إلى الامام آبي حنيفة جه فلا تصح نسبته إليه من 
جهة الاسناد وغيره. 


بمجرد الذنب» ولا يخلد في الناره خلافاً للخوارج والعتزلة. 


ويحققون القول في الإيمان» ویبتون الوعید لأهل الکباثر محملا» خلافا 


للمرجئة. 
ويذكرون: إمامة الخلفاء الأربعة» وفضائلهی خلافاً للشيعة من الرافضة 
وغيرهم)”". 


والعقيدة توقيفية لا يجوز تلقيها من غير الوحيين وما جع عليه السلف. فلا 
تدركها العقول استقلالاً ولا تحیط بها الأوهام فهي غيبية في تفصيلاتها. ٠ ٠‏ 

فالواجب في العقيدة: التسليم لله -تعالى- واتباع رسول الله يا وهذا هو 
منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«والواجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله أن يكون أصل قصده: توحيد الله بعبادته وحده لا شريك 
له وطاعة رسوله؛ يدور على ذلكء ويتبعه أبن وجده ويعلم أن أفضل الخلق بعد 
الأنبياء هم الصحابة» فلا ينتصر لشخص انتصارا مطلقا عاما إلا لرسول الله يك 
ولا لطائفة اتتصاراً مطلقاً عاماً إلا للصحابة #فغہ أجمعين» فان امدی يدور مع 
الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره.حيث دارواء فإذا 
أجمعوا لم يجمعوا على خطا قط بخلاف: أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد 
يجمعون على خطا». 


 )1(‏ «شرح العقيدة الأصفهانية» (ص:۳۱). 
۲2( «منهاج السنة النبوية» (۲۱۲-۲۲۱/۵). 


١‏ دود دود و << << << صعلى اصل الستة واعنفاد الدين 


کتاب الله كما فهمه الصحابة والتابعون ومعارضة ما دل عليه با یناقضه وهذا 
من أعظم امحادة لله ولرسوله» وکان على وجه التفاق والخداع..» . 
فما ضل أهل البدع الصواب والهدىء ووقعوا في مهالك البدعة والردی؛ 
وسدت علیهم آبواب الرشد واخق في الاخرة والأول» إلا بسبب اتباعهم الهوى» 
وتنكبهم سبیل الني اجتبی يل ومنهح سادات الوری. 
ورحم لله القاتل : 
من كان بيرغب في النجاةفما له غب راب ام الم طفى فيما أتى 
ذاك الس بيل اقيم ويره سبل الضسلالة والفواسة والردى 
فاتبعكابالله والستن التي صحت فذاك إن اتبعت هوالمدى 
دس نكما قال الرسول وصحبه والتابعونء ومن مناهجهم قفا 
8 (الدّين): في اللغة الذل والانقياده وشرعا: ما دين به المرء» وهو الإسلام 
بالاستسلام لله ظاهراً وباطناً اعتقاداً وعبادة ومعاملة وأخلاقاً بفعل الأوامر 
واجتناب النواهي والزواجر مع إخلاص الدين لله كما قال بايإ ني آخر حديث 
جريل- عن الإهان والإسلام والاحسان وأمور الساعة:فه جبریل أثاكم یلمکم 
دینک" 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :وهو يجمع معنيين؛ أحدهما: الانقیاد 


() «درء تعارض العقل والنقل» (۳۸۳/۰). 
(۲) أخرجه مسلم (۸). 


معنی اصل السنة واعتقاد ألرين e‏ 


والاستسلام والثاني: اخلااص ذلك وإفراده) ۳ 

وقال الامام ابن آبي العزجه:«فدین الاسلام هو ما شرعه الله -سبحانه 
وتعا ی - لعباده على السنة رسله» . 

وقال الامام عبد الحميد بن بادیس ل (ت۱۳۵۹ه) :۱۸ لاسلام: إنما هو في 
كتاب الله وسنة رسوله وق وما كان عليه سلفها من أهل القرون الثلاثة المشهود 
هم بالخيرية على لسان الصادق الصدوق» 7 


۵ (سَأَلتَ أبي وآبا زرعة جڪ عَنْ مَذَامّبٍ آهل السّنّة في أصُولٍ الین وَمَا درک 
عَلبِْ العلَاءَ في خیم الأمصار وم یشان من ذِلِكَ؟ فَقَالاً... ) : 

مَذامپ): جم مذمب. والق آن عقيدة اعل الستة واماعة لیس فیها 
تعدد مذاهب. فکلها حق وما عداها باطل ولا سیما أن إمامينا آبا حاتم وأبا زرعة 
قد ذكرا الاجاع على هذا العتقد في مطلعه؛ إلا أن یکون (المذهب) هنا بمعنى 
الأصل كما هو أحد معانيه في اللغة. 

(أَهْلٍ السّنَّة) والجماعة:«هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة البى بل 
والعمل يها ظاهرا وباطناً في الاعتقادات والأقوال والأعمال» وهم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم؛ ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم من أثمة الهدى» ومن 


,۱( المجموع الفتاوی» (۷/ ۱۳۵). 

69 (شرح الطحاویة» (ص:9۱۸). 

0 آثار ابن باديس» (۵/ ۷۳). 

() انظر «القاموس المحيط» مادة (ذهب) (ص:۱۱۱) ط. موسسة الرسالة. 


اقتدی بهم من سائر الامة أجمعين). 

فیخرج بهذا العنی کل طوائف البتدعة وأهل الأهواء. 

وجمع بين لفظي (السنة) و(الجماعة) لأن هناك من يدعي السنة ولا یکون مع 
الجماعة بل مع الفرقة؛ وهناك من يدعي الجماعة ولا یکون متبعاً للسنة بل 
للبدعة. 

وإذا أطلق لفظ (أهل السنة) فيراد به أحد معنیین": 

-١‏ من أثبت خلافة الخلفاء الثلائته فيدخل في ذلك جميع الطرائف إلا 
الرافضة. 

۲- وقد يراد به آهل الحديث والسنة المحضة. فلا يدخل فيه إلا من يثبت 
الصفات لله -تعالى- ويثبت القدرء وأن الة رآن غير خلوق وأن الله رى في الآخرة 
وأن الؤيمان قول وعمل يزيد وينقص. ٠‏ والإيمان بأشراط الساعة.. وغير ذلك من 
الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة. 

ولامل السنة والجماعة عدة مسميات منها: أهل الحديث» الفرقة الناجیق 
لصا ای ای ةوعدو تن 

ولا یدخل في آهل السنة والجماعة -علی العنی الثانيی-: الاشاعرة أو 
الاتریدیة؛ لانهم قد خالفوا أهل السنة والجماعة في أكثر من ست عشرة مسألق 


)۱( انظر «منهاج السنة» (۲۲۱/۲). 


۱ معنی امبل السنة واعنقاد الدين ددم یووم 222222[ 1٩‏ | 
منها: آنهم في مسائل الصفات من آهل الکلام الذموم وعلی طريقة آهل التعطیل 
والتحريف» واهماطم لتوحید الالوهية (العبادة) مع أنه أساس دين الاسلام» 
وتقديمهم العقل على النقل» وردهم لأحاديث الاحاد في العقيدة» وقوهم: بآن 
الإيمان هو التصديق فقط وميلهم إلى مذهب الجبرية في القدر ونفيهم لعلو الله 
على خلقه. وقوهم بالكلام النفسي الذي حقيقته القول بخلق القرآن» ونفيهم 
لحكمة الله كبك وغيرها. 

ولقد كان ظهور هذا الاسم (أهل السنة) بعد فتنة قتل عثمان جه وفتنة 
خروج الخوارج على علي ومعاوية تین وتكفيرهما واستحلال الدماء والأموال» 
وظهور بدع: التشيع والرفض والإرجاء والقدر أي: بعد الخلفاء الراشدين الذين 
آمر النى اة بالتمسك بسنتهم عند حدؤث الاختلاف والفتن". 


قال ابن عباس انه في تفسير قوله تعالى: ۵ یرم يض وجوه وَتَسَوَدُ وجوه 46 (ل 
عمران:۱۰] : (تبیضص وجوه آهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» 0 

وقال الامام ابن سيرين ل (ت:۸«:)۱۱۰ یکونوا يسألون عن الاسناد فلما 
وقعت الفتنة» فالوا: سموا لنا رجالکم؟ فینظر إلى آهل السنة فيؤخل حدیثهم 
وینظر إلى آهل البدع فلا یو خذ حدیثهم» ۳ 


(۷) انظر «النهم» للقرطبي (۱/ ۱۲۳-۱۲۲ وانظر «مجموع الفتاوی» (۳۲-۲۵6/۱۰) 
لزید بیان. 

() . آخرجه الاجري في «الشریعة» (۲۰۷4 واللالكائي في «شرح آصول اعنقاد اهل 
السنة» (٤۷)ء‏ وغیرهما. 

فرق آخرجه سلم في مقدمة (صحیحه» (۱6/۱). 


ومعاوية تشد كما قد یظن؛ فلا يقول سني -فضلاً عن إمام من کبار التابعین-: 
«إن من الصحابة أهل بدع یرد حدیثهم وأهل سنة یقبل حدیثهم!. 

(أصولٍ الدين): ما يخالف الفروع ژالعملیات وهو لفظ يدل على العقيدة 
أو الفقه الأكبر؛ وهذا اللفظ يعبر به أهل السنة عن العقيدة» بینما يعبر أهل البدعة 
عن العقيدة بر علم الكلام. 

واعتقاد أهل السنة والجماعة السلفيين في جميع تفصيلاته وجزیئاته هو 
الأصوب والأثوب والأسلم والأعلم والأحكم والأقوم والاغنم؛ لقيام الدليل من 
الكتاب والسنة عليه. 

فأهل السنة والجماعة علموا الحق الذي يكونون به موافقين للسنة وسلموا لله 
وصدقوا رسوله ی وانتهوا عما نهى عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:«إن العلم ما قام عليه الدلیل» والنافع ما جاء به 
الرسول: فالشان ني أن نقول علما هو النقل المصدق والبحث امحقق» فان ما سوى 
ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس: حرف مزوق. والا فباطل مطلت»(. 

واكم رد من الحق بتشنیعه بلباس من اللفظ بی «وأكثر المعاني المشوهة 


تستر بالعبارات المموهة)”". 


(الامصار): جع ممنر بالكسر» اسم لكل بلد عصور أي: محدود. 


(۱) «جموع الفتاوی» (۳۸۸/۲). 
(؟) «مفتاح دار السعادة» للامام ابن القیم .)٤٤٤/١(‏ 


بو چم ره 


۵ (آذرکتا ال في میع الأمْصَارٍ ججازا وعراقا یضرا وشاما یمن فان ین 
مهم أنّ:..): 
يشير كلام الشيخين هنا إلى إجماع أهل السنة والجماعة على اعتقادهما الذي 
سيذكراه على وجه الخصوصء وال توافق اعتقاد آهل السنة والجماعة مهما 
اختلفت بلدانهم وآزمانهم فهو على وتبرة واحدة وغغمط واحد. 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني 24 (ت4۸۹):«وها يدل على أن أهل 
الحديث على الحق: أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة» آوضا وآخرهاء قديمها 
وحديثها. وجدتها مع اختلاف بلذانهم وزمانهمء وتباعد ما بينهم في الديار, 
وسکون كل واحد منهم قطراً من الأقطار» في بیان الاعتقاد على وتيرة واحدة 
وفط واحدء يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يلون عنهاء قلوبهم في 
ذلك على قلب واحد, ونقلهم لا تری فيه اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وان قل» 
بل لو جمعت ما جری على آلسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته کانه عن قلب 
واحدء وجری على لسان واحد وهل على الحق دلیل أبين من هذا؟! 
وكان السیب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الکتاب والسنة 
وطریق النقل» فآورثهم الاتفاق والائتلاف»(. ۱ 
وهذا الحال بخلاف حال أهل البدع؛ من آذمانهم بعيدة عن الصواب؛ وقلوبهم 
طريدة عن الحق إلى الارتياب» وعقولهم شريدة إلى الاضطراب» فهم مختلفون لا 
موتلفرن. مفترقون لا متفقون. 


س 


0( (ختصر الصواعق الرسلةه (7/۲ «(Yo‏ واصون المنطق والكلام؟ للسيوطي (ص: 
.)111-0٥۵‏ 


ا 0-0 سوه و ویب معنی أصل الستة واعنتاد الاب 


يدعونه من معرفة القياس» وإعداد آلات النظر- أن لا ختلفوا كما لا يختلف 
الحسًاب والساح والهندسون, لأن آلاتهم لا تدل إلا على عدد واحدء والا على 
شكل واحد.. فما باهم أكثر الناس اختلافا؛ لا يجتمع ائنان من رژسائهم على أمر 
واحد في الدين)”" 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني خ:«وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء 
والبدع» رأيتهم متفرقين مختلفين شيعأ وأحزابء لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة 
واحدة ف الاعتقاد» بعضهم بعضا» بل پرکنون ال التکفیر» یکفر الابن آباه 
والرجل خای والخار جاره» تراهم أبدا فق تنازع وتباغض واختلاف» تنقضي 
اعمارهم ول تقفق کلماتهم « بر میا لدع" ديك باهز قوم 3 
لكقتررت ١‏ رتسو اه أو ما سمعت أن العتزلة مع اجتماعهم في هذا اللقب یکفر 
لبغدادیون متهم البصریین؛ والبصريون منهم البغداديين» ويكفر أصحاب أبي 
علي الجبّائي ابنه أبا هاشم؛ واصحاب أبي هاشم یکفرون أباه اپا علي؟!..» وکان 
السبب [في ذلك أن] آهل البدعة آخذوا الدين من المعقولات والاراءی فأورثهم 
الافتراق والاختلاف...»۳ إلى آخر ما قال له من كلام يكتب بماء العيون. 

ت 0 أبن ثيمية وی :«ويكفيك دللا على فساد قول 0 
0 جوز ۳ E 3 e‏ 


() اتأويل تلف الحديث» (ص:10١).‏ 
)۲( «صون المنطق والکلام» (صن :۱۱۱ -۱۱۷). 


. فيا ليت شعري: باي عقل يوزن الکتاب والسنة؟! 

فرضي الله عن الامام مالك بن آنس حیث قال:«آو كلما جاءنا رجل آجدل 
من رجل؛ ترکنا ما جاءنا به جبریل إلى محمد و الجدل مولاء» ۳ 

ابل القدمة التى تدعي طائفة من النظار صحتهاء تقول الأخری هي باطلةه 
وهذا بخلاف مقدمات آهل الاشات الوافقة لما جاء به الرسول یی فانها من 
العقلیات الي اتفقت علیها فطر العقلاء السليمي الفطرة: التي لا ينازع فیها إلا من 
تلقی النزاع تعلیماً من غيره» لا من موجب فطرته. فإنما یقدح فیها بمقدمة تقليدية 
أو نظرية لا ترجع إلى العقل الصریح» وهو يدعي آنها عقلية فطرية. 

ومن كان له خبره مقيقة هذا الباب» تبين له أن جميع المقدمات العقلية التي 
ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية إنما ترجع إلى تقليد منهم لأسلافهم 
لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا إلى الفطرة»”". 

وفذا «إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس التقالاً من قول إلى قول» وجزما 
بالقول في موضع» وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم 
يقين؛ فان الإيمان كما قال قيصر لا سال آبا سفيان عمن أسلم مع الني بي:«هل 
برجم آحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فیه؟ قال:لا»» قال:«وکذلك 
الایان إذا خالطت بشاشته القلوب. لا یسخطه آحد»*» ومذا قال بعض السلف 
-عمر بن عبد العزیز أو غيره-:«من جعل دینه غرضاً للخصومات اکثر التنقل». 


)0 رواه ابن بطة ف «الإبانة) 5 وأبو نعیم ف لاحلية الاولیاء» (/ ۰۳۲۶ وغیرهما. 
(۲) «مموع الفتاوی» .)۲۹/٥(‏ 
)۳( «درء تعارض العقل والنقل» (۲۷۹-۲۷۸/4). 


وأما آهل السنة والحديث فما یعلم آحد من علمائهم ولا صالح عامتهم 
رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك وان امتحنوا 
بأنواع النحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء واتباعهم من التقدمین کاهل 
الأخدود ونحوهم» وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم من 


الأئمة. .)0 , 


موز لل ببجيد 


00 اتقضي النطق» (ص:1۳-1۲) . 


یمود سوریو رو سس ویو رود وه ی ار معدم عيسو سر سس اس 


13 
ع ® هي 


< الامان میم 


© (فکان ِن مَذهَبهم أنَّ:[1] الایمان قول وعمل يزيد وَينقص...): 
8 (الایمان): في اللغة مشتق من الامن وهو بمعنى الاقرار. 
قال تال وم نت ِمُؤْمِنٍ لا وَلَوَ كنا صَدقِينَ 29 #6ذبرست:۱۷ وقال: 
8 قَنَامَىَ لَهُهِ لوط 4(سکبرت::۷]» وليس هو التصديق كما قالت الأشاعرة وغيرهاء 
)01( 
وذلك لوجوه : 


-١‏ الإيمان قدر زائد عن التصدیق من الاقرار والاذعان فالاقرار متضمن 
لقول القلب الذي هو التصدیق ولعمل القلب الذي هو الانقیاد والاذعان. 


ل ولا الملامة أو حذارٌ سبة لتق سمح ا نذاك بیض_ا 
وهذا لا يأتى الإيمان بمعنى التصديق في اللغة إلا إذا عدي بنفسه أو بالباء كما 
قال تعالى: 3 ءامن الرسول بِمَآ أنزل یه من رنه .6 [البقرة:٠۲۸]»‏ الاب آي: صدق 
الرسول. 


- إن الإيمان يقابله الكفر وليس هو التكذيب فقط بل قدر زائد عليه وإتما 


۱( انظر «الٍیان» (ص:۱۲۰-۱۱۹ ۱۳-۱۲۱۰ ۲۸۱-۲۷۵): واجموع الفتاوی» 
(۱۰/ ۲۷۲-۲۲۱۹ و«الإيمان الأوسط» (ض:۱۳ ۶ - وما بعدها). 


۳- إن هذا التعریف لم يؤيد الشاهد من کلام العرب؛ آما استدلاهم بقوفم: 
فلان یمن بالشفاعة وفلان لا يؤمن بعذاب الق -أي: لا يصدق- فان هذا 
قطعاً ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن, وأيضاً فان التصدیق بالشفاعة 
وعذاب القبر وغیرهما ما یرجی ويخاف» لا يتم تصدیقه الا مع اطوف من عذاب 
القبر والرجاء للشفاعة ولو صدق بهما من غير خوف ولا رجاء لم يكن مؤمناً كما 
أن إبليس لا يسمى مؤمناً وإن كان مصدقاً بوجود الله وربوبیته» وکما أن فرعون 
لامي سا وان عرو عله بای له رسا موسو متا 

5- إن الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمائینق كما أن لفظ الإقرار مأخوذ 
من قر يقر وهو قريب من أن يأمن. 

وأما الصدق فهو عدم الکذب ولا يلزم أن يوافقه طمأنينة إلا إذا كان 
الصادق يطمئن إلى خبره وحاله. 

4 @ إن معنی قوله تعال: # وم أنتٌ يمُؤْمِنٍ نا وار كنا صدقین‎ -٥ 
[بوسف:۱۷]»: ما أنت عقر لنا» ولا تطمئن لقولنا ولا تثق به ولا تتأكد منه ولو كنا‎ 
صادقین؛ فإنهم لو کانوا كذلك فصدقهم نا يتأكد ویطمئن إلى فرشم.‎ 

-٦‏ إن لفظ الإيمان یتعدی إلى غيره باللام دائماً نحو قوله تعای:ظ ‏ ام لد 
لوط © السكبرت::؟1 وقوله في فرعون :9 قال اشر له قبل أن اَن لکم 4 
[الشعراء:19] وقوله: 8 فما ءَأمَنَ لموسین 1 دی من قومه 4 (برنس:۸۳ وقوله: 
«١‏ آئوین رین بقلکا وَقَرَمُهُمَا تا عدون @ 6 «لزسرد:۷:» وفزله: ا آئین لك 


وه لاد نون (@ 4 (السره:۱۱۱) وغیرها. 


آما لفظ التصدیق وصدق وبصدق فانه یتعدی بنفسه نحو قوله تعالى: # قد 


صقت ایا زا كدَلِكَ رى المُخییین @ 4 «سانت:ه. وقوله: ‏ بل جاء 
باق وَصَدَّق الْمُرَسَلِينَ  (‏ (سانات:۳۷ وقوله:ظ وَقَالُوأ الحمد لله ای صدّقا 
وَعَدَوْد 4 [لزمر:»۲۷ نجعلها يقابل الکذب. 
فتقول مثلا: صدقته ولا تقول: آمنته بل تقول: آمنت به وأقررت به. 
۷- لو فرض أن معنی الایان لغة: التصدیق لما وجب أن تختص بالقلب فقط 
بل یشمل تصدیق القلب» وتصدیق اللسان وتصدیق اطوارح. 
كما قال ج:العَیان ناما ال وَالأَدْئان زئاهمّا الامنتِمَاءٌ» وَاللْسَانُ كاه 
الکلام وَالْيْدُ زناها الْبَطْشُ» وَالرَجْلُ زاها الحطه اقب يَهْرَى رى 
ويصدق ذلك افرح وَيُكذيةُ) 0 
وهناك وجوه آخری لم آذکرها خشية الإطالة. 
8 (الإيرانَ قول وَعَمَلْ): 
(قول): ويشمل أمرين: 
-١‏ قول القلب: وهو الاعتقاد باليقين والتصديق الجازم بللّه وملاتکته» وكتبه» 
ورسله» والیوم الآخرء وبكل ما جاء به الرسول كَلله. ۱ 
قال تعالى: ل دی جَآءَ بالسّدّق وَصِدَّفَ به اتيك هم الْمُتقُورتَ @ 4 
[الزمر: ۰0۳۳ وقال تعالی: 8 يَأَيّهًا لول لا عونت الذیرت يُسَرِعُونَ فى الکفر ین 


5 ف اه ر و و 3 
الذذیرت قالوَاً اما افو هر وَلَمْ تین قُلُوبْهُوَ 6 (نانه :۱ ]. 


() آخرجه البخاري () ) ومسلم (۲۲۵۷) واللفظ له. 


7 


وقال الني كي« الوِمَان: أن تُوْمِنَ با اللو مکی وک وَوُسْلِق والیوم 
الآخر والقدر یرو وشرو 

۴- قول اللسان: وهو النطق بالشهادتین: شهادة أن لا له الا اق وان حمدا 
رسول الله والوقرار بلوازمهما. 

قال تعال: [ قولوا اما بال وم نلیتا وم نزن إل رهم .6 لت :0۱۳۰ 
وقال: ‏ وَإِذَا یل عَلَيهِمْ الوا اما پم لنهُ الق 4 انقسص: ۰۲ وقال: ۵ وقل 
مت ب ما انتل امه ین تي ۰ 4 الشررى: »]٠١‏ وقوله: ۵ يَقُولُونَ پالستتهم ما ليس 
فى فلوم الم :۱۱ 

وقال :هرت أن ال الاس حى یشهذوا أن لا اه 
سول اللو فا فَعَُوا ذلك عَصَّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وََمْوَالَهُمْ زا يح الإسلام 

HES‏ 0 هم عَلی امه( 

0 ويشمل ثلاثة آمور: 

-١‏ عمل القلب: وهو الانقياد والإخلاص والحب والخشية والتوقير والتعظيم 
والتوكل والرجاء والخوف والإنابة 0 القلبية. 


)۱ أخرجه مسلم (۸)ء وبنحوه البخاري (۵۰). 

)۲۲۰۲( اخرجه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۱ وأبو داود (۲1۰) والترمذي‎  )( 
والساني (۳۹۸ وله شواهد كثيرة بصل بها الحديث حد التواتر.‎ 
.)1۱۱ ۰ 8۰۹ 2۰۸ 4۱۷( انظر «السلسلة الصحيحة) لشيخنا له‎ 


خد الإهان ed‏ 
الیل : 150-14 وقال: نما تعکر لوَجه آله [الاسان : 1۹ 

وقال عه:«انمّا الأَعْمَّالٌ يالئئّات) . 

۲- عمل الجوارح: وهو عمل الاعضاء كالصلاة والصیام والزکاة والجهاد 
والأمر بالعروف والنهي عن النکر وغیرها من الأعمال الظاهرة. 

قال تعال: وَجَنهِدُوأ فى الله حَقَ چهاده- 4 [الحج : ۰۲۷۸ وقال: 1 وَقُومُوأ لَه 
قَننِيِينَ 4 [البقرة : 41۲۳۸ وقال:# تأیه الّذِيرت منوا آڙڪغوا وَآَسْجِدُواً وَأَعَبُدُوأ رک ۳ 
وافعلوا الي لعا لمکم تفلخورت 8 © 4 الج : e۷۷‏ وقال: قَدَ قلح الْمُؤْيئُونَ © 
الین هم فى صلاعم خشعون @ ... 4 [الومنون:۲-۱ وما بعدها]. 

۳- عمل اللسان: وهو أعمال ابر اللسانية الزائدة على أصل قول اللسان 
كقراءة القرآن والتسبيح والتکبیر والتحميد والتهليل والثناء على الله والدعاء 
والصلاة على النى و وسائر صنوف الذكر. 
. قال تعالى: 9١‏ واتل باوج الیل ين تاب رلک لا مُبَدّلَ لِكَلمجِفِء 4 [الكيف: 
۰ وقال: یت این منوا آذکڑوا الله دک كثيرا @ وَسَبْحُوهُ بكر وملا @ 4 
[الأحزاب : 1۱- .]٤١‏ 

ولا یکتفی بعمل اللسان عن عمل الجوارح. 


ويجمع هذه الثلائة -عمل القلب» عمل اللسان عمل الجوارم- قول 
الني يَله:«الإيَانُ ضع وَسَبْعُونَ شعبة: آغلاها: قول لا له إلا الله وادناها: 


)۱( حديث متفق على صحته: أخرجه البخاري (۰)۱ ومسلم ۰)۱٩۰۷(‏ وغيرهما. 


| ی دی ممم ممم ممم ممم حد الاجان 
ِمَاطّةٌ الآذى عَن الطریق» وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الحیمان»۳. ۱ 

افجعل الإيمان شعباً: بعضها باللسان» وبعضها بالقلب» وبعضها يسائر 
el‏ ۱ 

عن منصور بن سلمة اخزاعي قال: قال مالك وشريك وأبو بكر أبن عیاش 
وعبد العزيز بن أبى سلمة وحماد بن سلمت وحماد بن زيد:«الإيمان: العرفة 
والإقرار والعمل)”". 


وقال الإمام أحمد :بلغي أن مالك بن أنس وابن جريج وشريكاً وفضيل 
ابن عياض قالوا: الإيمان قول وعمل»"*. 

وقال عبيد بن عمير الليني جه:«لیس الإيمان بالتمني» ولكن الإيمان: قول 
يفعل وعمل a‏ وقال الامام الشافعي له :«الإيمان قول وعمل واعتقاد 
القلب» آلا تری قول الله تك : $ وما كان آله لیم [یمنتکم [البقرة :۳ يعني : 
صلاتکم إلى بيت القدس؟ فسمی الصلاة إاناً وهي: قول وعمل وعتده(. 


وقد استدل بهذه الآية على دخول الأعمال في مسمی الإيمان -کذلك- الامام 


)۱( أخمر جه البخاري (4) وسلم (۰)۳۵ وابو داود (۱ 11۷ والترمذي (۲۱۱): 
وغيرهم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

)۲( «الزعمان» للومام ابن مندة (۳۳۲/۱). 

۳( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة" برقم (1۱۲) بسند صحیح. 

(4) رواه عبد الله بن أحمد نی السنة" برقم (1۳۸). 

(4) «السنة» للإمام أحمد (ص:۷۹). 

0 «الانتقاء» (4۸۱. 


وعن إسحاق بن إبراهيم -ابن هانی- قال: سمعت آبا عبد الله -بعني الامام 
مات (۲) 


أجمل- يقول:«الإيمان قول وعمل ونية صادفه) 
وقال الإمام أبو عبد أله البخاري له (ت: ۰۲9 (وهو قول وفعل)”". 
وقال الإمام محمد بن الحسين الآجري خم (ت: ۳۰۰):«ثم اعلموا أنه لا 

تجزئ المعرفة بالقلب» والتصدیق الا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرئ 

7 معرفة التلب ونطق اللسان؛ حتی یکون عمل باخوارح» فإذا كملت فيه هذه 

الثلات الخصال كان مومنا»". 
وقال الحافظ ابن عبد البر جه (ت:41۳):«آجم آهل الفقه والحديث على أن 

الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية» والایان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 

بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان)”. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية چ (ت : ۷۲۸):«كان من مضى من سلفنا لا 

يفرقون بين الإيمان والعملء العمل من الإيمان. والإيمان من العمل..۰ فمن آمن 

بلسائه وعرف بقلبه» وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى الق لا انفصام طاء ومن 
قال بلسانه و یعرف بقلبی و يصدق بعمله كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف. أنهم يجعلون العمل مصدقا 

)1( انظر «فتح الباري» (۱/ ۹6 واالسنة» للخلال رقم (۱۰۳۶). 

)۲( «السنة» للخلال رقم (۱۰۰۳). 


(. «صحیح البخاري» ٤٥ /١(‏ - فتح). 
)٤(‏ «کتاب الشریعة» (۲۷۶/۱). 


)0( «التمهيد» (۲۳۸/۹). 


وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ج (ت:۷۹۵):«واکثر العلماء قالوا: هو قول 
وعمل. 

وهذا كله إجماع من السلف وعلماء أهل امحدیث. وقد حكى الشافعي إجماع 
الصحابة والتابعين عليه» وحكى أبو ثور الإجماع عليه أيضاً. 


وقال الأوزاعي:«كان من مضى من سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل». 
وحكاه غير واحد من سلف العلماء عن أهل السنة والجماعة" *. 


58 وقد اختلفت عبارات السلف وأئمتهم في تعريف الإيمان» والعنی واحد» 
وها ال ف غار كفت و عباره قرف ال شا ۳ 


فتارة یقولون: الإيمان: قول وعمل. كما هي عبارة الشيخين أبي حاتم وأبي 
زرعة - رحمهما الله - » وتارة یقولون: الإيمان: قول وعمل وعقبدة» وآضیفت 
«العقیدة» لأن دخول العقيدة أو الاعتقاد في القول لا یظهر لكل أحد. 

وتارة يقرلون: الويمان: قول وعمل ونية وأضيفت (النیة» لتوقف قبول 
الأعمال عليهاء وان كانت داخلة في العمل كما قال يَلِِ:دإنْمَا الأَعْمَالٌ بالتیاسوا, 
فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله لم یقبله الله. 

وتارة يقولون: الإيمان: قول وعمل ونية واتباع سنة» وأضيف «اتباع السنة» 
وهي ما أمر الله به ورسوله للتنبيه على اشتراطه لقبول الأعمال كما قال :من 


a 


62 ن (ص :۲۵۰). 
)2 افتح الباري» (0/۱). 
(”*» انظر «الإعان» لشيخ الإسلام ابن ثيمية (ص:۱۳-۱۲). 


عمل عملا لس عليه مرا فهو ر . 
وتارة يقولون: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان وعمل بالارکان -أي: الجوارح-. 
ولا یقبل قول وعمل إلا بنية» ولا یقبل قول وعمل ونية الا بموافقة السنة» ۳ . 
وقد سئل سهل بن عبد الله التستري (ت:۲۸۲ه) عن الإيمان ما هو؟ 
فقال:«قول وعمل ونيه وسنةء لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كف وإذا 
كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة». 
وقد خالف أهل السئة والجماعة في مسمى الإيمان طائفتان”": 


-١‏ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: وقالوا: بآن الإيمان قول وعمل واعتقاده 
وبهذا ؤافقوا أهل السنة وخالفوهم جعلهم الإيمان شيئاً واحداً لا يتجزأ إذا ذهب 
بعضه ذهب كله بحيث تخرج العبد من الإيمان بارتكابه الكبيرة أو فعله العصية ثم 
حكمت الخوارج بکفره» ويوم القيامة يكون لدا في الناره وقالت المعتزلة: بأنه في 
منزلة بين المنزلتين ويوم القيامة يكون غلدا في النار» اما أهل السنة فأجازوا أن 
يذهب بعض الإيمان مع بقاء بعضه إذا لم يكن الذاهب يناني أصل الإيمان 
كالشهادتين فالخوارج والعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان لفظاً 
وخالفوهم في حقيقته ومعناه. 


سس 


)1( آخرجه مسلم (1671۸). 

9 رواه اللالكائي برقم (۲۰). 

 (‏ انظر «الإيمان» (ص:۰۱۱۸ ۱۳۲-۱۳ ,۱۵۷ ولالفرقان بين الحق والباطل» 
(ص:۰)۱۳-۱۲ وامجموع الفتاوی» (۵۰۸-۵۰۷/۷). 


۲- الرجقة: وهم على أربع يِل -کلها ضالة-: 
) الجهمية: الإيمان عندهم هو جرد العرفة باه آما الکفر فهو الجهل. 


وبقوهم هذا یکون ابلیس وفرعون ونحوهما من المصدقين العاندین: مژمنین؛ 
وهذا قرل ظاهر الفساد. 


قال الامام ابن القیم جل : 


اوآ مورف بضرار میتشاد اسه 
والناس في الإمسان شسيء واحستد 
فاسسأل أبسا جهسل وشسيعنّه ون 
امال آبا لسن اللي اتسرف ال 
واس کال امسام ليلدل 
هسل كسان فسیهم منکر الخالق السر 


فایبش روا مسا فسيهم مسن كسافر 


خلاقه م هسو متهى الإمسسان 
الط عدسد تال الأسسبنان 
والامسم مسن عانحدي الأوشسان 
خسلاق م اص بحت ذا تکسران 
فرعسون مسع قسارون مسع هامان 
ب ااعظسسیم و الاگسوان 
هسم عنسد جهسم كساماو امان 


ب) الكرامية: الاجان عندهم هو قول اللسان فقط. 


وبقولهم يكون المنافقون مومنین» مكذبين قول الله -تعالى-: 3 وین آلناس من 
يول امنا بأل وَبآليَوْمِ الجر وما هم بِمُؤْيِينَ @ © «بره :016 وقوله: ( ییا 
سول لا لت ليرت مُسَرِعُونَ فى الکفر من یرت قالوا امنا باق مهن ول مين 
او © ll‏ :4۱ 


ج) الأشاعرة: والامان عندهم هو مرد التصديق» فأعرجوا قول اللسان 


وعمل الجوارح من مسمی الإيمان. 

د) مرجئة الفقهاء: والإيمان عندهم هو اعتقاد القلب وقول اللسان دون عمل 
الجوارح» وخلاف أهل السنة مع هؤلاء خلاف حقيقي ليس لفظياً فقط أو صوریاه 
وهذا ما رجحه شيخنا الإمام الرباني الحدث السلفي ناصر السنة محمد ناصر 
الدين الألباني - رحمه الله تعالى  _‏ (ت:١١١٤٠ه).‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :«وأصل نزاع هذه الفرقة في الإيمان من 
الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيعا واحدأء إذا 


زال بعضه زال جميعه وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. 


فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض كما قال الني تلا ابخرج من الثار مَنْ 
كان في قلبه بثقال حَبةٍ ین حَردَل مِنْ الإيان 7 


ونختم الکلام في حد الإيمان پتاصیل بدیع لأستاذنا الشيخ العلامة حماد 
الأنصاري - رحمه الله تعالى ‏ (ت:5418١ه)‏ حيث يقول: 


السلف أن الإيمان يتألف من خس نونات: 


(1) كما قال بهذا القول العلامة شهاب الدين محمود الألوسي (ت:۱۲۷۰ه) في تفسيره 
روح المعاني» (۱۷۱/۹ والشیخ العلامة عبيد الله الرحماني البارکفوري (ت:414١‏ 
ه) في «مرعاة الفاتیح» (۳۲۷/۱). 

(؟) أخرجه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۹۳)» وأحمد (۳۹۰۰) والترمذي (5598), 
وابن ماجه (۱۱۰) بألفاظ مختلفة. 

۳) «الإيمان الأوسط» (ص:۳۸۳). 


۱ حد الإجمان‎ rS 


أولاً: قول باللسان. 

گانیا: اعتقاد بالجنان. 

ثالاً: عمل بالأركان. 

ورابعاً: يزيد بطاعة الرحمن. 
وا ينقص بطاعة الشیطان. ‏ 
هكذا الإيمان عند السلف. 


بخلاف الإيمان عند التدعت كالخوارجء والعتزلة؛ فالامان عند ماتین الطائفتن 
يتألف من ثلاث نونات؛ هي: 

أ- قول باللسان. 

ب- واعتقاد بالجنان. 

ج- وعمل بالأركان. 

وكذلك المرجئةء يتألف الإيمان عندهم -على اختلاف طوائفهم- على ما يلي: 

# مرجئة الأحناف: يتألف عندهم الإيمان على نونين فقط: 

إحداهما: قول باللسان. 

والأخرى: اعتقاد بالجنان. 

# وكذلك مرجئة الأشعرية- الكلابية والماتردية: فالإيمان عندهم نون واحدت 
وهي: التصديق بالجنان فقط. 


# وأما الكرامية السجستانية: فالإهان عندهم كذلك نون واحدة؛ وهي: قول 


باللسان فقط. 

* وأما الجهمية -أتباع جهم بن صفوان الترمذي-» عن اعد بن درهم» عن 
آبان بن سمعان الکذاب الرافضی. عن طالوت ابن آحت لبيد بن الأعصم 
الساحر اليهودي -الذي سحر الى یت فهذه الطائفة الکافرة تحصر الایان 
كذلك في نون واحدة؛ وهى: العرفة بالحنان»7) 

سا م مشو 5 5 

(يزيد وينقص): لما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان» كان 
الإعان قابلاً للزيادة والتقصان فهو يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بطاعة الشيطان. 

وقد دل على هذا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

5 فمن الکتاب: ‏ 


قوله تعل: ‏ نما آلْمُؤْمئُوت الذي إذا كر آله وجلت فلوم وا یت عَلهِم 
امه زَادَجِمْ یمتا وَعَلْ ريهز تون © 6 i‏ 
وقوله: ث ین ال ملاس و الاس قَدَ جَمَعُوا لکم فان خشوهم فزادهح یمتا 
وقالوا تیه ود 5 يعم الوَكيل © 1آل عمران :۱۷۳ 
٠‏ وقوله: 4 5 م نوت سُورةٌ فمتهم من يَقُولٌ بحم E‏ هذه ی ۷ 
نيت ءامو راهم یمتا وه يَسْتَبَشِرُونَ © وما الذيرت فى قلوبهم مر 


فزااچم رجمّا ۷ رجسهم وَمَاتوا هم كدْرُورت © 4 [التربة:115-11]. 


1۳( مقدمته على کتاب «تعظیم قدر الصلاة» (۰)۷-۲/۱ و«اجموع» ( 1۸۱-۸۰ 
(YY‏ للفاضل یف الأول -وفئه اند وسلددهت قلا عن والده شمخنا العلامة حاد 


وقوله: $ وَلْمَا رَءَا آلمومنون آلْأَحْرَابَ قالوا هدا ما وَعَدَنَا له وَرَسُوله, وَصَدّق 
آله ۳ وم راهم له إِيمنًا وَتَسَلِيمًا 4 [لحزاب:۲۲]. 


وقوله: 0 هر آلذٍی رل السَكيئةٌ فى قلوب الْمُؤَّبِيِينَ يدادو یمتا مغ ِيِمَدهِم 4 
[الفتح: 4 ]. 


و وا 


ومنها تصريحه بزيادة آفراد الامان کالخشوع في قوله: ۵ ورون لَِذفان 
يورت وَيَزِيدٌ هت حُشُوعًا ‏ [لاسر»:۱۰۹. 
ومنها تصريحه بزيادة امدی في قوله: ۶ وَيَزِيدُ آله آلذییرت ادا دی »4 
لمريم:103» وقوله: 0 والنیین آهیْدوا اهر هی تلهم ۳ نهم وح ۳ 
ومنها: تصريحه بتفاضل أهل الإيمان: كما قال عن الأنبياء:8 وق فُسْلا بَمَضَ 
الي 0 € [الإسراء:هه]. 


ڳيد و و 


3 
ذرجستو ايتا عیسی ین مریم ی وَأَيُدْنَنهُ بروج لفقي 6 [البقرة :۳۹۳ 


وكما فاضل بين صحابة رسول الله : ٠‏ لا یشوی منم من فق ين قَبْلٍ 
القت وقعل اوتتبك أعطم درجه O‏ أَقوا ین ا E‏ © [الحديد:١٠].‏ 


i. 3‏ 1 با 7 ر وي و 
و بين المجاهدين: # لا ینمی الْقَحِدُون من آلمومیین عير أولى لس 


اه ی 2 


اي میم ت م 7 ۳ ع 2 و ع ۳ 7 تا ۳ 
القیدین دَرَجَهَ ركلا وَعَدَ أله افش اله ألْمُجَّهِدِينَ على الْفَحِدِينَ اجر 


عَظِيمَا © درج هَن وَمَغْفِرَةَ وَرَحَة وكان اله غفورا رَحِيمًا ( © [الساءنه هسدة. 


۱ حد الاجمات اا 
وكما فاضل بين درجات العلماء وأهل الإيمان فقال: ۶ یرف آله الْذِينَ اموا 
ینک وین آوثواالعلم در ج جت وال بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ @ #لالجادلة:11]. 
وكما فاضل بين عاده المؤمنين وقسمهم إلى طبقات: سابقون بالخيرات: وهم 
الذين أدوا الواجبات والمستحبات» وترکوا احرمات والمكروهات» وممتصدون: 
وهم الذين أدوا الواجبات وترکوا احرمات؛ وظالمون لأنفسهم: وهم الذين تجرءوا 
على بعض امرمات وقصروا ب ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان مجم 


مد 


فقال ع: « نم أورنتا لكشب لین أَصطَفيتا ین عِبَاِنًا فمتهر ظَالِمٌ لته 
یم مُقَتَصِدٌ وم سایق با لیب بان أله © [ناطر:۳۷]. 

5 ومن السنة: قوله تذل آهل الْجلة الْجَنْقَ وال الثار الان ثم 
يَقَولٌ الله -تعالى-: آخرجوا م مِنْ الثار من ان في قلیه مفتال حو بر خردل 


وقوله:امّا ریت من اقصات عقل ودين دب للب الرْجُل الحازم من 
حاکن فك من تقصان دیها»۳. 
وقوله:ا يَْنِي الژاني جين يَزْنِي وَهُرَ مین ولا یشرب الْحَمْرٌ جين یشرب 


2 ۳ 
وهو موّین..۰ . 


فسلبه اسم (الإيمان الطلق) -وهو كماله- وان لم يسلب عنه اسم (مطلق 


(1) آخرجه أحمد (۳/ ۱۷۳ وبنحوه البخاري (46» ومسلم (۱۹۳). 

() آخرجه البخاري (۳۰4)؛ ومسلم (۱۳۲) (۷۹). 

(۳) آخرجه البخاري (۲4۷۵)» ومسلم (۱۰۰) »)٥۷(‏ والنسائي (0169))» وابن ما 
), 


الایان) -وهو اصله- . 


وقد سئل الامام آبو جعفر الباقر" محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي 
طالب هھ عن هذا اعد بت؟ فقال:1هذا الإسلام -ودور دارة كبيرة-» وهذا الایان 
ودور دارة صغيرة في وسط الكبيرة» والایان مقصور في الإسلام» فإذا زئى وسرق 
خرج من الإيمان إلى الاسلام ولا خرجه من الاسلام إلا الکفر باه يق » . 


وقوله :من رأی منکم منکراً فلیتیره بيد فن لم یستطع قیلِسَانه فان 
َم بطم فیقلیه ولك نع الان" وغيرها كثير. 
قال آبو هريرة عله :«الایان يزداد وینقص !۲۹ 


قال الصحابي عمير بن حبيب اخطمی وله :«الایان يزيد وینق ص ۰ فقيل له 
فما زیادته وتقصانه؟ قال:«ذا ذكرنا رينا وخشیتاه فذلك زيادتف وإذا غفلنا ونسيئنا 
وضیعنا فذلك نقصانه» ٩‏ 


وکان معاد بن جبل لعن يقول للرجل من آصححابه:«اجلس بنا تؤمن 


۳ 


(۱) . قال الامام الذهي:« كان ماما جتهداً كبير الشان» «السیر» (40۲/4). 

(۲) آخرجه الخلال في «السنة؟ (۱۰۸۳) واين راهویه في «مسنده" (44۱۸. 

(۳) أخرجه مسلم (۷۸) .)8٩(‏ 

.)1۲۲( رواه الاجري في «الشریعة» (۲۳۷) وعبد الله بن آحد في «السنة»‎  )4( 

(6) اخرجه ابن آبي شيبة في «الإيمان» برقم (۱8) وعبد الله بن أحمد في «السنة» برقم 
(1۲۶). 


1 آخرجه آبر عبيد في «الایان» برقم ))5١(‏ وکذا أبن أبي شيبة برقم (۱۰). 


قال الإمام سفیان بن عيينة چم وت : ۱۹۸ه):«الاهان قول وعملء» يزيد 

"وینقص» فقال له آخوه -إبراهيم بن عيينة-: يا آبا محمد. لا تقولن: يزيد 
ویتقص !! فغضب وقال:«اسكت يا صبىي! بلی؛ حتی لا یبقی منه شيءا 2 

8 7 ۳۳ 2 5 )۲ 
والثوري ومالك وابن عيينة یقولون:«الامان قول وعمل يزيد وينقص» 4 

وقال الإمام مالك لله (ت:۱۷۹):«الایان يزيد وینقصء 9 یداو یمتا م 
یدیم 74اسح:14 وه وذ قال امعم رت أرنى كيف تخي من قال ألم تین 
الب ولیکن لَیطمَین قلیی 9#6بنر::۷۰۰) فطمانينة قلبه زيادة في إيمانه»”". 

وقال الامام الشافعي جه:«ولو كان هذا الإيمان كله واحداً لا نقصان فيه ولا 
زيادة» لم يكن لاحد فيه فضل» واستوی الناس» وبطل التفضیل» ولکن بتمام 
الإيمان دخل المؤمنون الجنة وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
في الجنة» وبالتقصان من الإيمان دخل المفرطون النار»"*. 


وعن صالح بن الإمام أحمد أن آباه قال:«الإيمان بعضه أفضل من بعض» يزيد 
وینقص وزيادته في العمل» ونقصانه في ترك العمل)””. 


= وإسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال شيخنا الالباني چند. 

 )1(‏ رواه الامام الحميدي في «أصول السنة» (۲/ 01۷- مسنده). 

(۲) آخرجه عبد الل في «السنة» (۷۲) وانظر «شرح صحيح مسلم» .)١57/١(‏ 
(۳) آخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة" يرقم ( ۱۷۶۳). 

.)۳۹۳/۱( «مناقب الشافعي» البيهقي‎  )6( 

(0) رواه اخلال في «الستة» برقم (۱۰۰۸). 


قال الامام البخاري غ (ت:۲۵۲):«لقیت آکثر من ألف رجل من العلماء 
بالأمضارة :فما رایت. احدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ویزید 
0007 
۰ کمابوب في (الصحیح»:(باب زيادة الإيمان ونقصانها. 


وقال الحافظ ابن أبى داود السجستانی ل (ت:۳۱۰): 


وسنتص طسورا المعاصسي وتسارة طاعته شي وف السوزن سرجم 
وقال الامام أبو عثمان الصابوني جه (ت:٩4؟‏ ه):«ومن مذهب أهل 
الحديث: أن الإيمان قول وعمل ومعرفة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية)”". 
وقال شيخ الاسلام:«ذا کان العبد يمعل بعض المأمورات» ويترك بعضها كان 
معه من الإيمان بجسب ما فعله, والإيمان يزيد وينقص». 


ولزيادة الإيمان آسباب. أهمها: 


4 تحقیتی توحيد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
» النظر في آيات الله الكونية والشرعية: 


قال تعالى:#8 اقلا يُظرُونَ إلى الاب بت خلت ي وإلى الشمآی کیت 


 )(‏ رواه اللالكائي في الشرسح أصول اعتقاد أهل السنة) برقم (۳۲۰) والالر «الفتح» 
۲۷۱-۱ 
)0 «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:1۷). 


۳ «جمرع الفتاوىا .)١١١/۷(‏ 


وقال: فل آنظرو اذا فى السود وآلازض وما تفیی یت وَآلئَذُرُ عن وم لا 
ییون © © [یونس:۰۱ ۹۹ 

وقال: ® ون انُس فلا تبَصرون چ 1*6 الذاریات : ۲۱]. 

» تدبر كتاب اله ك » وتعلمه» وتلاوته وحفظه» والعمل به والتحاكم إليه. 

قال الامام ابن قيم الجوزية لله (ت:۷۰۱): 

تدير القسران ان رست المدى فساللم تحت تدير اسان 

41 تجرید المتابعة لنی ی مع معرفة هدیه وسنته وسيرته وشمائله واخلاقه. 

» ترك العاصي والبدع تقربا إلى الله كك » واجتناب ما يوصل إليها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية جه :«الناس إذا وقعوا في البدع والمعاصي نقص 
عليهم إيمانهم.. وغذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من أبعد الناس عن 
الذنوب والبدع لاستغنائهم بالعلم والؤيمان باللّه وما تلقوه عن الرسول ون ولا 
تجد أحدا وقع في بدعة إلا لنقص أتباعه للسنة علماً وعملاً»”". 


» فعل الطاعات -فرضاً كانت أو نفلاً- والإكثار منها. 
» الإقبال على الدار الآخرة والسعى هاء والزهد في الدنيا. 


» سؤال الله والتضرع إليه بالحداية والثبات وحسن العاقبة. 


۱( (شرح حديث «لا يزني الزاني. ل (ص:۳۵). 


» قراءة سیر الصحابة والسلف مع الاقتداء بهم واقتفاء آثرهم لأنهم القوم 

وأسباب نقص الامان عکس هذه وأضدادها وابضدها تتبين الأشياء». 

© وقد خالف آهل السنة والجماعة في هذا الأصل الأصيل من اعتقادهم 
طائفتان: 

-١‏ الوعيدية من الخوارج والمعتزلة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه لا 
يتبعض» فإذا نقص ذهب کله ومنعوا تفاضله. 

وقالت الاباضية من الخوارج بان الإيمان يزيد ولا ينقص بل ينهدم ويذهب 
كله. 

- المرجثة: وقالوا: الإهان لا يزيد ولا ينقص» لأن الأعمال ليست من الایان 
حتى يزيد بزيادتها ويلقص بنقصانها. 

فالإيمان عند أهل الستة والجماعة يتفاضل أهله فيه ويتفاوتون فيه تفاوتاً 
عظیما؛ فليس إمان من نفى الله عنه الإيمان كإهان أبي بكر یش فمن في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان لم يدخل جميع الإيمان في قلبه» وإنما دخل في قلبه شيء منهء 
فهذا يثاب على أعماله وهو مسلم ومعه إيمانء وم يدخل كمال الإبمان في قلبه بل 
إيمانه ناقص؛ فالفاسق معه إيمان ناقص نقصاً هو نقص جزء واجب. وما كان 
كذلك فإنه ینفی وان كان قد أثيب على فعل ما فعل لکن ما تيرأ ذمته ولا يعاقب 
عقوبة من لم يفعل شيئاء کمن ترك بعض واجبات العبادة فيقال له: صل فإنك لم 


تصل» ولا يكون من ترك الطمأنينة کمن ترك جميع الصلاة". 

وقد اتفق آهل السنة والجماعة على أن الفساق -الذين لیسوا منافقین- معهم 
شيء من الإيمان بخرجون به من النار هو الفارق بینهم وبين الکفار والنافقین 
لکن إذا كان معه بعض الایان لا یلزم أن يدخل في الاسم المطلق المدوح". 

قال الحافظ ابن عبد البر 2:«والایان مراتب بعضها فوق بعضء» فليس 
التاقص منها کالکامل»۳۱ ۱ 

«إن آعمال القلوب مثل: بة الله ورسوله» وخشية الله -تعالى-» ورجائه ونحو 
ذلك هی كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الکتاب والستة واتفاق السلف؛ 
وهذه يتفاضل الناس فيها تفاضا عظيماً). 

9 فالإيمان منه (الإيمان المطلق): وهو الإيمان الكامل الذي ينع من دخول 
التار» وصاحبه هو الذي أدى الواجبات وترك الحرمات» وهو الوارد في قوله 
تعالى:8 نما الموّیئورت آلنین إا ذكرَ آله وجلث فلوم ودا ّت عَلَهِمَ ءاثر 
رام یمتا وَعَلْ ریهم يَتَوَكلُونَ © الذیرت يُقيمُوت الصَّلَوة وَيِمًا رَرَفْتَهُمَ 
يُعَفِقُونَ چم 46 [YJ‏ ونحوها. 


و(مطلق الإيمان): وهو أصل الإيمان الذي يملع من الخلود في النار» وصاحبه 


() انظر «شرح حديث «لا يزني الزاني.. ٠٠‏ لشيخ الاسلام (ص:۲۷). 
(۲) انظر «جمرع الفتاوی» (۲6۷/۷). 

(۳) «التمهيد) (۲6/۹). 

( «الإيمان» (ص:۲۲۲). 


و بعض اگرمات وترك بعض الراجبات. فهو مؤمن ناقص الإيمان 
وهو الوارد في قوله تعالی:( وان طابفتان من آلموّییین فوا قاصلخوا نیما 4 


E 


[احجرات:۹]) وقوله: فتخریر رَكَبَةٍ مت 4 [الساه:۹۲]. 


2 
۳ 


13 
ری ی 


القران كلام الله غم مكلوق وم 
القرآن كلام الله غير مخلوق 

2 [۲] (والقرآن کلام الله غيرٌ خلوق بجميع جهاته) 

(والقرآن): القرآن في اللغة: مصدر قرأ قرا وقرآناً على وزن «فعلان» مثل: 
غفر غفرا وغفرانا» فهو مصدر بمعنى اسم القعول: مصدر «تلا» ععنی «متلو. 

وقيل: هو مشتق من ا لقران» بمعنى: الجمع كما يقال: قرات الاء في الحوض» 
أي: جعته فيكون مصدر بمعنى مجموع لجمعه السور والآيات وضم بعضها لبعض 
ف المصاحف والصدور أو لمعه الأخبار والأحكام» ولكونه ثمرة الكتب 

وقيل: هو مشتق من «القرائن» وهي الأشياء ليث يشبه بعضها بعضاً فالایات 
یصدق بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضاً. 

وقیل: هو جامد غير مشتق» فهو موضوع في أول الأمر على الکلام النزل". 

ثم اعلم -أرشدك الله- أن القرآن عندنا معشر أهل السنة والجماعة -الفرقة " 
الناجية المنصورة - هو:'كَلامٌ الى غير مخلوق بجمیم جات ین بدا له يَعُودُ 
الول ۳ رسوله وخام أنينائه محمد يوَاسيطة آیین الوَحي چریل تک اعد 
تِلاوَِه البَدُوءٌ يسورة الفاتحق المختوم بسُورةٍ الّاس المعجرٌ بلفظه وَمَعَانيه 
وَجّميع خصازصیی المتحذى یاقصر سورو منك اقول إلينا بالتُوائ. المجموع بين 
فى الْصحّفء الحفوظ بالصّدُورء المتلوُ بالألمينة». 


)۱ انظر مقدمات رسالتي تلد کتوراء:اختیارات الإمام آبي عمیل القاسم بن سلام ومنهجه 
في القراءة» وكتابي «البدایات ريد علم القراءات» يسر الله إتامه ونشره. 


ونشرع في شرح هذه الفردات التي بمجموعها یکون معنی القرآن العظیم. 
(القرآن: کلام الله...): 
لفظه ومعانيه» وإضافة الكلام إلى الله كك هنا إضافة وصف. لا إضافة خلق 

وملك. 

قال ابن القيم: 
وكذلك القرانء سين كلامهال مسموع منهحقيقةببيان 
هسوقول رسي که لاعشسه یت ومعئّى ماهماخلقان 
ترسسل رب الالين ووحيه اللقفظ زاس ند رشان 

لأن الشافات إلى الله EE‏ ۱ 

الأول: مضاف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف: وهي التي لا تقوم 
بنفسها وإنما تقوم بموصوف. كصفة الكلام والعلم» والقدرق والرضا فهذه لا 
تكون إلا إضافة صفة إلى الله فتکون قائمة به سبحانه. 

ومنه قوله تعال, ۰ « وان أحد ین الست مرک آستجارك اجره حت ینم كلم 
آله 4 فالکلام لا يقوم بنفسه الا بالتکلی فاضافته إلى التکلم إضافة صفة إلى 
موصوفهاء وكقوله تبارك وتعال: « لكن أله يَهْبَدُ يِمَآ آنل إت ادر 


6 نم سر له 


بعليو ۳ وکقوله: « ولبکن حى لول ی لَأمْلَأنَ جَهَكْمَ رى الْجنة ناس 
)١(‏ التوبة: 5. 
() النساء: 155. 


وكقول الني إلا :اللہ اني آسستخیر يرك بعلیك. وَأَمِتَقَدرُكَ بقَدرَیك»۳. 

وهذا النوع ينكره الجهمية والعتزلة لتعطيلهم صفات الله كك كلها“ وني 
القابل تجعل غلاة الصوفية جميع ما يضاف إلى الله من هذا النوع؛ ليصلوا إلى القول 
بالحلول ووحدة الوجود -تعای الله عمّا يقول الظالمون الزائغون علوًا كبيراً-. 

الثاني: مضاف إلى الله من باب إضافة الخلق إلى الخالق أو الملك إلى المالك: 
وهي كل ما يضاف إلى الله ويكون عيناً قائمة بنفسهاء أو حالاً في ذلك القائم 
بنفسه كناقة الله وبيت الب ومنه: قوله تعالى: 98 كَاقَة لله مها وج 4 فإضافة 
الْنَاقَة ال الله مضافة إضافة الملك والتشريف فالناقة عين قائم بنفسها. 


وکقوله: وَطهر ب ی بلطآپییرت ژالقاپیت َألرْحع آلشجود 4 . 


N.‏ 4 اک 
وکقوله:۲ فار البها رُوحَنَا فَتَمَكلَ لها جرا سویّا © فالّت ان أ ود بان 
مىك إن کت تما © قال نما َأ رَسُولُ ریك لِأَهَبَ لب غلمَا ریا 4 ۱ والروح 

هنا هو جبریل تجلا . 
(1) السجدة: ۱۲. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۱۲۲). 

(۳) انظر «جموع الفتاوی» (7/ ۱8۸-۱2۷). 
(6) الشمس: ۱۳. 

)0( الحج: 7 


ااي 00 القرآن كلام الله غم مخلوق 

وكقوله: ا وَسَخْرٌ كر ما نی الکموت وما فى الأَرَض حَِيعًا مِنْهُ 4" وهنا وان 
كان خلق ما في السموات وما في الأرض مضافاً إلى الله ولكن يلحق به؛ لأته آتی 
بصيغة (من اللّه). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :«إن الضاف إن كان شيعا قائما بنفسه أو 
لا ی ذلك القائم بنفسه فهذا لا يكون صف ةاش لأن الصفة قائمة بالوصوف. 

فالأعيان التي خلقها الله قائمة بأنفسهاء وصفاتها القائمة بها تمتنع أن تكون صفات 
له فإضافتها إليه تتضمن كونها مخلوقة ملوكة» لكن أضيفت لنوع من الاختصاص 
القتضي للإضافة لا لکونها صقةء والروح الذي هو جيريل من هذا الباب» كما أن 
الكعبة والتاقة من هذا الباب» ومال الله من هذا الباب» وروح بني آدم من 


5 )۲( 
هذا...») ل 


قال ابن القيم: 
واه أخبر في الک اب أله ۱ E E‏ 
عي ووص سف قائم سالعين فالأعي او تایه نيدان اة 
والوصف بالجرور قا لأنه أو هني عر ف كل اسان 
ونر ذا ا سا ف ای من صهة ومن أعيان 
فإضافة الأوصاق ثاتة لمن قامست هک إرادة امان 
(۱) الحائية: ۱۳. 0 
(؟4 «مجموع الفتاوی» (۱۵۱/۱۷) وانظر «شرح الأصفهانية» (ص:717-55)» واغتصر 
الصواعق المرسلة» (۲۲۱-۲۲۰/۲). 


الفران كلام الله غم م خلوق ا 
وإضافة الأعيان ثاتةله لک وخشاسا ماس ان 
فانئظر إل بيت الإلهوعلسه لما نض سيئا كين فان 
واه کحیانه وکلسه في ذي الإضافة إذ ما وصفان 
کن اه وريت اإلهسنا كيه شام ناتان 
فانظر إلى اطهمسی لمافاتهال حن البين وواضح الفرقان 

يقول الإمام ابن قدامة ن (ت0١57):«إذا‏ لم يكن هذا قول الله فأين كتاب 
الله ؟ وین القرآن الجید؟ وم يصلي المسلمون؟ وبأي شی۶ بطب الخاطبون؟ وم 
شت الأحكام؟ وأين معجزة النی وأين القرآن الذي آنزل على حمد سيد 
الرسلین وتحدی الخلق بالاتیان بمثله فعجزوا؟ وأين القرآن الذي زعم الکفار آنه 
شعر وأنه أساطير الأولين وأن النی افتراه وأنه إنما یعلمه بشر؟ وأين القرآن البین 


والکتاب العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم 


7 


(غيرٌ خلوق): 
سيأني تفصیل الکلام علیها. 
(منه بدا): 


أي هو التکلم به» فمنه بدأ لا من بعض غلوقاته كما قال تعالى :۲ تغزيل 


() «الصراط المستقيم في [ثبات الحرف القديم» (ص:۲۰). 


15157200937 الفرآن كلام الله غم محلوق 
آلکتب ین أله لیر أ فكي 4 وقوله:ا ولیکن حَق تون یی » ۳ وقوله: 
«١‏ فل کرلدء وخ القدس من وَبَلك بلق » "۳ وکقوله :ل( اجره ی يَسَمَعَ کلم 


أمّا إضافة القرآن بخبریل كما في قوله: ١‏ هه لَقَوَلُ رَسُولٍ گریم © ذى فةٍ 
عند ذى العش مكين 4 ۳ وإضافته إلى محمد ب في قوله: « له لَقَوَلُ سول 
كريم © وَمَا هو بقل شاعر 4 ۳ فهي إضافة إليهما لأنهما يبلغانه لا لأنهما 
ابتدأاة. 

وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً للمعتزلة والجهمية ومن ضاهاهم من 
الأشعرية القائلين بأنه خلق في امواء أو في اللوح احفوظ أو في محل ما أو في جسم 
ماء فبدأ کلام الله من غيره. ۱ 

قال شيخ الاسلام :هو إن قول السلف: (منه بدأ) لم يريدوا آنه فارق ذاته؛ 
وحل في غيره» فان كلام المخلوق» بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غير 
فكيف يجوز أن يفارق ذات الله کلامه أو غيره من صفاته» 


١: الزمر‎ )1( 

(؟) السجدة ۲۳۰ 

۴) النحل :؟١1.‏ 

(5) التوبة :5. 

رم التكوير : ۲۰ 

() الحاقة: ٠4-١غ6.‏ 

(۷) «جموع الفتاوى» (۲۷/۱۲). 


القرآن كلام الله غم مخلمق ا 3 


قال ابن القيم: 
وتکاست أخرى وقاا لتإنه تمل من الل وج ارفیم الشان 
فياللوح مېدؤه ورب اللرحقد شاه خاقا في دو ادن 

(ولیه یمود): 

في معناه وجهان - کلاشما صحیح- 

-١‏ برثع في آخر الزمان من الصاحف والصدور فلا یقی في الصدور منه منه آية 

فعن شداد بن مغفل قال: قال ابن مسعود:«إنّ آول ما تفقدون من دینکم 
الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة وسيصلي قوم لا دين هم وان هذا القرآن 
الذي بين آظهرکم يوشك أن يُرفع»» قال: قلت: يا آبا عبد الرحمن» وکیف ذاك 
وقد أثبته الله -جل وعز- في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا؟ قال: «يسرين عليه في 
ليلة واحدة ؛ فلا يترك منه في صدر رجل» ولا في مصحف . ثم قرأ :ل ون 
نا مین الى آوعیکا رلیلت 4 الآ" ,۳. 


وعنه فته أيضا:«ليُسرينٌ على القرآن ذات ليلةء فلا يترك آية في مصحف؛ 


)0 كما صح بذلك الحديث الذي آخرجه ابن ماجه (55 4۰ انظر #السلسة الصحیحة؛ 
(۸۷). 
)۲( الاسراء AT:‏ 


۳) آخرجه الدارمي في «سننه» (۳۱۰۷). 


54 #21 2 د ده 2 ع د م ع مع د عع ده ع د مم ع عمد الفرآن كلام الله غير مكلوق 


ولا قلب آحد إلا ی 
۴ يعود الیه ی أي أنه لا يوصف به أحد سواه ا فهو المتكام بالقرآن؛ 
الموصوف به. 


وان قول أهل السنة والجماعة بأن القرآن من الب والیه یعود. هو المأئورء 
الثابت عن السلف ومنه. 


قول عمرو بن دینار ر -من التابعين- زع ٩‏ درکت مشانا والناس 
منذ سبعين سنة» یقولون: الله الخالق» وما سواه مخلوق إلا القرآن ؛ فإنه كلام الله 


غير خلوق» منه بدأ » وإليه یعود»". 


قال الإمام إسحاق بن راهویه چ (ت:۲۳۸)-معلقاً على هذا الأثر- :«قد 
أدرك عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسول الله یاو من البدريين والمهاجرين 
والا نصا مثل: جابر بن عبد ال وأبى سعیل الخدري» وعبد الله بن عمر» وعیل 


الله بن عباس» وعید الله بن الزبير» وأجلة التابعين. وعلى هذا مضی صدر. هذه 


ع (۴) 
الآمةا . 


قال الإمام أحمد غ2 :«لقيت الرجال والعلماء والفقهاء بمكة والدينة والبصرة 


() آخرجه عبد الرَّرّاق ( ۳۱۲/۳) وابن أبى شيبة )075/1١١(‏ والطبرانى في «الکنیر» 
( والبخاري في «خلق أفعال لاد ۷ والبيهقى في لسن الکری» 
۲۸۹ بسند حسن. ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» »)١(‏ والدارمي في «الرد على 
الجهمية» (۰)۲4 والبيهقي في «ستنه» (۲۰۵/۱۰) و«هفي الأسماء والصفات» 
( ۲ والطبري في (صریح السنة» ))١3(‏ واللالكائي (A1)‏ پسند صحیح. 

(۳) أورده البيهقي عقب قول عمرو بن دینار. 


القرآن كلام :الله غير مكلوق 
والشام والثغور: ؤخراسان؛ فرأ فرأيتهم علئ السنة والجماعة. 0 0 ا 
کک Bl e‏ 


قال تعالى: ‏ وَهندّا کت أله مُبَارَكُ 4 . 

وقال: :8 ول ین آلقزءان ما هو فا ونه [لمویین 4 ۳ 

دقال: < فل وله زوع الس یزیت 4 

وقال: $ وانة. یل رت یمن چ تزل به آژوخ این ي َل فك ون 


وقال: 5 نی ندز 5 e‏ 


.:والآدلة.في ذلك من كتاب الله كثيرة جداً» . 


(۱) اختصاص القرآن بعردو إلى الرحیم الرحمان».للضياء المقدسي (ص:۲۱), 
(4)5 الانعام : ۱۵۰. 

()2 الإسراء ۲ 

(8) الثحل : ۱۰۲. 

(0) الشعراء : ۱۹۵-۱۹۲ 

(5) الحجر: 6. 

١: القدر‎ )۷( 


| 1 لمعم ممم ممم ممم ومو ممه القرآن كلام الله غير مخلوق 

وثبوت نزول القرآن من عند الله -تعالى- دليل على أنه کلامه» ودليل على 
علو الله على خلقه لأن النزول يكون من الأعلىء كما إنه دليل على نزول القرآن 
منجماً مفرقاً كما قال تعال ‏ داك یت بي فُوَادَكَ ورگلته بريد وي 4 ٩۱‏ 
وهو بخلاف الكتب السماوية الأخرى التي نزلت جلة واحدة. 


ص 


(خاتم أنبيائه) : 


بفتح التاء وكسرهاء ففي الفتح يكون معناه: آخر أنبيائه» وبالكسر يكون معناه: 
زينة أنبيائه فهاتان قراءتان في قوله تعالى: ا وَحَائَمَ لس 9(6حرب:. 


2 و 5 
(التعبد بتلاوته): 


قال تعالى: ‏ وَرَيَلٍ الْقُرَءَانَ رتیل وه 4 © وقال: ۵ فَأقَرَءُوا ما تسر مِنْهُ 4 . 


ر 
٠«‏ سم 


وقال رسول الله دمن قرا حرفا من کاب الله مله په حَسَكَةٌ وَالْحَمَكَةُ 
يشر آمالها لا أقو ۵: (۸) خرف وَلَكِنْ آلف» خرف ولام حرف وميم 


(O, oer 
8 حرف‎ 


وهذا دلیل كذلك على أنّ کلامه تعالى جرف كما آله بصوت يسمعه من بَعُدَ 
كما يسمعه من قرب» قال شيخ الإسلام:«لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال: إن 
اله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 


(۱) الفرقان :۳۲. 

(0) لرمل: 4. 

(۳) المزمل: ۲۰. 

(6) آخرجه الترمذي (۲۹۱۰) والدارمي (۳۳۰۸)» وصححه شیخنا الامام احدث محمد 


ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى ‏ في «صحيح الجامع» (1۳40). 


القرآن كلام النّه غير مكلوق د 1¥ 

حرف . 

(البْدوءٌ بسُورَةٍ الفاحت الختومْ بسُورة النّاسِ): 

وهذا الترتيب لسور القرآن وآياته توقيفي. 

قال الإمام البغوي له (ت: ١0):(إن‏ الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين 
الدفتين القرآن الذي أنزله الله 3 على رسوله ية من غير أن زادوا فيه أو نقصوا 
منه شيئاً...» فأمر (خليفة رسول الله كَلُ) جمعه في. موضع واحد باتفاق من 
جميعهم؟ فكتبوه كما سمعوا من رسول الله ی من غير أن قدموا شيئاً أو أخرواء 
أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه عن رسول الله چا 

وكان رسول الله ية يلقن أصحابه ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على 
الترتیب الذي هو الآن في مصاحفناء بتوقيف جبریل -صلوات الله عليه- إياه على 
ذلك. وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في السورة الق 
يذكر فيها كذا... 

فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحدء لا في ترتيبه فان القرآن 
مكتوب في اللوح الحفوظ على الترتيب الذي هو في مصاحفنا آنزله الله -تعالى- 
حملة واحدة في شهر رمضان لبلة القدر إلى السماء الدنيا كما قال 286: :8 شیر 
مان ری أنزل فيو اران 4 ۳ ۲ با یلته فى لله آلْقَدْرٍ © ۳4 ثم كان ينزله 
مفرقا على رسول الله مدة حياته عند الحاجة» وحدوث ما شاء الله كك قال 2# : 
)۱( دجمرع الفتاوی» (۳۰۵/۱۲). 


() البقرة : ۱۸۵. 


۱ القران كلام الله غاز مكلوق 
وقزهءانافرقته ره على الاس على مکسروتر لته یلا ج » ۳ فترتيب ازول 
غير ترتیب التلاوة. 

وكان هذا لانفاق من الصحابة سا لبقاء القرآن في الآمةء ورحرة الله ك على 
عنام وتنا 0 بحفظه كما ما قال تال( ۳ ا ن تلا ار ون ند 
یردق ۳ 0 

قال الإمام ابن وهب (ت:۱۹۷): 50 يقول:(إغا ال فان عل 
ما کانوا يسمعون من قراءة رسول الله 

(العجر بلفظ رنه رم انين ای باق سوروی): 

نا دی الله العرب وهم آهل الفصاحة والبیان والشعر والعلقات سای 
الشعر» بان يأتوا عثل هذا القرآن ثم بعشر سور من مثله» ثم بأقصر سورة منه فلم 
یستطیعوا وعجزوا؛ وصف القرآن بأنه معجر؛ فالقرآن وصفه آنه معجز, لا أن الله 
أعجز الإنس وان على الإتيان بمثله فا يهم لمعي جل أعظاهم کامل 
قدراتهم بخلاف ما يقال بان “الله ضرف هممهم وهو ما پستمونه يب «الصرفة», 
E Ns‏ ا 


سبحان سن رفح بد بلاعماد ا E‏ بالساطعات اللامعات وبالثير 


.1١١ : الإسراء‎ ( 


زفق الحجر : .٩‏ 


(۳) . «شرح السنة» (9۲۲-۵۲۱/۶). 


(8) . «القنع» لأبي عمرو الذاني (ص:۱۸ و*الرشد الوجیز» لابي شامة (ص:41). 


القران كلام الله غر مخلوق ا كم 

ما قال خلن خلقه الفرآن الا قد کنر کن كام سول سن عدم لاق اشر 

(لمتقول إليتا باوث ر6: 

والتواتر: هو تقل ام کین الم عن تلم بل ما تام على 
الكذبء وآسندوه إلى ' شيء حسوس: 

" و خرج من هذا القيد: القراءات الشاذة والفراءات ! اط الى لم تضل إلى 
حد التواتر؛ وكذا ما نسخت تلاوت 5 
عثمان وه الصاحف. 

(الجموع بين دفتي المصححف): 


" وأول من قام بجمع القرآن بين دفتین بو بکر الصلیق نت بإشازة من عمر 
لفاررق لت لا أشتد القتل في القراء» وقد كان القرآن على عهد الني يك مفرةا 
مکتوباً على اللخاف وهي الأحجار الرقاق؛ وجاود لام والعظام و وغسیب 
النخل وغبر ذلك. 

وفی: فولنا:«امجموع بین ذفتی الصخفت» رد ذ على الرافضة الزاعمین - قاتلهم 
الله أن کتاب الله حرف ناقص. 


(القرآن کلام الله غير تخلوق بجميع جهاته): ٠‏ 


(غيرٌ خلوق) : أي ليس من مخلوقات الله التى خلقها. 
وهذه العقيدة هي الفرقان بين أهل السنة وأهل البدعة وهي: أن القرآن کلام 


الله حروفه ومعانبه لیس الحروف دون العاني ولا العاني دون الحروف» غير 


| یج ا يك القرآن كلام الله غم مخلوق 


وقد دل على هذا الأصل: الكتاب والسنة والعقل وإجماع سلف الامة: 


8 فمن الکتاب: 


الى اراي عام هم ی 
قوله تعال: ون اح من لمش رکیرت أاسْتَجَارَكٌ فَأَجِرَهُ حیسم کلم له 

ی ا ٣و‏ مره عیرس کک 19 ۳ 2 
تم أتلغه مامكەر دلك يام قوم لا د 7 چ 


۳ 


آي: حتى حتی یسمع القران 
اه 

وقوله تفال: $ سَیقوللمحلَفورت دنق ار مَعَانِمَ لِتَأَحْدُوهَا درون 
تدك دوق آن لوق فل نشکا دك فاك اق E‏ 

و في هذه الاية إثبات أن القرآن كلام الله حيث وعد الله آهل الحديبية بأن 
جك انهل عي انهه وان يكو كلك عم عب دون 
غيرهم» فأراد المخلفون من الأعراب أن يبدلوا كلام الله فيخرجوا مع رسول 
کک في آخذ الغای فقال تعالى: < قل » يا محمد لهم ١‏ لن 

تتبعوئا © أي: لا تتبعونا في خيبر» وفيها: إثبات القول لله كك . 


أل له 1 


وقوله تعالى: < ألا له ای وَآلأَحْ تبارك آل رن الْعَشَِينَ © » 7 فجعل الله 
ا ae‏ 


فالخلق: هو فعله غ » والأمر: قوله جل ذكره. 


.1: التوبة‎ )١( 
6 : الفتح‎ (۲) 


٤: الاعراف‎ )۳( 


والقرآن من آمره -الذي هو قوله- قال تعالی: ‏ وکا أوَحَیتاً لك زوعا 
ین مرا ما کت تَدْرِى ما الب ولا آلایمن وکن جَعَلنَهُ ور دی به من تفا 
من عبادکا وق یی إل صِرّط تُسْتَقِيمٍ ع 4 ۳ فاذا كان القرآن آمرا -وهو 
قسیم الخلق-؛ صار الامر غير خلوق. 


ا 


قال الامام أحمد له :«قلت: قال الله: ا ألا لَه كلق رالاس 4 ففرق بين الخلق 
والأمر» » وقال فيما كتبه إلى التوکل لا سأله عن القرآن:«وقد قال الله -تعالى-: 
“f‏ ر سر رس مق ور مس سا مر هت 5 4 
$ وان أَحَدّ ین المُش رک أسْتَجَارَكَ فاچره حت يَسْمَعْ کلم آله 4 وقال: « الا لَهُ 
الق والانر » فأخبر بالخلق؛ ثم قال:۷ وآلأشض 4 فاخبر أن الامر غير مخلوق»”". 
وقال الإمام سفيان بن عيينة :ما يقول هذا الدُوَييّة؛ يعني بشراً المريسي- 
قالوا: يا أبا حمد» يزعم أن القرآن غلوق» فقال:«خلق الله -تبارك وتعای- 
والامر الترآن»*. 
قال الإمام اللالكائى - معلقاً-:«وكذلك قال أحمد بن حنبل» ونعيم بن اد 
ومد بن یی الذهلی؛ وعبد السلام بن عاصم الأزدي» وأحمد بن سئان 
الواسطي, زأبو حاتم الرازي». 


)4 الشورى : 07. 

(؟) رواه حنبل بن إسحاق في «الحنة» (ص:؟6). 

207 رواه صالح بن الإمام أحمد في «الحنة» (ص:۱۲۱-۱۲۰). 
 )8(‏ رواه الاجري في «الشریعة» برقم (۱۸6) واللالكائي (۲۹۸). 


القران کلام اله غيز: مخلوق 


وقد أن نی افرقان بسن الق وال آم شرا رح وتاك فرق نان 
رکا عد ان راسم پاک غل سا ها فيان 

ومن الأدلة: ۱ ۱ 

قرله : الزن ۾ علمالقزءان چم خلت آلود Be‏ 

ففرق تعال بین علمه وخلقه. وعلمه تعال غير مخلوق.. 

. وقوله تعال: 7 وی نت آخوآوم بغ اذى جَاءكَ من الولي ما لَك ین ال يِن 
و وا ترج 4 

وقوله تعالی: # ون یقت آفوآدهم من ند ما جاءك بر العلم ئه ۹ 

وقوله تعالى: 2 وَكَذَالِكَ أَنرَلْمَهُ حکما عرییا وین ائبعت آهوآءهم بَعَدَمًا جاعك من 
الیل ما لت من آله ين ول لا وق 4 . 

فسمی الله القرآن غلماء زعلمه كال قي خلوق: اذ لو عاق خلوقأ-والعیاذ 
بام لکان اله متصفاً بضده قن خلقه مال الله عن ذلك علواً كبيرات, 

قال الامام آحد جله:«قال وبْك: ظ ليخن عم الْقُرءَانَ ج خلت لاشن‌ وت 
لا الرحن: ."-١‏ 
(۲) اه 


(۳) البقرة ٠٤١:‏ 
(4) الرعد:۷". 


القرات كلام الثه غير مكلوق 


عَلَّمَهُ آلْبَيَانَ وچ #[ترحن:4-1]» فاخي تبارك”وتعالى. أن القرأنْ: من علمه» ثم احتم 
بالآيات .السابقة ثم قال:«فالقرآن: من علم الله -تعالى-» وني هذه الآيات: دليل 
2 أنّ الذي جاءه بيا هو القرآن لقوله: « ون أَتْبَعَتَ آهآءهم بَعَدَ نی ساك 
ی ٠‏ اللي € [الر ۷ ٠‏ 


وقال جه ني حكاية ٠‏ مناظرته للجهمية نی جلس المعتصم:«قال لي عبد الرهن 
القرّاز”'": كان الله ولا قرآن» قلت له: فکان الله ولا علم؟! فامسك» ولو زعم أن 
لله كان ولا علم لكفر باش والقصود بالقرآن في كلامه ته عموم كلام الله 
الذي هو قديم لا آحاده فإنه متجدد رابع للمشيئة. 


وقبل له له وم و إذا قال الرجل: ی 
من (مامك في هذا؟ ون ين قلت: ليش لون قال:«الحجة قول الله -تبارك 
ل 0 من اك فيه نب ما جاه بي لولم ی حاءه غير 


ا 
٠‏ قال:«القرآن من علم ‏ لله 1 لله ليس بمخلوق» والقرآن كلا لله اليس 
بمخلوق» ومثل هذا في القرآن کی ۲ 


وقال. :«القرآن علم امن علم الب فمن أن علم'الله خلرق فهو 
۶ (۵) 
كافر) 5 


.)۱۰۱۷( رواه صالح في «احنة» (ص:732١).؛ وعبد الله في «السنة» رقم‎  )۱( 
` آخد مناظري الامام أمام الحتصم.‎ )۲( 

۳ رواه حنبل في االحنة» (ص:4]). 

9) رواه صالح في «امحنة» رن ۱۹ 

() رواه ابن هانۍ في «المسائل» (۱۵-۱۵۳/۲). 


| ۷ اوو القران كلام الله غم تة 


وقوله تعالى: ا وکلم اه مُوسَئ تَكُإِيمًا ج 4 ففي هذه الآية إثبات أن 
الله يتكلم حقيقة مکلماً من شاءء وهذه الاية من أقوى الأدلة حيث أكد الكلام 
بالصدر ل[ تَكلِيمًا ) الثبت للحقيقة النافي للمعنى امجازي. 

قال الامام أحمد عله :«قال الله -تعال-: ۵ وکلم أله مُوسی تحلیمّا 4 فاثبت 
الكلام لموسى كرامة منه لموسى ثم قال تعالى يؤكد کلامه:۳ تخي 3 

وقد حاول معطلة صفات الله كك تحريف هذه الآية بنوعي التحريف: 
اللفظي والعنوي؛ فاللفظي: تحریفهم الاية إلى (وکلم الله شو ا 
بنصب اسم الجلالة (الله) لیکون التکلیم من موسی. 

ومن ذلك قول بعض العتزلةً لابي عمرو ابن العلاء" أحد القراء 
السبعة: أريد أن تقرأ: (وكلم له موی تكليماً) بنصب لفظ الجلالة لیکون 
موسى هو المتكلم لا (الله). فقال أبو عمرو 4# :«هب أني قرأت هذه 
الآية كذاء فكيف تصنع ل تعای: 18 ولما جاء موسي 
ره 4 ؟ فبهت المعتزلي”. 


والعنوي: تحريفهم معنى الآية إلى: جرحه بأظافر الحكمة أو بمخالب الحكمة. 


لميشتتًا وَكلّمَدُ 


مر 7 


.۱١٤ النساء:‎ )1( 

(۲) «درءالتعارض» (۳۸/۲). 

۳( . انظر ما انفرد به هذا الامام عن القراء التسعة من وجوه في القراءات في كتابي اما 
انفرد به القراء» يسر الله نشره. 

0) الأعراف 2 ۶۳ 

(6) انظر«الصواعق الرسلة» (۱۰۳۷/۳). 


العران کلام الله عم مر خلوق ودد وا 

قالوا: لأن الکلم في اللغة الجرح» متجاهلین الفرق بين کلم وکلم. 

فيا لله العجب! ما آعمی عين (اموی) عن (امدی)!! ‏ 
عسوا عن الحى والاصار سالة ورب صار قم دون اصتار 
طريقة» ومن آمکنه منهم تعطیلها من لسانه عطلها فلا یذکرها ولا یذکر آية 
تتضمنها ولا حدیثا يصرح بشيء منهاء ومن لم يمكنه تعطیل ذکرها؛ سطا علیها 
والأحاجي"'" . 

وقوله تعالی: ‏ قل لو كان الْبَخرٌ مِدَادًا کلمت ری لَتَفِدَ الْبَخْرُ قبل أن نفد 
کیت رئی ولز جفتا بقلو مدا 9 4 . 


وقوله تعای:ظ ور نما فى الأرض ين شَجرة اقم والبخر یمدهء مِنْ بعدم سه 
اشر ا ئفد ت کلمت اه نله ریز حكية وج 4 ۰۳ 


فاخبر جل ثناؤه -وقوله الحق-أنّ کلماته لا حد لنهايتهاء فلو أن البحار التي 
خلقّ الله كانت مداداً تكتب بد والشجر الذي خلق الله آقلاماً تخط به لنفد مداد 
البحور» ولفنيت الأقلام وم تفن کلمات الله , 


فلا يشابه کلام الله کلام الخلوق الفاني الحدود. 
)4 انظر «الروح» (ص: 6۸ 4). 


69 الکهف : ۰۱*٩‏ 
(۳( لقمان : ۲۷. 


القرآن كلام الله غير مكلوق 

قال الامام ابن القيم خله:«وقد ضرب الله -تعالى- لكلامه واسثمرازه» ودوامه 
لثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحرء وآشجار والأرض كلها آقلام فيفنى الداد 
والأقلام» ولا تنفد كلماته» أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ فإذا كان 


کلامه وتکلیمه وخطابه» ونداوه» وقوله» وآمره ونهیه» و وضمته» وعهده» واذنه 
وحکمه وانباژه» واخباره» وشهادته» کل ذلك مازء لا حقيقة له؟! بطلت الحقائق 
کلها! فان الحقائق إنما حقت بکلمات تكوينية « مق له احق بکمجه. و کره 


يكم 3 و 


رود 4 فما حقت القائق الا بقوله وفعله»٩.‏ 
8 ومن أدلة السنة: 


حديث جابر بن عبد الله غه قال: ی بعري نه على تیان 
في الموقف. ويقول "هل من وجل یخلت إلى قَيِه؟ فان شا قذ متَعُونِي ن 
أب کلام رَئِي 5ق ۳ ايل ارا وما تضمنه من الدعوة إلى توحيد الله 


وعبادته و حده. 


وقوله ع:«فضنل کلام الله عَلَى سیر الکلام کفضئل الله على سار 
خَلْقِهِه ».فلو كان کلامه سجل شأنه- لوقا لا ساواه بذاته الى :لا تمائل الذوات 


۱( يونس : ۰۸۲ ۱ 

(؟) «ختصر الصواعق الرسلة» (۲۸۲۰/۲). 

(۳) آخرجه آجد (۳۹۰/۳) وابو داود (4۷۳6 والترمذي (۰)۲۹۲۰ والنسائي في 
«الکبری» (۰)۷۷۲۷ وابن ماجه (۰)۲۰۱ وغيرهم» وهو صحیح. انظر «السلسلة 
الصحيحة» (۱۹۷) 

»۱۲۹( آخرجه الدارمي في «الرد على احهمیة؛ (۲۸۸ ۳۰۰ وعبد الله بن أحمد‎ )٤( 
.)0۵۷( واللالكائي‎ 


القران كلام انه غيز: مخلوق 


بأي وجه من الوجوه. 


قال الإمام الدارمي له (ت:٠۲۸):‏ «ففني هذه الأحاديث بیان أن القرآن غير 
خلوق لاه ليس شيء من المخلوقين من التفاوت في فضل ما بينهما كما بين الله 
وبين خلقه في الفضل» لأنّ فضل ما بين المخلوقين يُستدرك؛ ولا پستدرك فضل الله 
على خلقه. ولا يحصبيه أحدء وکذلك فضل کلام على كلام المخلوقين» ولو كان 
خلوقاً لم يكن فضل ما بيئه وبين سائر الكلام كفضل الله على خلقة ولا:كعشر 
عشر جزء من آلف آلف جز ولا قريبا؛ فافهموه فإنه ليس كمثله شيء» فلیس 
ککلامه كلام ولن يُؤتى بثله آبدا» ۳ 
وقوله عون رل 4 مزلا فليَقل: اعود یکلمَات الله لل الائات من 
تر ما حلَقَء ق ا ا زب 0 0 
وعن أبي مر عيفتنه قال: جاء رجل إلى النبي يكل فقال: يا رسول الل 
ما لقیت من عقرب لدغتني البارحة» قال:«أمَا لو قلتٌ جين أَمْسَيْت: أَعُودُ 
بكَلِمَات الله الما مِنْ شر مَا خَلَقَ لَمْ ترك 


فكلمات الله ليست مخلوقة» إذ لو كانه نت خلوقة لما استعاذ بها رسول الله 5 
"اقلم الاس ري وما وز يس 


= وهو حسن -إن شاء ال له شاهد عند الترمذي (۰)۲۹۲ والدارمي في «السنن» 
(۳۳۵۹). ۱ 

)1١(‏ «الرد على الجهمية) (صس:۱۱۳-۱۲). 

(۲) آتحرجه مسلم (۲۷۰۸) وأحمد (5/ 0۳۷۷ 4۰:۹ والترمذي (۳۲۷). 

۳( آخرجه مسلم (۰)۲۷۰۹ ومالك في «الوطا» (۲/ ۰۹۵۱ وأحمد (۲۷۰۹). 


| ۷۸ ادد ممم ممم ووو الفران كلام الله غير مخلوق 


بالمخلوق» ولا بكلام العباد» وان والونس» والملائكة). 

قال البخاري -معلقا-:«ني هذا دليل أن كلام الله غير لوق وأن ما سواه 
8 

وكما أن كلام الله صفة من صفاته يجوز الاستعاذة بها؛ يجوز الاستعاذة بغيرها 
من الصفات كما قال :الم ني ود برضاله من سُخْطِك» وَيمُعَافًاتك من 


ل مساو مر 4 26 7 اج رس e og r‏ 


تتك» وأعود بك مئك لا آ ناه غلك انت كما امت 
عقوبيك واعود يك م حصي م 


قال ابن القيم : 
اماذ سالخاوق حاشا تسن ال اشسراك وم ون اسان 
سل فتاه و ا ماه لمحت ينين الاک وان 
5 آما دلالة العقل فمن وجوه: 
۱- لو كان القرآن غلوقاً لبطل مدلول الأمر والنهي والخبر والاستخبار فیه؛ 
لأن هذه الصیغ ستکون مخلوقة لا دلالة ما على معناها؛ بل هي جرد آشکال 
خلقت على هذه الصورة كما خلقت الشمس على صورتها والقمر على صورته. 


)۱( «خلق أفعال العباد؛ (ص:۱4۳). 
(۲) آخرجه مسلم (4۸0), وأحمد ۸/7 ۲۰۱ وابو داود (۸۷۹ والنسائي (۰۱۱:۰ 
1°( واین ماجه (۲۸۶۱). 


القران كلام الثه غير مخلوق 


قال الإمام ابن قيم الجوزية جل : 


واللهعزرجل موص امسر نامب مرس لبي ان 
وخاطب واسب وی و دث مر الان 
و عار کلم 00 ۱ 7 ذو ومبة 3 نان 
ماه مول ای رشد خشه که لبن والإمان 
فإذا اتفت صغة الک لام نكل ه ذا تسف مسق ال بطلان 
- إن الى إذا م يتصف بالکلام؛ لزم اتصافه بضده وهر الصمم والخرس» 
وهذه آفة يتنزه الله عنهاء فتعين اتصافه بالکلام» فإن قالوا: إن الله غير قابل للكلام 
أو ضده فقد ساووه بالحمادات التي ليس من شأنها الكلام فيلزم من نفي صفة 
الکلام لله إما أن يكون بها اخرسا أو جماداً -تعالى الله عمّا يقول الجاحدون 
الظالون علوًا كبيراً - ۱ ۱ 
فإذا اتفت صغة الكل نضدها خرس وذلك غاسة التصان 
فلن زعمستم آن ال لد ن الذي موق لسن | مةاليوان 
وال رب ليس مال صفة الكلا م ففیها ما فیس سن قصان 
2 1 ۱ و 2 3 
إذا خرس الانسان أكل حسالة مسن ذا الجمساد اوضسح الإرهان 


فححدن اوصاف الكمال عافة ان جسيم والتشسبيه ال(نسان 


القرآن كلام الله بغير. مكلوق 


e‏ ت التاتصنات وذا بسن 


ولقد عاب اله -سبحانه- العجل الذي اذه قوم موسی. من بعده لعدم 
فر 7 م والطات بیع ار أو الضرء 0 قال تعالى: , ل 


2 EE مر‎ f 


ر 


تلا ولا تیه كم اوک کت نّا وج 00 و م تیب 


سییر علد ان أل بر رآ لا یم 5 یم سيلا أنَحَدُوهُ 


ر کارا عبت @ > 


0 


قال شیخ الإسلام این د :"ويقولون ما جاءت به شن 
از ودلت عليه العقول الزكية الصريحة؛ فلا ينفون عن الله ا . صفات 
الكمال #4 فيجعلونه کاخمادات التي لا تتكلم؛ ولا تیصس فلا تكلم عابديهاء 
ولا تهدیهم سبیلاء ولا ترجع إليهم قولاًء ولا غلك ضرأ و و ۱ 


۳ - إذا كان الخلوق التکلم قن ی شیک وک و 
المخلوق. مستفاد من الخالق فكان الخالق به أحسن. وأولى وأحر 

٤‏ - إذا قلنا: إن القرآن خلوق لزم أن یکون کل کلام من البشر وغيرهم حقه 
وباطله وجده وهزله كلام شن در شأنم ن کل کلام الى خلرق» وبهذا 


() طه : ۸۹-۸۸ 
(۲) الأعراف: ۰۱8۸ 
(۲) «جموع الفتاوی» (۱۷۳/۱۲) 


الفرآن کلام :الله غير مكلوق 


يكونون قائلين بالحلول والاتحاد كما قال قائلهم ابن عربي -قائله الله-: 
لا کل قل في وود کے سوه ین | شوه قاس ۳ 
2 
فيكون کل كلا هسنا لقع كلامبه سسبحانه ذي ااساطان 
ذا کان مسوا این کسنسه خقسناكئيتا|ا الله ذي الأركان. 
هذا ولازم قولكم قد اله ذوا الأ ناه وتا بیان 
٥‏ - إذا کان الكلام وهو بمعنى لا يقوم إلا متكلم تخلوتاء لزمه أن تكون جميع 
صفات الله خلوقة إذ لا فرق بين السمع. والبصر والكلام زحوها: 
1 - لو قلنا إن القرآن لوق لكان الكلام عيئا قائمة بنفسها بائنة عنه وهذا 
تعطيل لصفة الكلام إذ أن الصفة إا تقوم بالوصوف اكلام صفة المتكام به 
۷ب لو كان كلام اله خلت اصح أن يضاف إلى الکان الذي خلق فيه 
يق أ از كلامم تع | حد أن قوله تعالى: 
ل ون آخترئك فَآسْتَمغ لِمَا وی © نی أنا ا لآ ال له 5 أ تايذ وأقر الصاو 


ری ك 4" ۳ وقوله:ظ لما ها ووت من شطي آلزاد امن فى اند 


)1١(‏ االفتوحات الکیة» (۱۱/۱) له. 
() . طه : ۱۶-۱۳ 


لْمْبَرَحكَةِ مق الشجرة أن يَسُوسَئ از - أنا آله رَبك اكير © » ۳" أن ذلك 
کله هر قول الشجرة! 


فان قالوا: نثبت أن الله متکلّم بکلام قائم في غيره فکلّم الله -تعالی- موسی 
بکلام مخلوق قائم بالشجرة لا به! 

قله اد ی الفرق نين ره يشوم و ان اله و 
لعلییرت 24 وقول فرعون:< أكأ رنکم الأغ 4 لأن کلام الشجرة صفتها لا 
صفة الله وكلام فرعون صفته» وكل منهما ادعى الربوبية؛ فلم يكن موسى مقا 
في إنكاره قول فرعون» وقبوله قول الث لشجرة وكلاهما قول كفري. 

ولكن: 


۳ 3 


وبهذا احتج الإمام أحمد -يرحمه الله- حيث قال:«وهذه قصة موسی» قال الله 5 
كتابه حكاه عن نفسه: « وکلم آل موس 4 فاثبت الله الکلام منه لوسی كرامة منه 
اوسن + نه قال بعد کلامه له ( لیا 4 واي للکلام» قال ا ستعال-: 
ا ررد عار كر ات رد على 
غير الله ا ل 


م ا ا 
1 
یموس ... نی 


.۳۰ القتصص:‎ )١( 
رواه حنبل في «امحنة» (ص:۵۲).‎ )( 


0 القرآن كلام اله غير محلوق ١‏ لمعم ممم ممعم ممعم مد ۳و 
وقد استحسن ذلك الإمام المقرئ أبو عبيد القاسم بن سلام۳* له (ت ۲۲6). 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي عله :«وأجمعنا أن موسى سمع كلام الله من الله 
لا من شجرة ولا من حجر ولا غيره؛ لأنه لو سمع من غير الله لكان بنو إسرائيل 
أفضل في ذلك منه لأنهم سمعوا من أفضل تمن سمع منه موسى» لكونهم سمعوا 
من موسىء فلم سمي إذا كليم الله ؟ 

فإذا ثبت هذا لم يجز أن يكون الكلام الذي سمعه موسى الا صوتا 
وحرفا..»(۳. ۱ 

۸ - وصف الله نفسه بالکلام وهو أعلم بنفسه» ووصفه رسوله یف وهو اعلم 
پربه» فمن آنکر ذلك فهو مکذب بالقرآن وبما جاء به الى العدنان. 

© ما أقوال السلف -رحمهم الله - هي أكثر من أن تحصرء وقد حاول الا مام 
اللالكائي أن يجمع آئمة السلف القائلين في القرآن فبلغوا أكثر من خسمائة نفس 
كلهم يقولون: القرآن كلام الله غير مخلرق» ومع ذلك یستقص لش 
قال:«فهؤلاء خسمائة وخسون نفساً أو أكثر من التابعين زأتباع التابعین والأئمّة 
المرضيين» سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأمصار ومضي السنین 
والأعوام» وفيهم نحو من مائة إمام من أخذ الناس بقولهم وتدینوا بمذاهبهم» ولو 
اشتغلت بنقل آقوال احدئین لبلغت أسماؤهم ألوفاً كثيرة» لكننى اختصرت 


.)69( «خلق أفعال العباد»‎ )1١( 

)۲ انظر رحمة مستفيضة له في رسالى للدكتوراه (اختيارات ال مام أبي عبيد القاسم بن 
سلام ومنهجه في القراءة» وهي مطبوعة. 

(۳) «الصراط الستقیم في اثبات ارف القدیم» (ص:۷-1). 


اه كلام الله غير موق 
وحذفت الأسانید للاختصار ونقلت عن.هولاء عصرا بعد.. عنضر». ۳ ينكر 
علیهم منکر» ومن آنکر قوم استتابوه أو آمروا بقتله أو نفیه» أو صلبوه» " 

فمن ذلك.: 

قال لالم الي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين العروف ب 
«الصادق»"" جك جه (ت: (۱٤۸‏ لا سكل عن القرآن: خلوق هو؟ :اليس بخالق ولا 
خلوق ولكنه كلام ين 


قال عبد الله بن نافع:كان مالك يقول:«كلّم الله موسى -ويقول:- القرآن كلام 
الله»» ویستفظع قول من يقؤل: القرآن لوق . ۱ 0 

وقال إسماعيل بن أب بی آویس: سبعت خالي مالك ب بن أنس وجاعة من 
العلماء بالدينة ودکروا القرآن» فقالوا :کلام الله ك ؛ وهو منى. ولیس من 
الله ك شيء خلوق»"۳. 


٠ )۱(‏ «شرخ أصول اعتقاد أهل آلسنة» (441-140/۲). 

(۲) قال الامام الذهي عته:«بر صادق کبیر الشأن» «ميزان الاعتدال»(١/٤١٤)»‏ وقال 
شيخ الاسلام ابن تیمیة:«کان هو وأبوه وجده من أعيان الأئمة علما ودينا» لمجموع. 
الفتاوی» (۵۸۱/۱۱). 
وقد قبل: إنه ما كذب على أحد مثل ما کذب عليه چند. 

(۳) آخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ برقم (۱۰۹) والدارمي في «الرد على 
احهمیة» (16"): وعبد الله بن أحمد (۰)۱۳۲۰۱۳۵ وآبو داود في المسائل» 
(ص:۲۱۵)» وغير هم. 

 )8(‏ رواه صالح في «الحنة» (ص 1۱) باسناد صحيح. 

(0) رواه عبد الله في «السنة» (۱80) واللالكائي (4۱۰» والاجري (۱۷۸» وعلقه 


| الفران كلام الله عم : مخلوق و ۸۰ 
سئل الامام سفيان بن عيينة عن القرآن؟ فقال:«كلام ال ولیس لوق" . 
وقال الامام المجاهد عبد الله بن المبارك له (ت: )1۸١‏ :«القرآن كلام 


الله 5ك » لیس مخالق ولا خلوق» 
غلوق». ۱ ۱ 

۱ وقال ا رک بن الجراح قد (ت:1۹۲):لترآن کلام الله .قد ليس 
مخلوق»*) ۱ 


وقال الامام يحيى بن سعید القطان له (ت:۱۹۸):«کیف یصنعون بقل هر 
ال حه الا حلاص:۱]؟» كيف يصنعون بهذه الآية ا 5 اا آله 3#6اطه: 0۱؟ 
يكون غلوقا؟۱»(. ۱ ۱ 

و قال الامام ۳ مهكلم :«وقد روي عن غير واحد تمن مضی من سلفنا رهم 
الله أنهم كانوا یقولون: القرآن كلام الله كك » وليس بمخلوق؛ وهو الذي أذهبُ 
الیه: ولست تصاحب كلام ولا أرى' الكلام ف شىء من هذا 1 ما كان ف 
غير ذلك فان الکلام فيه غير حمود»"“ ۱ 
= البيهقي في «الأسماء والصفات» (۱/ 1۰6). 

(1) آخرجه أبو داود في «السائل» (ص:۲۰۵). 
۹9 آخرجه عبد الله »)١١٤(‏ واللالكائي (4۲1) باسناد صحیح. 
۳ (العلو للعلي العظیم» (۱۷۷-- غتصره). 


.)۱۵۱( آخرجه عبد الله‎  )4( 
(ه) أخرجه عبد الله (۱۵۷) پاسناد صحیح.‎ 
.)۱۰۸( رواه صالح في «المحنة» (ص: ۰۱۲۲ وعبد الله‎ 2) 


سس الفرآن كلام الله غير مكلوق 


أي هو کلامه -سبحانه- غير خلوق في الأحوال كلها سواء ثُلي بالالسن أو 
حفظ في الصدور أو تصرف في الدفتين أو رُقِم في السطور أو سمع بالآذان فلا 
يخرج بذلك عن أن يكون کلامه تعالى» فالکلام ینسب إلى من قاله ابتداء وهو الله 
قال الني :ینوا القرآن یاصوَایَکم»۳ ؛ فنسب الصوت للقارئ. 

فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاء لا إلى من قاله مبلغا مؤدياً. 

قال الإمام احبد :دم يزل ال متكلماء والقرآن كلام الله ك غير خلوق 
وعلى كل جهة)”". 

وقال الإمام الهمام حمل بن جرير الطبري سر (رت:١١53):«الصواب‏ من 
القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق» كيف كتب وحيث يتلى» وني أي 
موضع قریء» في السماء وجد وني الأرضء حيث حفظ في اللوح احفوظ كان 
مكتوباء وي ألواح صبيان الكتائيب مرسوما؛ في حجر لقش» أو في ورق خط أو 
3 القلب حفظ وبلسان لفظه 9 , 


(۱) أنخرجه أحمد (285/4) وأبو داود :.)١578(‏ والنسائي (۱۰۱۵ وابن ماجه 
( رالدارمي (0۵1/۲), وغيرهم» وانظر«الصحيحة» لشيخنا الإمام 
الألباني جه (۷۷۱). 

(۲) رواه حنبل بن إسحاق في «الحنة» (ص:58). 

(۳) اصریح السنة» (ص: 55). 


القرآن كلام الله عم مكلوق ee‏ 

قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي جر جه (ت:۳۷۱):«ویقولون: إن القرآن كلام 
الله غير لوق وأنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له بلفظه ومحفوظاً في الصدورء 
ومتلوا بالألسنء مکتوباً في المصاحف غير مخلوق)”". 

أما كتابة العباد وأصواتهم وحركة ألسنتهم والورق الذي كتب عليه القرآن 
والداد الذي كتب به» فهذه كلها مخلوقة» اد جع ما برج إلى العباد وا فعالهم 
وأوصافهم مخلوقة. 

فهناك فرق.بین التلاوة والمتلوء. والكتابة والمكتوب» وا فیط وامفوظ؛ فا محفوظ 
والمتلو والمكتوب واحد لا ختلف. فهو كلام الله وقوله بآياته وحروفه. 

وقال الإمام المبجل أحمد بن حنبل للك :«یتوجه العبد لله -تعالى- بالقرآن 
بكمسة أوجه, وهو فيها غير خلوق: حفظط بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بآذان» 
ونظر ببصرء. وخط بيدء فالقلب خلوق وامحفوظ غير مخلوق؛ والتلاوة مخلوقة 
والتلو غير خلوق» والمتمع مخلوق والمسموع غير خلوق» والنظر خلوق والمنظور 
إليه غير خلوق» والكتابة محلوقة والمكتوب غير مخلوق»)”". 

قال ابن القيم چم ۱ 
وتلاوة !اق رن أفهال لكا وكذا اکتا فهسي خط نان 


كمسا المتلووالمككوب وال من وظ قول الواحد رن 


() «اعتقاد أئمة آهل احدیث» (ص:۵۷). 
 )۲(‏ نقله العلامة حافظ الحكمي جه في «معارج القبول» (۰)۳۷۳/۱ وانظر:*السائل 
والرسائل المروية عن الامام أحمد في العقیدة» (۲6/۱). 


ال شنرژه ص ون طسب ۵ 
وكذاك یکی نط جيد و شد فال خطستان ۱ 
ا اا و واا رالرى E‏ اقزر 
وقد آتسی في سه سن قال قو ل EEE ET‏ 
إن الذي موق الصاحف مت س اوو 
هوقول ری اة رو حون و ا و غرف ا 
فى وي كيد ماش وو نس ولا حتيفنسة امز ان 
الكل لر ولي س كه ال 0 وعلوق مسا شيل ان 
5 وأول من انکر التكليم: وه الراساني (ت ۰ وقيل: )۳ 
في أوائل المائة الثانية» تبعً لبعض فلاسفة التصاری والیونان» وقد بحکم بقتله 
الحسن البصري وغيره مر من أئمة التابعين خوفا على الأمة من بدعته فهرب من بني 
أمية فسكن الکوفت حتی قتله قصاب الزنادقة خالد بن عبد الله القسري 
(ت:۱۲۱ه) وال واسط في ارات ی الى فقال 38 خطبته: 
م خليلا يد اا -تعالى و 
ا كبيرا-»» ثم نزل فذجه. 


قال ابن القيم: 


واحل ذا ضحى بعاد خالن الب قسسسري سوم دسائم القرشان 


العران کلام الله غر مكلوق 


إذ قال إبسراهيم ليس خايكل سه كنلا رلايسسنى اكليم السداني 
شك الس حية کسل صساحب س الله درك مسن أخسي قران 
.ثم ما إن خدت بدعته حتى دعا إليها آخر عصر التابعين تلميذه الجهم بن 

صفوان آبو حرز السمرقندي (ت: :۸) ودعا إلى خلق القرآن وجحد صفات 
الله وآن في السماء ربأء فقتله ستلم بن الأحوز -الذي كان على شرطة خراسان- 
وقد قال حين آخذه: :ايا جهمء إني لست أقتلك لانك قاتلتني؛ أنت عندي أحقر 
من ذلك ولكني. سمعتك تتکلم پکلام؛ اعطيت الله عهداً إن لا املكك إلا 
قتلتك»» فضرب عنقه فاسود وجهه" 0 

۱ وقد فطن التاس لكفرهما حتى كانوا يسمونهم الزنادقة. 

م يك رما طاساً درس بعد لما حنى درج العلماء قات اقا 
وشا نشو من أبناء اليهود والتصاری في أواخر ان اثانية مثل بشر بن غياث 
للريسي المعتزلي (ت ۳۸ فحمل لواء القول جخلی القرآن في زمن الخليفة 
هارون الرّشيد عنم 4*۳ فمازال متوارياً. ایام هارون نوا من عشرین سنة حتی مات 
هارون الرزشید: فظهر ودعا إلى الضلالة؛ فتصذی له الإمام آبو یوسف يعقوب بن 


إبراهيم یرجه الله (ت: A1:‏ ه) صاحب أبي حنيفة؛ وكسر شوكته ومن معه. 


فلم يزل المعتولة ذلة مقموعين لا يقبل هم قول ولا بلفت لهم إلى راي إلى 


۳ «الضال تدم رار الجهميةة كما وصفه الامام لعي ف اميزان ‏ الاعتدال» 
۰.7 (46۱/۱ وانظر اسر أعلام النبلاء»'(70:/5). 0 ش 
(۲) انظر «فتح الباري» (۳۰۸/۱۲). 
)۳( الذي قال:«بلغني أن بشر بن غیاث یقول: القرآن غلوق» والله علي لئن أظفرني به. 
لأقتلنه فتلة ما قتلها أخد قط» كها في «المناقب» لابن الجوزي (ص: .)5١5‏ ` 


| ۲ |2| القران كلام الله غير مخلوق ] 
بعد زمن الأمين جه فركنوا إلى المأمون الذي لم يجالس العلماء وقد عرّب كتب 
اليونان وأنشا دار الحكمة ببغداد التي جمع فيها كل ما وصلت إليه يده من كتب 
الفلسفة والمنطق. فخالطوه وحسنوا له القول بخلق القرآن» وكان يتردد في حمل 
الناس على ذلك ويراقب بقايا e SS‏ 
AEE E‏ حتی امتخن أهل السنة امتحانا 
شدیدا فلم بمهله الله فمات من سنته» ثم في عهد العتصم تقلّد الدعوة إلى هذا 
الذهب مستشاره أحمد بن آبي دؤاد الجهمي البغيض عدو أحمد بن حنبل الذي 
ابتلاه الله بالفالج قبل موته بأربع سنين حتی أهلكه الله سنة (40؟ ه) ثم في عهد 
الوائق بن العتصم فكان من نتيجة احنة أن ضرب إمام أهل السنة والجماعة أبو 
عبد الله أحمد بن حتبل الشيباني جل وطيف به. فصبر فنصر الله به الإسلام كما 
نصره بأبي بكر له يوم الردة» وحدث بلاء عظيم على الإسلام وعلماء السنة 
فقتل من الأئمة من قتل وسجن من سسُجنء وضُرب وأهين من أهين» وأذي كل 
ی رن ی آظهر خالفتهم آو ذم 
مذهبهم أو اتهم بذلك حفن فإن وافقهم E‏ وأجابهم إلى ما 
دغ إليفة وال قارو أو مروت ور 

حتی أ ال الدين وأظهر السنة في خلافة المتوكل له سنة (۲۳۲) وما 
بعدهاء فقمع العتزلة والجهمية وسجنهم ولاحقهم وکبتهم وطمس آثارهم وقمع 
أنصارهمء وتحبب إلى أهل الستّة. وتقرب إلى علمائهم وارسل إلى الامام أحمد 
كتاباً يسأله فيه عن القرآن سؤال استبصار لا سؤال امتحان واختبار» حتى استقام 


00 ومن ذلك قوله:«لولا مكان يزيد , بن هارون لاد ت: 1 قرآن خلوق». 
من قو برب 


القرآن كلام الله غير مخلوق دود ٩۱‏ | 
أكثر النّاس على السنة الأولى والنهج الأول" 

ومع ذلك حمل مقالة الجهمية والعتزلة طوائف وتلقفها عنهم آقوام آخره 
فحمل مضمونها بعض الطواتف التي تُظهر الرد علیهم كالأشاعرة والاتريديت 
ومذا ما سيأتي وجهه. 

5 وقد خالف أهل السنة والجماعة في مسألة الکلام والقرآن طوائف کثيرة 
آشهرها سبح : 

۱- الكرّاميّة: أتباع محمد بن کرام السجستاني (ت:۲۵۵ه) وقولهم: إن کلام 
الله حروف واصوات» غير خلوق يتكلم بمشيئته وقدرته وهذا هو قول آهل السنة 
ولکنهم خالفوهم في القول بحدوث کلامه تعالى بعد أن لم يكن» وعندهم أن الله ۸ 
يزل متكلماً ولكن بمعنى آنه لم پزل قادراً على الکلام, وإلا فوجود الكلام الأزلي 
ممتنع عندهم لعدم وجود الحادث» وهم آقرب الطوائف إلى أهل السنة في هذا 
المسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -تغمده الله برحته-:«والكلابية وكذلك الكرامية 
فيهم قرب إلى آهل السنة والحديث» وان كان في مقالة كل من الأقوال ما يخالف آهل 
السنة واحدیت»۳. : ۱ ۱ 


لکنهم -اي الكرامية- كما يقول جنه :«وآما في الصفات والقدر والوعید فهم 


۱( مستفاد بتصرف وزيادة من:النقض على بشر الريسي» (ص:455) للدارمي 
وامناقب آجد» لابن الجوزي (ص: 8۱۸-6۱۲ و«سير آعلام النبلاء» (۲۳۹/۱۱- 
(YTV‏ للذهيء واجموع الفتاوی» (۰)۲۷-۲۲/۱۲ و(الحيدة» للكناني. 

۲( (جموع الفتاوی» (5/ .)٥١‏ 


القران كلام انه غم مخلوق ۱ 
آشبه من آکثر طوائف الکلام التي نی آقواها خالفة ل ١‏ 


۲- السالمية: ینسبزن إلى .محمد بن أحمد.بن سالم البصري (ت:۲۹۸ه). وابنه أحمد 
(ت:۳۵۰ ه) وقولحم: إن كلام الله صفة قدية قائمة لم يزل ولا يزال يتكلم 
ولكن لا تعلق لكلامه بمشيئته وقدرته وكلامه:حروف وأضوات مقترنة بعضها 
ببعض في الأزل ليس لأحدها تقدم بالزمان على غيرها؛ فلا تعاقب ولا ترتيب إذ 
لا یوجد قبل وبعد في الأزل ف«السين» من (بسم الله ره ی دنر 
مار بر(الباء» و«الميم؟" ف آن» لا مسبوقة بهما -ولهذا سیوا ب . «الاقترانية) 2 

وإنما يكون لترتيب بين الحروف وتعاقبها عند السمع بالآذان إذ لا تطيق الأسماع 
إدارك الحروف على سبيل الاجتماع . ل آخر منینهم. _ ۱ 

كل اش مبتدعة لا قوهم بان كلام لله لا تعلق له بالشيتةه e‏ 
الأشاعرة والكلابية والماتريدية ول يوافقوا أهل السنة إلا يقوهم بعدم خلق القرآن 
وني الجملة فقوم خير من قول الأشعرية. ۱ 

۳ الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية آنباع آرسطو كابن سينا: القائلون بان کلام 
اله لا وجود له خارج نفس الرّسول يك وإغا هو فيض على التفوس الفاضلة. 
من العقل الفعال بحسب استعدادها وقبوفا فیوجب ها تصورات وتصدیقات 
سب ما قبلته منه وهذه التصورات e‏ المتجلية تقوی حتی تصور 
الشيء العقول الاق تقو ان ور وا والفاظاً جسمة مخاظبها بالکلام 
تسمعه الآذان» ولشدة صفاء ذه نفس الني و فهو كامرآة المجلوة تنعکس العاني من 
العقل الفعال على نفسه وتنطبع عليف فالني كَل إنما بر صورا و ارا 


)۱( «الرسالة التدمریة» (ص: ۵۳). 


۱ القرات كلام الله غير مخلوق ۲۳3 
من داخل نفسه لا من خارجه» فکلام الله حدث. في نفس محمد ية كما أن الکلام 
الذي سمعه موسی کان موجوداً في نفسه لا خارجه. ۱ 

- وهذا القول مناقض آشد المناقضة للشريعة والتصوص الصريحة من الکتاب 
والسنة الدالة على أن الرسول يه كان يوحى إليه إما بتكليم الله مباشرة أو 
بواسطة ملك من الملائكة منفصل عنه؛ كما قال تعالى: « وَمَا کان لبم أن 


مه آله إلا وبا َو ين وَرَآي اب أو یل سول یو بای ما فآ 
ره عل حَكِيدٌ @ 4 ۱ 

قال شيخ الا سلام درم ١‏ اقول آبعد عن الإسلام من ايقول: القرآن 
لوق ٠‏ 

رل ابن یم 


و أتى اسن سين اي مت انا اس من إفاك في يتان ۱ 
فا فيضا ناض من عقل وال غهالعل دهن هالأكون 
حىتقاهء ركسي ناضل ل ی 
فسأن بل الوخابة ب ماعطا ؤت عسو الباق 


)۲( (جموع الفتاوی» (157/17). 


£ الاتحادية وأهل وحدة الوجود: 


القائلون بأن كل كلام في الوجود فهو عين كلام الله من حق أو باطل ومن 
هزل أو جد ومن كذب أو صدق ومن سحر أو كفرء بناء على أنه لا وجود إلا 
وجود واحد هو عين وجود الم فليس تم وجودان متخایران: وجود واجب» 


ووجود مکن. 
قال ابن القیم: 
وا قا ا ا ا لايك فى سا فسال كد ليان 
قساوا: کلام ان كيل کسام هت فا السق من جن ومن انسسان 
ایس و و وصحیحسه صدقاً وک نبا واضح لبط لان 
فاسسب والشستم ابيع وقذفی سم المحصنات وكل نع أغاني 
والنوح والعس زیم وااسحر املبيا ن وسائر البهنان واذان 
مسوعیٌ قسول ال جسل احص وکلاسه حلا بولا وان 
كنذا اى اد ا ل وعايه فا نکم لجاز 
-٥‏ العتزلة والجهمية: قالوا: القرآن الذي جاء به جبريل هو كلام حقيقة لكنه 
خلوق ليس من صفات الله كالأرض والسماوات والناقة خلقه في غيره» ومنهم 
من صرح بنفي صفة الكلام عن الله وقالوا: بان كلام الله هو الألفاظ دون العاني 


فهو حروف محلوقة سنماقا الله کلاما ونسبها إليه تشريقاً E‏ أو على سبیل 
الجاز. 


القران كلام الله غير مخلوق أبعم ممه ممم ممه ممه م ممم مه( ا 


5 وأشير إلى ما توهموه وأزييف ما تصوروه ورسموه با أنقله من كلام أئمة 
أهل السنة"" » وياله التوفيق: 

* قالوا: قال الله: ل آله خلق َل من 4 ۳ والقرآن شيء فهو داخل في 
هذا العموم فيكون خلوقا. 

فالجواب من وجوه: 

الأول: يلزم من هذا الاستدلال أن يكون كل شيء ذكر في القرآن أنه شيء 
خلوق» وأول هذه الأشياء: الله 2 » قال تعالى:8 قل أى شم بر ده كل ال 
ی نی وت وأوجج وق هنذا نان درم وونل 4 ۱۳ 

فاما أن یساووا بين التماثلات ویکفوا عن القول بخلق القرآن, وإمًا یفرقوا بين 
التمائلات فیصفوا الله بالبهتان فیکفروا. 

وبهذا يخرج من العموم في هذه الاية: الله وأسماژه وصفاته التي منها الکلام. 

ثانیا: إذا كان الله خالق كل شيء بفهومهم يلزم منه أن یکون القرآن مخلوقاً 
فلماذا ینکرون أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله؟! وقد قال تعالى: ۲ وال حفر 


 )۷(‏ استفدت في هذا المبحث كثيراً من كتاب «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله 
الجديع» ومقدمة تحقيق الدكتور علي الشبل ل«الرسالة الواضحة» لابن الحنبلي. 

(60) الزمر :؟5. 

(۲) الأنعام : 15. 


القران كلام الله غير مكلوق 


فالمعتزلة تعتقد أن أفعال العباد خلوقة للعباد ليست خلقاً لله فصرفوا قول 
تمالی: ‏ آله خلق كل مء 4 عما هو له واحتجوا به على ما ليس له» وهذا 
تافص بدن وام 

ثالثاً: إن «كل» وعمومها إنما هو بجسبه في كل موضع تزد فيه.: 

فقد قال تعالى: ل كل تفس ذَآبقَهُ وت 4" فهل نفس الله وذاته داخلة في 
عموم الأنفس الذائقة للموت؟!!.. 0 ۱ 
0 ولذا فان معتی الآية: ا | آن معنى قوله 
تعال: ا آله ڪل کل سىء ): لله خالق كل شيء خلوق؛ آما غير الخلوق . فلا 
تتناوله کصفات الله وذاته وأسمائه. 

وقال تعالى في ربح عاد: « یی کل 2 بأمر ریا كَأَصْبَحُوأ لا بری إل 
مشیم 4" فهي ل دمر سوى أهلها فلم تدمر الجبال والمنازل والمساكن.. وقال 
عن ملكة سبا: ‏ ریت ٠‏ من ڪل شىء »۳ مع آنها ‏ 7 توت ملك سلیمان 
فالمعنى: أوتبت من كل شيء بحتاجه الملوك في ملکهم.. 


)۱( الصافات :95 . 
530 آل عمران : ۸۰ 
(۲) الأحقاف: ۲۵. 


E O 


القران كلام انتّه غم « لوق 0 
# قالت الجهمية والمعتزلة في الشبهة الواهية الثانية: 


۹ 


تا عَرییٌا 4 والمجعول لوق فیکون القرآن خلوقا. 


قال الله: إِنا جَعَلسهُ فر 
فاطواني أن يقال: 

كارو كان حدر لتر انتاوق عق انار اش قبیحاً شرعاً وعقلا 
فقد قال تعال: « ولا مره له عرض لمع 4 فهل يقول عاقل فضلاً عن 
مسلم أن معنى الآية لا تخلقوا الله. 

وقال تعالى: ۵ ولون له الْبَسَتِ رای قورت 6 فهل 
معناها: يخلقون لله البنات؟! وقال لنبیه عمد وه : ۷ ولا نحل مع آله إلا مار 
فلت فى حم مَلُومًا مد حورا 4 . 


وقال الت الیهود: ۵ وَمَا قَدَرُوا لَه حَق قَدَرِه لد قالوا ما :2 


5 
کے ل 


ین ىء 0 الْكتَبَ ای تک یف مومی ور وهدّی ناس مجعلونه, 
فراظیش وتا عقون کر " "۳ فهل خلق الیهود التوراة ؟ وهذا ما لا تقوله 
العتزلة. 


۲- «جعل» في اللغة ها ثلائة أحوال: 


(1) الزخرف : ۲. 
۹ .الق ۶۳۵ 

) التحل : ۵۷ . 
(4) . الاسراء : ۳۹ . 
(5) الانعام : ٩۱‏ . 


أن تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد ول توصل ما بعدهاء فتکون بمعنى خلق 
كما في قوله تعال: « نك لأزى علق الشموت والأرزض ول اسب و 
ئ زین كفرُوا برهم تدلوت © 4 ۳ وقوله: ظ ول جعل لم ین شیک 
روج وَجَعَلَ لكُم ین ازوجمُم بیین وَحَفَده وررقم ین لطیت اقبالبسیل يُؤْينُونَ 
وییشتت له یکفزون وح 4 ۱ وقوله: $ وَجَعَلَنَا ین آلماء کل ْو حى 4 . 

الثاني: 

أن تتعدى بنفسها إلى مفعول واحد وتوصل با بعدها فلا تكون بمعنى: حلق» 
كما في قوله تعای: ععلَهم ضف مأکُول @ 4 قوله:ظ ولوا لله 
راء أشن ۳. 


قال الإمام اد له :«نقد قال الله -تمالی-:۲ عله گنف کول » 
انخلقهم؟»۳. 


.۱ : الأنعام‎ )١( 
.۷۲ : النحل‎ )۲( 
۳ : الأنبياء‎ )۷( 
۵ : الفیل‎ 63 
.1٠١ : (ه) الانمام‎ 


(7) رواه صالح في «احنة» (ص:0۳)» وابن الحوزي في «المناقب» (ص:4 4۳). 


أن تتعدی إلى مفعولین فلا یکون معناها: خلق آبدا ‏ نما يكون معناها: صير 
ونحوها وذلك في قوله تعال: ان جع اعرا للم تتقلورت و 4 ٠‏ 
واه ا اا ا ال ا 
فمعناها: صيرناه ونزلناه وبینای وقوله: 9 ولا جعل مَع الله لها 4 > وقوله: 
« ولا عل يدك مَغْلُولةَ إل غثفت 4 ”. 
ارط 14" تكد ره ان Mr‏ مرگ مه Oge‏ 
وقوله: « فَلَمَا تجلی ريه لِلجَبَلٍ جَعَلَهُء كا وخر موی صَعِقَا © ۰ 
۳ 1 5 رم ۳ 5 30 
* قالوا: القرآن محدث كما قال تعالی: 8 ما ايهم من ذڪر من رهم دنر 
کي ددع قرع ارو ۳ )6 ۳ زاس ما - اعت مرا ری هر ار 0 
إلا آَسْتَمَعُوهُ وهم يَلعَبُونَ @ 4" وقال: © وما يام ین ذکر ین لخن دنو إا 


د 


شغ :ا ورو 97 10 
6وا عَنَهُ مُعْرِضِينَ © 4 00 
فالجواب أن يقال: 


إن معنى (المحدث): الجديد لا المخلوق لأن الحدوث: هو کون الشيء بعد أن 
م يكن» فقد كان القرآن ينزل منجماً على حسب الوقائع على نبينا محمد ی فكان 
جديداً على النّاس. فالقرآن حدث إليهم حين يأتيهم. 


( . الزخرف: ۳. 
( الاسراء: ۳۹. 
(۳) الاسراء: ۲۹. 
(8) الأعراف: ۱:۲ . 
(۰) الأنبياء : ۲. 
 .)0(‏ الشعراء : ۵. 


اما 0 القرآن كلام الله عم و حلوق 

وقد قال النى يل :دإ الله بخیت ليه ما شا ورن ما أَحْدَثَ لئییه: آن 
لا تَكَلْمُوا فى الصلاته۳. 

قال الامام ابر عبید القاسم بن سلام 4 :«(محدت) حدث عن الني َل 
وأصحابه لما عم الله ما لم يكن يُعلم»”". 

وقال شيخ الاسلام جل :«(الحدث) في الآية ليس هو الخلوق الذي يقوله 
الجهمي» ولكنه الذي أنزل ا فان الله كان يُنزل القرآن شع بعد شیء 
فالتژل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنرّل آخرأء وکل ما تقدم على غيره فهو قدیم في 


# قالوا: عيسى كلمة الله كما في قول الله:« إِنْمَا ألْمَسِيحُ عیسی اب مریم 


رفوك أله کلمت 6 ۳ وعبسی لوق فتکون الکلمة خلوقة. 
والرد على هذه الشبهة من وجهین: 


الأول: 


۳ 


ليس عیسی هو الکلمة بل الکلمة هي ى 4 كما قال تعالى: ۶ قالت 


ES‏ ال دك آل حل ما بشاء إا قَصَىّ أ تما 


(۱) آخرجه أحمد (۱/ ۰۳۷۷ ۳۰ ۱۳۰ ) وأبو داود 0 ۹۲)ء والنسائيی(۱ ۱۲۲ وابن 
حبان (۲۲۳)) وعلقه البخاري (4۹0/۱۳) وصححه شیخنا في (صحيح آبي داود» 
(۸۵۷). 

(۷) «خلق أفعال العباد؛ (ص:۳۷). 

(۲) «مموع الفتاوی» (9۲۲/۱۲). 

0©) النساء : ۰۱۷۱ 


۱ الفران كلام الله غير مخلوق وج 2 ۱۱۱ 


قول لَه كن فَيَكُونُ چ 4 ۲ وقال: ۵« رت مل عیمی عند له کم ءَادَمْ حلقَه 
ین تراب ثم قال لد كن قَیکون 4 » فکان عیسی بكلمة الم وقوله كن 4 فليس 
عيسى هو من 6 ولکن ب # كن » كان . 


قال الامام الجليل قتادة بن دعامة السدوسي #:«قوله ‏ كن 24 فسماه 
الله ك کلمت لانه كان عن كلمته كما يقال لا قدّر الله من شىء: هذا قدر الله 


۳ ۰ ۳ 1 5 ۳ 
وقضاره» يعى به: هذا عن قدر الله وقضائه حدرث)7 5 


ويكثر في القرآن إطلاق الصفة على متعلقها. فمن ذلك قوله سبحانه:8 وَهُوَ 
الى یرل ليس مشا بيت يَدَىْ رميو # ۳ المراد بالرحمة هنا بالاتفاق: المطر 
وهو متعلق ال رحمة. 


- 


ثانيا: 
بها الرحم!! وهذا قول آهل احلول والانحاد والنصارى. 

*- الكلابية: قالوا: إن کلام الله معنی قائم بنفسه لا بتعلق بمشيئته ولا قدرته 
لا يسمع على للقيقة. وهو أربعة معان ف نفسه: أمر» ونهي» وخر» واست‌خبار 
كلها أنراع لهذا المعنى النفسي. 


)۱( آل عمران : 4۷. 
() آل عمران :04. 


۳( رواه الطبري في «تفسيره) ) بسند صحیح. 
() الأعراف : ۵۷. 


| اأ الفران کلام انثّه غم مرخلوق 


وهذا الكلام إن عبر عنه بالعبرانية صار التوراة» وإن عبر عنه بالسريانية صار 
نجیلا وان عبر عنه بالعربية صار قرآناً. 

أما القرآن فسن هو كلام الله بل هو حكاية عن کلام ال وهذه الحكاية 
المتمثلة بحروف وأصوات خلوقة لتدل على ذلك المعنى القائم بنفس الله. فالمعنى 
القائم بنفسه غير خلوق أما الألفاظ المكونة من حروف وأصوات فهى مخلوقة. 

۷- الأشاعرة: قالوا: إن كلامه معنى واحد قائم بنفسه لازم لذاته في الأزل» 
ليس يحرف ولا صوت. ولا يتعلق بقدرته ولا مشيئته وهو معنى واحد في الأزل 
فالأمر: والنهي والخبر والاستخبار كل واحد منها هو غين الآخر وليس أنواعا 
للكلام. 

أمّا القرآن فليس هو كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله فالأصوات 
واخروف المتلوة تخلوقة» وهي عبارة دالة على كلام الله غير المخلوق. 

والفرق بين قول الأشاعرة والكلابية من وجهين: 

-١‏ إنه عند الأشاعرة عبارة وعند الكلابية حكاية. 

۲- ٍنه عند الأشاعرة معنی واحد فقطء وعند الكلابية آربعة معان. 

فالقولان إن لم یکونا متفقین فهما متقاربان وهاتان الطائفتان -الاشاعرة 
والکلابیة وان آظهروا الرد على العتزلة وعلی القول بخلق القرآن» فهم قائلون 
به لا الق إلا أنهم يريدون التلبيس والتدلیس؛ فیظهرون الرد على العتزلة ثم 
يفسرون كلامهم بقول المعتزلة. 

قال الامام موفق الدين ابن قدامة له :«ومدار القوم -آي الأشاعرة- على القول 
بخلق القرآن ووفاق العتزلة» ولکن احبوا أن لا علم بهم» فارتکبوا مکايرة 


٠‏ القرآن کلام الله غير «خلوق ”دو 
العيان» وجحد الخحقائق» وخالفة الاهاع ونبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم 
والقول بشيء لم یقله قبلهم مسلم ولا كافر" ومن العجب آنهم لا یتجاسرون 
على إظهار قرشم ولا التصریح به إلا في اخلوات ولو آنهم ولاة الامر وارباب 
الدولة. 


وإذا حكيت عنهم مقالتهم التي يعتقدونها کرهوا ذلك وأتكروه؛ وکابروا عليه 
ولا يتظاهرون الا بتعظيم القرآن» وتبجیل الصاحف. والقيام ما عند رؤيتهاء وني 
الخلوات یقولون: ما فیها إلا الورق والداده وأي شىء فیها؟! ومذا فعل 
الزنادقة» ۳ . ۱ 

قال آبو آنس -عفا الله عنه-: بل قد صرح إبراهيم البيجوري الاشعري 
(ت:۱۲۷۷ه) شارح «جوهرة التوحبد» فقال:«یتنع أن یقال: إن القرآن لوق 
إلا في متام التعلیم»"۳. 

فالأشعرية والكلابية آبوا القول با قاله العتزلة من أن القرآن كله مخلوق» 
وقالوا بنصف قوهم عندما قالوا :إن الالفاظ مخلوقة أمّا العاني العبر عنها بتلك 
الألفاظ وهي الکلام النفسي: صفة قدية قائمة بذات الله؛ فالکلام عندهم نوعان: 
کلام لفظي: وهو مخلوق وکلام نفسي: غير خلوق. 


وهذا كان القرآن عند آهل السنة هو کلام الله : امحروف والعاني لا احروف 


 )(‏ قال شيخ الاسلام:ه...ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعريء فإنه 
لم يسبق ابن كلاب إلى ذلك أحد» ولا وافقه عليه أحد من رژوس الطوائف». «درء 
تعارض النقل والعقل» (۹۹/۲). 

 )(‏ «الناظرة في القرآن الكريم » وكلام الله القديم» (ص:0-۳۹))؛ وانظر (ص:۵۷) منه. 

(۳) «شرح جوهرة التوحید" (ص:۱1-14). 


دمم یی[ القران كلام الله غير مخلوق .| 
دون العاني كما قالت الجهمية والعتزلة ‏ ولا المعاني دون الحروف كما قالت 
الكشدرية والكلدية. 

قال الإمام أبو نصر السجزي (ت:٤٤٤)‏ له :«هذه مقالة تبين فضيحة قائلها من 
غير رد عليه» ومن علم منه خرق إجماع الكافة وخالفة كل عقلي وسمعي قبله م 
یناظر بل يجانب ویقمع». ۱ 

ول تجد الأشاعرة والکلابية إلا بيت شعر محرفاً ينسب إلى الأخطل النصراني 
505086 يحتجون به لصحة بدعتهم فاطرحوا كلام الله ورسوله والسلف 
الصالح تصحيحا لمعنى بيت شعره هذاء وحملوا أقوال الله ورسوله على امجاز 
صيانة لبینه عن امماز. ۱ 

قال الامام آبو العالي آسعد بن النجا (ت:707ه) ل -شيخ الحنابلة-:(كنت 
يوماً عند الشیخ أبي البيان (ت:۵۵۱ه) -رحه الله تعالى-» فجاءه ابن تیم الذي 
يدعى الشيخ الأمين» فقال له الشيخ بعد كلام جرى بينهما: ويحك؛ الحنابلة إذا 
قيل لهم: ما الدليل على أن القرآن حرف وصوت؟ قالوا: قال الله كذاء وقال 
رسوله كذاء وسرد الشيخ الآيات والأخبار» وأنتم إذا قيل لكم ما الدليل على أن 
القرآن معنى قائم في النفس؟ قلتم قال الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد... 

إيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيثء بنيتم مذهبكم على بيت من قوله؛ 
وترکتم الکتاب ال 


(۱) ۰ فهم یثبتون أن يكون کلام الله حروفاً وأصواتأء ولکنها عندهم مخلوقة. 
(۲) . نقله شيخ الاسلام في «درء تعارض النقل والعقل» (۲/ .)۸١‏ 
(۳) العلو للعلي العظیم» (ص:۲۸۵-۲۸4- ختصره). 


الفران كلام الله غم « لوق و 

وبيت الشعر هو: 

إن ا اک ام لي الفؤاد وإفا جعل اللسان على القؤاد دل یل ( 

۱- يحتاجون إلى إثبات هذا الشعر ببيان إسناده ونقل الثقات له ولا نقنع 
بشهرته فقد پشتهر الفاسد. 

قال الامام ابن قدامة القدسي لله :«وقد سمعت شیخنا آبا محمد بن الخشاب 
(ت:۵70۷ ه) -إمام أهل العربية في زمانه- یقول: قد فتشت دواوین الأخطل 
القديمة فلم أجد هذا البیت فيها». 

؟- إن المتكلمين -ومنهم الأشاعرة والجهمية- لو استدل عليهم في باب 
العقيدة بدلیل صحیح صریح ٤‏ «الصحيحين) لردوه» لکونه حبر آحاد» م يفل 
عندهم القطم» حتی وان تلقته الأمة بالقبول علما وعملاء وهم في هذه المسألة 
عوّلوا على بيت شعر رجل نصراني مثلّث خبيث» لم تثبت نسبته إليه. 


وقد أنشد فيهم المنشد: 
قيا لمن لبذ الان وراءه فإذا اسددل شول: قال الأخط ۳ 


قال شيخ الإسلام عله : «ولو احتج تج ف مسألة بحديث أخرجاه في 
(الصحیحین» عن النى ية لقالوا: هذا خبر واحد» ويكون مما اتفق العلماء على 


 (‏ والبيت الذي قبله: 
() «الصراط الستقیم» (ص:4۲) وانظر «العلو» (ص:80١-مختصره).‏ 
۳( نقله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» (7917/7) وينسب إليه. 


كا ممه ممم ممه ممم ممم ممه القرآن كلام الله عم مكلوق 
تصديقه وتلقيه بالقبول» وهذا الست شت نقله عن قائله باسناد صحيح» ل 
واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» فكيف يثبت به آدنی 
شيء من اللغة؟! فضلا عن مسمّى الكلام...'. 

۳- إن هذا البیت مرف وأصله ۱ 

ان بیان في الاد وا حصل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فحرفوه وقالوا: 

إن اک لام قفي اناد وإفا جعل اللسان على الکلام دليلاً 

وباللفظ الأول يستقيم العنی لأن البيان والعنی یکون في القلب ثم يدل عليه 
ویعی عنه باللسان نطفاً وکلاما. 

قال الامام آبو نصر السجزي (ت:٤٤٤‏ ر نشحه 0 قول 
الا خطل: إن البيان لفى لفي الفؤاد. فغيروه وقالوا :ان الکلام لفي الفؤاد.... 

0 بتقدير أن د هذا من شعره 2 العقلية 0 مسمى لفظ‎ -٤ 
ا 000 ل ی ای جزء‎ 
مله وهو ابنه.‎ 


5- إن البيت السابق للبيت الذي احتجوا به وهو: 


(1) «الإيمان» (ص:۱۳۲). 
(؟) «الرد على من أنكر الحرف والصوت» (ص:۸۲-۸۲). 


القران کلام الله غم م حلوق و 

لاعجحبنك من خطيب خطبة حتى کسون على الكلم أصيلاً 

أو: 
لامجبنك من أثسير خطبة حتى کون على الک ام أصيلاً 

فيه رد على قوطم: بأن حقيقة الكلام هو المعنى في النفس فقط فان خطبة 
الخطيب أو الأثير إنما هي ألفاظ تحوي معاني؛ ليست معاني فقطء فالمسموع من 
الخطيب أو الأثير إنما هو اللفظ ولهذا كان تمام معنى هذا البيت في البيت الذي 
احتجوا به فاصبح معناهما: أن الكلام المؤثر من الخطيب يؤثر فيما حواه من معنى 

5 ومن الوجوه التى آبطل فیها آهل السنة قول الأشاعرة والکلابية: 

۱- یلزم من قوضم أن يُسمّى الأخرس متکلماً لقيام العنی في نفسه ولکنه لا 
یقوله عاقل. 

قال الحافظ أبو نصر السجزي لل :7..الجأهم الضيق مما دخل عليهم 2 
مقالتهم إلى أن قالوا: الأخرس متكلم» وكذلك الساكت والنّائم» ولهم في حال 
والسکوت والآفات المانعة من النطق ليست بأضداد الکلام»۳*. 


۲- يلزم من قولهم إبطال التحدّي والتبليغ والاعجاز بالقرآن والله يقول: 


() نقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل والنقل» (85/5). 


۱ SBS کلام‎ oA EEE 
۱" 


0 ای والجن على أن یأتوا يتل دا مان لا یاون ملو وَلَوَ 


و 


فلو كان القرآن الذي لا يستطيعون الاتیان E‏ العنی القائم بنفس الله! 
فكيف يقول الله إنهم لا يأتون بمثل ما في نفسه وهم لم يسمعوه ولا إمكان 
للوصول إليه والوقوف عليه؟! فإن قالوا: إن القرآن المشار إليه في الآية هو ما بلغه 
الرسول او 

قلنا: ٍذا قدر الني وي وهو من الانس أن يأتي بمثل القرآن . 

ثبت عن الني 36 قوله:(إن الله تَجَاوَرٌ لمي عا حدکت يه اسما ما لم 
کلم به أو تعَمَل په ر لحا و الس تسارت 
اللسان وكلاهما كلام؟! ويقول الني ڳا آیضا :هن ۳ الصئلاة ة لیلخ فا 
شيءَ ء من کلام الئاس نما هو التُسريح وَالتكبي ور الْقرآن»”". 

فالذي یبطل الصلاة هو نطق اللسان, أا حدیث النفس والعنی النفسي فلا 
يبطلها ما لم ينطق به باتفاق العقلاء فضلاً عن العلماء. 


وغيرها من الوجوه... 


واغا أطلت في الردٌ على (هؤلاء) خوفاً من اغترار الجهّال بهذه الضلالات من 
الأقرال. والله الحادي. 


0( الاسراء: ۰.۸۸ 

0 رت البخاري برقم (۰)۲۹۲۸ ومسلم برقم (۲۰۱) (۰۱۲۷ وأبو داود (۲۲۰۹)» 
والترمذي (۱۱۸۲). 

۳( آخرجه مسلم برقم (۰)9۳۷ وآبو داود .)٩۳۰(‏ 


القران کلام الله غير مخلوق 1 


واختم الرد على الأشاعرة ومن قال بقولهم بقصيدة للعلامة أبي الحسن علي 


بن أبي بكر الطرزي له يقول فيها: 

قار العصام کل آوب 
كير أو عسور أو قشر 
إذا سل لوا ع ن الجبار مال وا 
وإذا سلوا عن القرآن قالوا : 
کل الله یس لهحطووف 
کان اکم > هلا 
إذا قبض الني فف تب قى 
فهذا دهم اعلم ما 
لهم زج ل وتوحيد جدسمدل 
وزمزمة وهيمشنة وطیش 
وإزرا* أمل المىقّ ليما 
وتو الملحدين وان تعاووا 


فصهرا يا بني الأحرار صرا 


ومن نم بضاعته کلم 
إذا دروا وليس مم إمام 
عار هم الت فاهة واخصتام 
إلى اتعطیسل وا تضم الام 
ول يق هب شرك رام 
ولاش توم دا ل نولم 
وقاللحهم: كلام ويلا يرام 
بوت هقدىبك وااس_لم 
ولسيس على مهجن هم مام 
ای الاس لام ذلك والأنام 
كساهم دح اب أو< ام 
وليب وتشنسيع تدم 
عواء الذئب ليس له نظام 


فان الطلم ليس ل +دوام 


کا ا و القرآن كلام الله عر محلوق 


E ۱ 1‏ ا )0 
وان جن المح لا شام وقول الزور اخره عسرام 


(1 


ا 


«الرّد على من يقول:(الم) حرف» (۳۲) لابن مندة و«المناظرة» لابن قدامة (ص:۷۲- 
۳۳ 


و 
جى انيجي هی 


0 كه دن رومس هم 
الاماں بالعدر خيره وشره کو 


الإيمان بالقدر خيره وشره 


۳ ] والقدر ره وَشَدَهُ من الله کل ): 

الایان بالقدر خيره وشره حلوه ومره من الله دعر وجل شأنه- آحد آرکان 
الإيمان الستة التي لا یقوم إلا باجتماعها فمن آنکره فليس بمؤمن كما لو لم یژمن 
بغيره من آرکان الاهان والیان بالقدر من تام الإيمان بتوحید الربوبیة» فمن آمن 
بان الله ك لا يشاركه آحد في نفع أو ضر أو خفض أو رفع أو منع أو إحياء أو 
إماتة أو تدبير إلى آخر معانى الربوبية؛ كان مومناً بالقدر لأن قدر الله من آفعاله. 

عن أبي الدرداء عن الني :لا يَدْعُلُ الْجَنْةَ عاق ولا مین خش ولا 


8 ا 
مكدب بالقدّر 4 


وقال عبد الله بن عباس بش :«القدر نظام التوحيد فمن وحد الله -تعالى- 
وآمن فهي العروة الوثقى الق لا انفصام لماء ومن وحد الله -تعالى- وكذب بالقدر 
فان تكذيبه بالقدر نقض للتوحید"" 

(والقدر): القدر في اللغة: التقدير» وهو بفتح الدال: مصدر قدرت الشيء 


5 و 8 
أقدره وأقدره قدرا وقدراء إذا أحطت عقدار !۳ 


قال تعال: ۶ 5 کل سء حلفته بقدر 4 [القمرنه4]» وقال: ل فقَدرنا يعم 


(۱) آخر جه أحمد ( ۱ وإسناده صحیح انظر «الصحیحة» (1۷۰). 
)۲( آخرجه عبد الله (۸ ۹۲۵۰۹۲ والاجري (4۹) واللالكاتي (۱۲۲4) . 


(9) انظر «المفهم» للقرطي (۱۳۲/۱). 


۳ اس اش سور امع عام و او زک و و وس نع اجان بالعدر حيره وشره 


آلقدزون 4 [الرسلات: ۲۳ ]. 

وفي الشرع: القدر: تقدیر الله للکائنات حسبما سبق به علمه واقتضته حکمته 
فهو علم الله مقادیر الأشياء وعلم أحواها وآزمانها قبل إيجادها. 

7 والفرق بين القضاء والقدر آن: 

القدر: تقدير الأمور قبل وقوعها. 

والقضاء: إنفاذ ذلك التقدير وخروجه من العدم إلى حد الفعل . 

وهاتان الکلمتان: القضاء والقدر: إن اجتمعتا ذكرا افترقتا معنی وان افترقتا 
كرا ايها معن :]ذا الق ا القضاء ایض وقد تعمل کل ,سیم 
بمعنى الآخر. ۱ 

وقد يأتي التقدير بمعنى التسوية كما في قوله تعالل: $ وَحَلْقَ کل سىء در 
تقدییراً © لفرقان :۲]. 

فهنا وإن قدم القضاء على التقدیر فالعنی هو التسوية کقوله تعالی: « اذى 
سَلَّقَ فسوی © [لاعلی:۲]. 

vi‏ والتقدیر على أربعة آقسام: 

۱- التقدير العام: وهو التقدير قبل خلق السموات والأرض عندما خلق الله 
العلم بعلم جيع الأشياء وكتابتها ومشيئتها وخلقها وهو الکتوب في اللوح 
احفرظ وقد دل علیه قوله و ات عم ار ا ما ی امار رو شض إن 


(۱) انظر #روح المعاني» للالرسي (۳۱۸/۱) و«الدرر السنية» (۵۱۲/۱). 


- الإمان باقر ره وشرة )ددد 


4 1 3 
۹ 


شیک | 
فى ڪس ین بل أن ته إن د بلک علی لَه سر © کیلد تاسموا على ما فاتکم و 
تفرحواً بماً ءاتلکم 6 سدید:۲۳-۲۲]» وقوله: :2 الله على کل ت شىء قدي وان 
أحَاط يكل یم عا 4الطلاق:115» وقوله: إن لَه يَفْعَلُ مَا یاه 4 «نج:۱۸)» وقوله: 
« آله حبق سل سن 4 اار٠‏ 


للك فى کب 4 (انج: ۰ وقوله: ا مَآأَصَاب ین مُصِيبَةٍ فى الأزض ولا ف 


وقول الني :کب الله قوير الْحَلاَئِق وبل أن یخن اللماواس والْأرْضَ 
مسين آلف سنت وفرله :ول ما حَلَقَ الله ال » قَقَالَ لَهُ: اكشبْ! قال 
رب ومادا آکب؟ قال: اب مَقَادِيرَ کل شیم حى تقوم الساعة»". 

۲- التقدیر العمري: وهو الذي عند تخليق النطفة في رحم الام بتقدیر کل ما 
يجري للإنسان في حياته وذکوریته وأنوثته وأجله وعمله وکتابة شقاوته أو سعادته 
ورزقه؛ فلا یزاد في ذلك ولا ينقص منه. 

ویدل عليه قوله تعالی: وآ حقکر من راب تم ین نطفة ‏ ر جَلکر ازوجا وَمَا 
يل منم | وا تَضَعٌ الا ليه“ وما یر ين تم ابص من غمرهت لا فى کلب 
إن لک على الله سیر 6 [ناطر:۱۱]» وقوله: © إِنَّ رل ویغ لمیر" هو أَغْلَمُ بك لد 
انشا د رت الأزض وش دق بطون نكم © النجم:؟. 


وقول الني :۵ آخدکم یم خَلْقَهُ في طن أُمْه رین يوماء کم يكون 


۱( أخرجه مسلم (5561). 
(؟) آخرجه امد (۳۱۷/۵): وآبوداود (4۷۰۰)» والترمذي (۲۱۵۵ ۳۲۳۱۹۰)؛ 


وغبرهم بإسناد حسن. 


في لك عَلَفَةَ بقل لك کم يون في كلك هة مثل كلك کم برس الْمَلك 
فیفخ فيه الروح وَيُوْمَرُ باربم کیناس: یکنب ررقه وَأَجَلِهِ وعمله رَشقي أو 
ين . 

۳- التقدير الحولي (السنوي): وهو التقدير الذي يكون في ليلة القدر» فيقدر 
فيها كل ما يكون في السنة من وقائع. 

ويدل عليه قوله تعالى: "رل فى لباو مركو إا گنا رین و فا يرق كل 
انر حَكيمٍ وج آمرا ع انا کا مرلن (@ 4 [الدخان: 4 -0]. 

قال ابن عباس فد :«يكتب من آم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة 
من موت» وحياة» ورزق» ومطرء حتى الحجاج يقال: يح فلان ويحج فلان)”". 


-٤‏ التقدير آليومي: وهو سوق المقادير من حياة وموت وعز وذل ونحوها إلى 
مواقيتها التي قدرت فيها من اليوم فيما سبق؛ فهو تحقيق للمقدر على العبد في 
يومة. 


+ 


ويدل عليه قوله تعالى: نعل من فى لسوت والأرض كل يوم هو فى شاأن 4 
[الرجمن :۲۹ ]+ وفيه آثار عن السلف كثيرة تراها في مظانها. 

8 (خَيرَه وشرّه من الله 35 ): هنا وان نسب الشر في القدر إلى الله إلا أن القدر 
إغا هو شر باعتبار المقدور له وهو الخلوق حسب آما باعتباره تقديراً من الله فهو 
حبر لاشتماله على الحكمة البالغة ومثال ذلك العاصي؛ فجميع ما يحدثه الله قن 


)0 أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (*711417) عن أبن مسعود. 
(۲) آخرجه الطبري في «تفسيره؟ (۱۰۹/۱۳ والحاكم في «المستدرك» (؟/441)) 


وغيرهما. 


في الوجود من الضرر فليس هو شر باطلاق وان كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به 
مع اشتماله للحکمة. 


۶ ر 


قال تعالی: « صن له ای تفن کل نو 4 دسل:۸۸» وقال: ا الذي اخسن کل 
شىء خلقَه. ‏ [السجدة:۷]. 

ولهذا لا يذكر الشر الا على أحد ثلاثة وجو“ 

الأول: أن يدخل الشر في عموم المخلوقات» فيفيد عموم القدرة والمشيئة 
والخلق وتضمن حكمة تتعلق بالعموم ومنه قوله تعالى: 2 آله لق کل سىء 4 
وأسماء الله القترنة كالمعطي الانم الضار النافع المعز الذل الخافض الرافع فلا يفرد 
الاسم المانع عن قرينه» ولا الضار عن قرينه» لأن اقترانهما يدل على العموم. 

الثاني: أن يضاف الشر إلى السبب الفاعل: كقوله: ۶ من شر ما خَلَقَ 4 [انلی:1۷» 
وقوله: [ مآ أَصَابَكَ من حَسَكو فین أله نا أَصَابَكَ من سَيْعَة قین تقیلت 6 لالس« ٠‏ 
وقوله: # رَينا طلمتا أُنفسَنًا 6 [الأعراف :70 ]. 

الثالث: أن يحذف فاعل الشر: مثل قول الجن: ل ون لا كدري هرید یمن فى 
الأض مر را چم م رم رَشّدَا © [بجن:۱۰]» ومنه قوله تعالى: # صرط الْذِينَ مت 
لیم غتر المَفضوب عَلَيْهِمَ ولا الاين 4 فحذف فاعل الغضب وأضاف الضلال 
إلى المخلوق. ۱ 

وقد دل على إثبات هذا الأصل الأصيل والركن السادس من أركان الإيمان: 


الكتاب والسنة وإجماع سلف الامة. 


() انظر «جموع الفتاوی» (8/ 937-95 0۱۲-۵۱۱۰). 


لس م ا E‏ الامان بالعدر خيره وشره 
© آما الكتاب: قال تعالى: إِنَا کل ی علقنه بقدر 4 سر:ه:» وقال: 


فالتقى الما عل مر قذ در 4 [القمر:۱۲]» وقال:ظ وکان ا 7 ر الله قدَرّا مورا 4 


[الأحزاب:۳۸]» وقال: قل CE‏ 3 ما كيب الله لا 4 [لتربة:0۱)» وقال: 0 مآ 


4 
0 م و 


شین مش بلذْن الله ومن يُؤْمِنْ يالله > در لبد © [التغابن :١٠ء‏ وقال: $ وم 
أَصَبَكم يَوْمَ ی مان فبذُن له 4 رل عمران:1<0» وقال: ‏ قَأمّا مَنْ أعطی 
ون @ وَصَدَّقَ باکستی 6 فستيسرة, ا مَنْ عل راستفی ر وکذْب 
باس (6 فسئییره, ی 4 [اللیل:۱۰-۵]. 

انه قدر قدرا وهدی الق الیه وکل شی* خلقه وقد حلقه بقدر وقدره 
وقضاه لا یتعداه ولا یقصر دونه. 

ت وأما الستة: عن عبد الله بن عمر سید قال: قال رسول الله :کل شیم 
يعدو حت ال و لک والعائفة فل قن عيف واک فد فلز كبن 

وعن أبي هريرة «ففته قال: قال رسول الله :«المُوْمِن القوي خير وَأَحَب 
2 0 هد ۲ 8 5 وی هو ۰ ع نا ف ل ا مر شر 5ه« 
إلى الله ین المژین الضعیف؛ وفي كل خير» احرص على ما ينفعك. واستین 
بالله ولا گج رن آمتابك * رم فلا کت : َو آگي فلت كان کذا رکه ولك 
قل: تك الله ما شاه عل؛ قز أن نشیم ر امان 


وعنه قال: قال رسول الله :لا ` ال الما طلاق بها 3 متفرع 22 


( 6 سرمي 
هع انظر (شرح النووي» ۲۱/۷۵ 
(۲) أخرجه مسلم (5115)) ومد (۳۲۷۰۰۳۱۲). 


الامان بالقدر کیره وشره e‏ 
ونح قن لها ما در له 

وعنه قال: قال الني وا يأتِي ابْنَّ آدَمَ الئڌر بقيم لم يكن قدر له وَلَكِنْ 
يُلقِيهِ در (لی القدر قذ در له فَيِستَخْرجٌ ال به من اْبخیل, فيؤتي عَلَيْهِ ما تم 

وني حدیث ابن عباس تشد : قول البي اة له:«َاْلم أن ما أصابك لم يكن 
لك وَمَا آَخطاك لَمْ يكن ليصيمك»". 

وعن عبد الله بن ميريز الجمحي أن أبا سعيد الخدري غه أخيره أنه بینما 
هو جالس عند الني بي جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله؛ إنا نصيب 
سبياً وغب المال» كيف ری في العزل؟ فق فقال ال رسول :أ إلكم لتفْعَلُونَ دلك؟ 
لا یک آن لا تفعلوه د ليست ئسّمّة کب الله آن ترج الا هي کاونة»۳. 

وعن علي بن أب بی طالب لته قال: : كنا مع رسول الله و ببقیع الغرقد في 
جنازة فقال “م ملك من أَحَد لا وقذ کیب مَفْعَدُهُ من الثار وَمَفَعَدُةُ من 
الْجَندَق قالوا: پا رسول الله ؛ آفلا نتکل على کتابنا وندع العمل؟ 
قال:«اعمَلوا؛ فكل م مسر لِمَا لق له آمّا مَنْ كان من آهل الْسَعَادَةٍ فييسر 
لِعَمَلٍ آهل التاق وَأمًا من كان من آفل الشقاءِ فییسْرْ لِعَمَل آهل 
الشقاوو». ثم قرأ « اما من أغطئ وائ © وصدق باش © فسیسرهة, 


.)11۰۱( آخرجه البخاري‎  )( 

43 آخرجه البخاري (5509). ۱ 

(۳) آخرجه أحمد (۰/ ۱۸۲ ۱۸۹۰ وأبوداود )671۹٩(‏ واين ماجه (۷۷)» وصححه شیخنا 
الألباني في اظلال الجنة» (۱۰۹). 

(4) آخرجه البخاري (11۰۳). 


روا لس یبیجع ا(امان بالقدر حبره وشره ۱ 


5 آما آقرال السلف فهي كثيرة وكثيرة جدا؛ ومنها: 

قول عمر بن الطاب شه لا طعن:«وكان آمر الله قدرا ا 
وقال ابن عباس فغ :«العجز والكيس من القدر)”" 

وقال:«إن الرجل ليمشي في السوق» وان اسمه لفي الوتی" 


قال الحمسين بن علي وتیل 0 الکتاب وحفت الأقلام» وأمور تقضي ف 
كاب ۳ 0 


وقال طاوس حل (ت: 5١٠):«أدركت‏ ناسا من أصحاب رسول الله يلل 
يقولون: كل شيء بقدر»۳ 


«20 7 E 
فدر الله فهو فدر»‎ 


(YEY) ومسلم‎ »)1٦ ٠ ۰۱۳۱۲( آخرجه البخاري‎ )۱( 

(؟) آخرجه عبد الله في «السنة» برقم (۸۹۲). 

۳ آخرجه البخاري 2 «خلق أفعال العياد) (ص (e:‏ 

(84) آخرجه عبد الله (۸۸۷). 

(۵) آخرجه عبد الله (۸۸۱۰۸۷۵). 

() آخرجه مسلم (۲۵۵). والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۹7) واللالكائي 
۱۳۳43 وغيرهم. 

(۷) آورده معمر بن راشد ف «خامع» (- «مصنف عيد الرزاق») وأخرجه 
عك الله c(AAYT)‏ وابن ع رطة ف «لابانة» )1⁄44 . 


۱ الامان بالقدر خيره وشره | | 
وقال التابعي الشهید -بإذن لثم سعید بن جبير جفه: شود نت نز 
وق © [الأنفال:14]» قال:«يحول بين المؤمن والكافر» وبين الکفر والاعان» 
وقال الإمام الشافعي: 
اش تکان وان أا مامت عا ایس 


خلت اعباد على ما علست شي الم ري افش وان 
على ذا مت وهذا خحزت ومذا اعنست وا تمن 


(۲) 0 


وقال:۱.. وإن القدر خيره وشره من الله -تعالى-)”" 


وقال الإمام آجد هله :اومن السنة اللازمة الق من ترك منها خصلة م يقبلها 
ول یمن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث 
فبف والایان بها الا یقال:۸۱» ولا «کیف» إنما هو التصدیق والإيمان بها. 


ون آقوال آئمة السلف التکاثرة التضافرة في الرد على النکرین للقدر 


() آخرجه عبد الله (۸۸۰ والطبري (۲۱5/۲) والحاكم (۳۲۸/۲)» وغبرهم. 

(؟) الأبيات في «مناقب الشافعي» (4۱۳-6۱۲/۱) للبيهقي. و«الانتقاء في فضائل 
الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص۸۰) لابن عبد ال واشرح اصول الاعتقاد» 
(برقم) ۱۳۰ ولالبداية والنهاية» (۲۵4/۹) لابن كثير» وغی‌ها. 

۳( «مناقب الشافعي» (۱9/۱)). 

0 آخرجه اللالكاتي(۱۷ ۳). 


و ممم ممم ممم ممم موه مم ممم ممع الامان بالعدر خيره وشره 


E 


7 ومن الإيمان بالقدر الويمان عراتبه» وهي آربع مراتب: 

۱- العلم: وهي الإيمان بعلم الله الأزلي احیط بكل ما هو کائن وکل شيء من 
الوجودات والعدومات والمکنات والستحیلات؛ فالله یعلم ما كان وما سیکون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكون» ویعلم میم أحوال خلقه من الطاعات والعاصي 
" والأرزاق والاجال قبل أن يخلقهم ومن منهم من أهل الجنة ومن من آهل النار. 

وقد دل على هذه المرثبة: قوله تعالى: $ واه کل شی نَع عَلِيمٌ © [البقرة:145]» 
وقوله: « إن آل کارت بِكُلُ سء علا 4 سجن وقوله: « هر له لَه ی ]5 
رکه إل هو / اک ۶ ریا ومع نْتَ کل سىء رَحمَة وَعِلْمَا 4 
اغفر:٠٠1‏ وقوله: (٠‏ توا أن آله عل ل م کدی و ۱ 
[الطلاق:15]» وقوله: « لیس له عم بما فى صُدُور الْعَسَمِينَ 4 لسکبرت:۱۰» وقوله: 
1 عم حَلَقٌ وه اللطیثألبرٌ 4 [اللك:) ۱]. 

وقول الني ی ا ستل عن أولاد المشركين:«اللَهُ َعْلَمُ يما 8 ال( 
وقوله:«ما نکم ین فس | لأ وق عم منزلها من الجة وّالثاره۲ 

۲- الکتابة: وهي الإيمان بأن الله قد کتب في اللوح احفوظ مقادیر الخلق قبل 
أن يخلقهم عا سبق به علمه. 
Kua ©‏ ومسلم (7577021587)» وآبوداود ))41١١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم (۷) (۲۱۷). 


۱ الامان بالقدر خره وشره ا ل دموا یی "۱ 


کم مره 


ویدل عليه قوله تعالى: ل ألم َعَم أرب اه یلم ما فى آلشمام والکزض إِنّ بلك 
فى کلب إن دك عَلى آل ير 4 [الحج:٠”1ء‏ وقوله: [ ما کرظتا فى آلکتس من ی 4 
انعام:۳۸]» وقوله: وکل شىء لو فى الزثر © © وکل صخر وكيد ر مُسَعَطرٌ # [التمر:۲ه- 
۳ وقوله على لسان موسی: « قال لها عع ری فى کس لا یل ری ولا 
سی @ 4 (عه:۰۷» وقوله:9 وما َمِل من أ ولا نع الا بعلم وما يُعَمْرُ ین 
عم ولا ينص ین عم إل فى كي إن ذلك على آل 4 لفاطر:١1].‏ 

وقول الني ما نکم من آخر إل رقذ کیب مه ین الثار آز من 
اجه وقرله:«کیبت عَلَى ابن آم ضيه من الراء مذرك ذلك لا محال 
لین زناهما ان وان زئاهما الاسَيْمَاء؛ وَاللْسَّانُ زناه الکلام والید 
زئاها اه والرجل زناها الْخُطَّاء اقب يَهْوَى وییمنی» ویصداق دلك افرح 

و 

وهاتان المرتبتان أنكرهما غلاة القدرية ومتقدموهم: سيسويه المجوسي وسوسن 
النصراني وتلميذهما معبد بن عبد الله الجهني البصري المقتول سنة (۸۰ع) مصلوياً 
في عهد عبد الملك بن مروان. 

۳- المشيئة: وهي الإيمان بان كل ما هو واقع تشمله إرادة الله ومشیئته النافذة» 
فلا صل شيء مطلقاً إلا وقد أراده الله وشاءه» فما شاء الله كان وان لم يشا 
الناس» وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله وما لم يشا لم يكن وان شاءه 
الناس» وأنه لا یکون في ملكه ما لا پرید. وان آفعال العباد والطاعات والعاصي 


حصس<س 


)۱ 0 البخاري (۱۳۱۲). 


5 الإهمان بالعدر خبره وشره 


واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن سواء كان ما يحبه الله ویرضاه أو 
لا. 


وبهذا كانت إرادة الله على نوعين7": 


- إرادة قدرية كونية خلقية -المشيئة: وهي الإرادة المتعلقة بالحوادث الكونية 
التي قدرها الله وقضاها مما يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة 
وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه» وأصل الطاعة الذين يحبهم ويحبونه ويصلي 
عليهم هو وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون فكل الأشياء مخلوقة مدبرة بمشيئته» مقهورة بحكمته. 

وهذا النوع مرادف للمشيئة مقترن باحکمت وهي الواردة في قوله تعالى: 
1 فعال لما یرید 3 [البروج:۰]۱۱ وقوله: راد را أن یلا دهم 4 [الكهف:۸۲]» 
وقوله: 89 نما مره إ1 أرَادَ میا أن يمول لَه كن فَيَكُونُ » لیس:۰۸۲ وقوله: ا ومن برد 


آل تمه قن تَمَلِكَ ل برس انسیا 4 [للهدة:1ء]ءوقوله: ا قُلَ فمن يَمْلِكُ لحم يت 


در اله ررس سر ی 4ه كرد لع رھ 5 ۰ . ۳ 
آله شَيكًا إن اراد کم ضرا أو اراد ي نفعا 6 (النیح:۱۱]) وقوله على لسان نوح: « و 
و فا کر ثم گوگ س مهم و و ع وه رل هر رول 

نفع نی إن آردت أن انصح لحم إن کان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وٍلیه 


ار 


عم مر 
ترجعُورت 4 [مود Yt:‏ وقوله: ا مَن بريد 4 [الحج ۱۰ 


وقول الني كِ:'مَنْ یرد الله به خیرا يفقة فة في الدّين»” '". وقوله:ه(5 أَرَادَ الله 
وم غذابأء آصناب الْعَدَابُ مَنْ كان فیهم ثم بوا عَلَى آغمالهم» * وقرله :إا 
() انظر «مجموع الفتاوي» 1۱-۸۸۵ ). 

)۲( آخرجه البخاري (۰)۷۱ ومسلم (۱۱۳۷). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۱۰۸ ومسلم (۲۸۷۹). 


8 5 3 ۳ 
الامان بالقدر هيره وشره در ع عد اام عاك ۱۳۳ 
را الله بو انكر مجر ذه المقرية ف ال وکا اواد الله بدو الك اك 


ا چم 2 و م ار ی 3 مد ۳ م مم مه هع وعم ؟ 
عَنْهُ پليه حَنّى يوافي بو يَوْمْ لام" وقوله:«ن اللة كك لا أَرَادَ رَحْمَةَ امد من 


J7‏ م اس هسم موی ل سسا ”م وس كه و ع مك عه ره 1 ا 
عبادو قبض تییها قبله. فجَعَلهُ لها فرَطا رسفا بين يَدَيْهَاء دا راد هلكة أُمَةٍ 
د نكم ا ا 5 اہ *ل ر وم ها مور ا 2007 سم مم 
عَدْبَهَا وَتبیها خی فاهلکها وهو ین فاَفر عي بَلکیهاه حِين کیره وَعَصّوًا 
سم (DPD‏ 


مره؟ 4 

- رادة دينية آمرية شرعية مستلزمة للمحبة: وهي الارادة التعلقة بالأمور 
الدينية التى يحبها الله -تعالى- ویرضاها ويثيب آصحابها. ویدخلهم ان 
وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ويقربها من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين 
وعباده الصالحين وهذه الارادة في مثل قوله تعال: « يريد اله بكم ايسر ولا رید 
بكم اهر 4 [البقرة:18]» وقوله: # مَایرید له ِيَجَْعَلَ کم من حرج وَلدكن يُرِيدٌ 
لطهرکم ليم یتمه عَلَيَكُمْ للم قورت 4 لاسء وقوله: 9 يريد أله یبن 
کم ستن آلرین ين قلخ وټوب علیکم وله یط کیم وچ وال بريد أن 
وب لیم وريد اليرت يرون آلشَّهوت أن تيلوا ميلا عَظِمًا © رید آله أن 


2 


و ۳ 5 وَخْلِقَ آلاسن 0 يفا €2 6 [الساء:۲۹- 5 


وهده الارادة مر ادفه للمحبت ولا يستلزم وقوع المراد إلا أن تتعلق بها الارادة 
الكونية» وبهذا كانت الاردتان الكونية والشرعية من حيث اجتماعهما وافتراقهما 
علی آربع ا 


(0) آخرجه الترمذي (۲۳۹۱). وانظر «الصحیحة» (۱۲۲۰). 
)۲( آخرجه مسلم (۲۲۸۸). 
,۳( انظر «مجموع الفتاوی" (۱۸۹-۱۸۸/۸). 


0983 0 0 060 آإ الامان بالقدر بره وشره 

أ- ما تعلقت به الإردتان: وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإنه 
آراده شرعا و آراده شرعا فأمر به وأحبه ورضبه» وأراده کت فوقع ولولا 
ذلك لما کان» وذلك کارادة إيمان آبی بكر الصدیق وله . 

ب- ما تعلقت به الارادة الشرعية فقط: وهو ما آمر اه به من الأعمال 
الصالحة فعصی ذلك الامر الکفار والفجار» فتلك إرادة شرع ودين وهو يحبها 
ويرضاها سواء وقعت أم لم تقع» وذلك كإرادة إعان آبي طالب 

ج- ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره الله وشاءه من اللحوادث 
التي لم يأمر بها كالمباحات والعاصي فانه ۸ يأمر بها ولم يرضها ول يحبها إذ هو 
« لا یام ر بالفحشاً ء [الأعراف:18] ۶ ولا ي یط ) لعباده آلکفر #[الزمر :80 وله لا حب 
الْفُسَاد #[البقرة:0 0 5]» فهذه الأمور لولا مشيئته لما وقدرته وخلقه الجا لما كانت ولما 
وجدت. وذلك كإرادة كفر أبى جهل وأبى هب 

د- ما لم تتعلق به الارادة الكونية ولا الشرعية: فهذا ما لم يكن من أنواع 
الباحات والمعاصى» وذلك كإرادة كفر المؤمن. 

وقد دل على مرتبة المشيئة: قوله ثعالی: ¥ ومّا تَشآمون إِلّ أن یشاء أله رب 
لیر *# [التکریر:۲۹]» وقوله: ۶ كل للك الله یفعل ما يشا 2 46 [آل عمران: ۰ وقوله: 
۵ ول ت تَعُولن لِشأئ, ای فاعل دإ بلك عدا لا أن يَشَاءٌ ۶ له 4 [الكهيف :4-77 6]7 0 
2 ول شَاءَ الله ما ۳ 4 [البترة :۰۲۵۲ وقوله: ور شا ا شام 4 
وَحدَة 4 مرد:ه1ا» وقوله: إِنْمَا مره إذآ اراد میا أن یو له كن قیِکونْ 4 


[یس:۰]۸۲ 


۸ 


أما الأشياء التى لم توجد فالسبب في عدم وجودها: عدم مشيئة الله -تعالی- 


لاجادها لا أنه عجز عنها 8 وَمَا کارت الله لِيُعَجِرَهُء ين سىء فى السَمَنوات ولا فى 


f‏ ۴و 2 ل جح ا مح 
الارض اٍنهء کارت عليما قدیرا 4 (فاطر:؛؛]. 


-٤‏ الخلق: وهي الإيمان بأن الله -تبارك وتعالى- خالق کل شيء ذواتها 
وصفاتها وحرکاتهاء لا خالق لما سواه ولا رب غيره» ویدخحل فيها خلق الله 
لافغال العباد. ۱ 

وقد دل على هذه الرتبة: قوله تعالى: « اله حل کل سىء ¶ [لزمر:۲:]» 


مرس ےل 


وقوله: ‏ وال حَلَفَمرْ وما تَعْمَلُونَ 4 سانات::۰]9 وقوله: 3 الْحَمْدُ يله مب 


52 


یم 


العلمیر ین [الفاعه:۲ ]4 وقوله: وَخَلَقَّ کل 2 فَقَدَّرَو تَقَدِير 4 [الفرقان:۲]) 
وقوله: ا هل ین حدق عير له يَررُفُكُم ین آلسَمَاء وَالأرَض 4 تناطر۳ وقوله: © هو 
لله خی ار آلْمُصَوَرُ 4 الحدر:»؟]. 


متا “ہے مرو م موس OD‏ 
وقول الني :له لله يصع کل صانم وَصنَه ١‏ 
مر 4( 

سماهم لبي :موس هلو ال 0 

ومراتب القدر الأربعة جموعة في قول بعض أهل العلم شعراً: 
7 مکنا 2 مولاز 5 34 و و | وت 7 
() أخرجه البخاري في «خلق آفعال العباد» (۳۹ ۱۱۷۰ واخاکم (۳۱/۱) وابن أبي 

عاصم في «السنة» (۳۹۷ ۰ وغيرهم. 

(۲) رواه آبوداود (4۹۱) والطبراني في «الاوسط» (۰۲6۹6 ۲۵۱۷ وقد حسنه . 


شیخنا احدث الاألباني انظر «ظلال الجنة» (۳۲۸ ۰ ۳۲۹ وهو في (صحیح 
الجامع» (4۳۱۸). 


ون امه مم ممه مم ممه مم ممه معط الاجمان بالعدر خبره وشره 


1 وقد خالف أهل السنة والجماعة في باب القدر طوائف: 


-١‏ القدرية المجوسية: وهم الذين أنكروا القدر وأقروا بالشرع» وهم الذين 
شابهوا احوس وانقسموا إلى طائفتين: 

الأولى- غلاة: وهم المتقدمون: الذين أنكروا مرتبي العلم والكتابة» القائلين: 
أن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها كسيسويه ومعبد الجهي وهؤلاء كفار. 

الثانية- مقتصدون: وهم المتأخرون الذين أنكروا مرتبتي الخلق والمشيئة لأفعال 
العباد» وهم المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة المتأخرين. 

ووجه كونهم مجوساً: أنهم شابهوا الجوس القائلين بان للحوادث خالقين: 
خالقاً للخير وهو النورء وخالقاً للشر وهو الظلمةء فقالت القدرية: إن الحوادث 
نوعان: حوادث من فعل الله هي فعله» وخوادث من فعل العبد ليس لله فيها 
خلق؛ فهم جعلوا العبد فاعلاً غير الله لما اعتقدوه شرا فائبتوا خالقاً مع الله؛ وهو 
العبد الذي يخلق فعل نفسه» بل لعلهم أشر من الجوس» لأن انجوس أثبتوا خالقين 
فقطء أما هؤلاء فجعلوا خالقين كثيرين مع الله. 

؟- القدرية المشركية = الجبرية: وهم الذين أثبتوا القدر وغلوا في إثباته حتى 
سلبوا العبد قدرته ومشيئته واختياره» وقالوا بأنه مجبور على آفعاله كحركة 
الأشجار والمرتعش» فأفعاله الاختيارية والاضطرارية من نمط واحد» وهؤلاء کفار 
بل قد يمتجون على معاصيهم بالقدر فیجعلون إثبات القدر رجا لسقوط الأمر 
والنهي والوعد اوعد فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى» من جنس المشركين 
القائلین: « لو شاء ال ما أُشْرَصكَنا ولا وتا ولا رما من شىء © [الأنعام:144]ء فلا 


فرق بين الکافر والمؤمن والیر والفاجر. 


وهو قول الجهمية ومن وافقهم من الصوفیف وهژلاء الجبرية الشرکون آشر 
من القدرية اجوس, فان اجوس یقرون بالجزية باتفاق السلمین» وقد ذهب بعض 
العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم آما المشركون فاتفقت الامة على تحریم نکاح 
نسائهم وطعامهم» ومذهب الشافعي وأحمد في الشهور عنه وغيرهما هم" لا 
يقرون بالجزية؛ فمن آثبت القدر واحتج به على إبطال الأمر والنهي شر من آثبت 
الأمر والنهي ول يثبت القدر”". 
- القدرية الإبليسية: هم الذين أقروا بالقدر وأثبتوا الأمر والنهي؛ ولكنهم 
جعلوا هذا تناقضاً من الله فطعنوا في حكمته وعدله» كما قال إمامهم إبليس: 
$ قال با أَعْوَيْتى ْدْقَعَدَنَ 2 حرط امسقم 4 [الأعراف:17]. 
ومن آقواشم: قول أبي العلاء العري اطبا ربه: 
أنهي عن قل التفوس تعدا وشت أنت لبها سكين 
وزعت أن فا سا انیا ماكنانغناهاع نالحاإن 


ومن آقراهم: قول الاجنن العاصرین: كيف لق الله الحمال ثم یرم لت 
إليه» وقولهم: 


خافت الجممال وقلت انوا كي فان سيراه ولا سيسق 


4- مذهب شر أتباع الشيطان: الذين يحتجون بالقدر لأنفسهم ولا يرونه حجة 
لغيرهم يستندون إليه في الذنوب ولمعائب ولا يطمئنون إليه في الصائب. فهم إن 
فعلوا الطاعة أضافوها ونسبوها إلى أنفسهم؛ فهم في الطاعة مجوس قدريون» وان 
فعلوا المعصية احتجوا بالقدر؛ فهم في المعصية مشركون جبریون وإذا طلموا 


00 انظر «مجموع الفتاوی» .)1١١-99/8(‏ 


مك لمعم ممم ممم مم مه مج الايمان بالقدر خيره وشره ۱ 


انتقموا» واذا ظَذَّموا عذروا آنفسهم. وليس هذا مذهباً لطائفة معروفة ولکنه حال 
عامة الحلولين عن الأمر والنهي. 

ومن أصول أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر؛ 

-١‏ كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل. 

ا ا ا د قو ریت من الله لى وكل معصية يفعلها العبد 
فهي خذلان من اله له وإيكاله لنفسه. 

۳- للعبد. المؤمن في القدور حالان: 

أ - قبله: بالاستعانة بالله والتوكل لي ودعائه. 


ب- بعده: مد الله في الطاعة» والصبر والرضى في المصيبة» والاستغفار في 
الذنب» والاستغفار من النقص في الطاعة. 


وله ف المأمور حالان: 


-١‏ قبله: بالعزم على الامتئال والاستعانة بالله على ذلك» والصبر على 
الإخلاص فيها. 

۲- بعده: بالاستغفار من التقصیر» وشکر الّه علی ما الحم به من ليزه 
والصبر على کتمانها وعدم إفشائها طلباً للریاء والسمعةء وعن اتباعها بما یبطلها 
کالن والاذی. 

-٤‏ العباد ختارون غير مجبورین على آفعاهم. وأعمالهم خيرها وشرها واقعة 


.)5 :”5/8( انظر (جموع الفتاوی»‎ )١( 


( الإمان بالق خيره وشرة ۰ ets‏ 
يخلق الاختيار في المختار والرضا في الراضي» والحبة في انحب. 

أما الكذب والظلم ونزه والقبائح فلا يتضف بها إلا من كانت فعلاً له وهو 
العبد فهي تقوم به آما من كانت غلوقة له فلا يتصف بها لأنه لا يوصف بشيء 
من غلوقاته پل صفاته قائمة بذاته آما هذه فقد جعلها صفة لخيره قائمة به 


- أفعال العباد مخلوقة لله باتفاق سلف المت وقد قال تعالى: ۶ و 
وم تَعْمَلُونَ #[الصافات :۰۹1 أي: : والّه خلقکم وعملکم؛ والله هو الق القدرة ومو 
العزية في العبد. وخالق السب التام تخالق للمسبب كما مر ' 

سئل الامام مالك عر, القذرية: من هم؟ فقال :«الذین يقولون: إن الله لم يخلق 
العاصی»" وقال الإمام أحمد:«أفاعيل العباذ مخلوقة» وأفاعيل الغباد. مقضية 
بقضاء وقدر)”". 1 

قال الامام يحيى بن سغيد القطان لله (ت: ۱۹۸):«ما. زلت آسمع أصخابنا 
یقولون: آفعال العباد خلوقة»"*. 
أو نقد قام ال دلیل سأن أف عل باه خليق ةالرخن ' 
من ألف وجه أو قرب الالف يم سصیها الذي عنى بهذا الشان 
( ذكره القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (۰)1۸/۲ واللالكائي في «شرح أصول 
' " الاعتقاد» (531/9) تخت رقم (۱۳۰۱). 0 
(؟) أخرجه الخلال في «السنة» (برقم۰۱۳٩).‏ 
(۳) آخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (4۷)» والبيهقي في «الاعتقادا (ص 

٥‏ باسناد صحیح. 


وو نع دام م ع ع عه ماه م د مد مدع د دع م دع 2 ده الإجمان بالهدر خيره وشره 
أما ثمرات الایمان بالقدر وفوائده فهى کثبرق ومنها: 


7 أنه یو جب د کون القلب ٠‏ وطمايت وزوال ار ۳ مآ 


a 
5 


عل أل تچ لکن ا توا عل مگ و ۳ 
تال فخور 6 دید:۲۲-۲۱]. 


7 به استکمال آرکان الإيمان التى لا بد من اجتماعها. 


ا به تمام الإيمان بربوبية الله الذي هو أحد آقسام التوحید. 

7 يوجب الصبر والتسليم والاحتساب. 

7 يوجب القناعة ما أتاه الله وعدم التكالب على الدنيا. 

ا يوجب شكر الله على وافر النعم» وشكر الله على دفعه للمكروهات 
والنقم. 

كا به يعرف العبد قدر نفسه. فلا يفخر ويعجب بنفسه بل يتواضع لعلمه بان 
الله هو المعطي المانع ١‏ ُو الْمُللك من اء وزع الملاک یمن تام ويز من اء 
تذل من شام €[ آل عمران:۲۱]. 

2 يوجب إضافة النعم إلى مسدیها. 

7 يوجب التوكل والبقين والاعتماد على الله وتفويض الامر إليف 
والاستسلام لقدره كما في قوله تعالى 9 قل لن يُصِيبَئآ إلا مَا تب ال نا #لالتربة:اماء 
مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة. 


الامان بالقدر يزه وشره دو ۱۳۰ 


کا به تعرف حكمة الله البالغة وقدرته الشاملة ورحمته لعباده وعدله التام. 


ا نيل الأجر والثواب لامتثال الأمر بالایان بالقدر. 


كا يوجب الکرم والانفاق في سبیل الله بلا خوف من الفقر والفاقة. 


عل لامجب 


2 


92 
بر( قري 
سم 9وہ ۱ سس 
| دب مس ممم مم مم مومه الخلفاء الراشدون اطهییون و. .. 


الخلفاء الراشدون انصدیون والمناضلة ينهم 


ارو و 0 ۳1 


1-5 ر ب کاب شم عنیان 
ور ۳ 0 0 و 
بن عفان تم عل بن أب طالب فن , وم الخلفاءٌ الرَاشْدُونَ الهدیون ): 


إن الله -تبارك وتعالى- اصطفی محمدا بي من خيرة خلقه. واصطنی له 
أصحاباً من خيرة الأصحاب» بل هم خير أصحاب لخير ني» صاحبوه في اللشط 
والکره. والعسر والیسر» شاهدوا الوحي والتنريل» وشهدوا معه الوقائع» 
واکتحلت NE‏ مومع 
کثرة منها: قوله تعال: # مح مد سول اه ین :ید عل لار باه بتع 
ترهم ر رکا سم يَبْتَعُونَ فلا ی أله و یمام فى وجْوههم ین آثر آنشجود 
دک مهم فى الكَوردة نه ملق الإمجيل. ۰ [الفتم:۲۹] ۰ وقوله: ۶ . . اة على على المومین 
عر على الکفرین هدور فى سبیل الله ولا تافون عة ليم 4 (نانده:»۰» ولذلك 
نالوا الولاية من الله -تعالى 
وقوله: «١‏ وین بو الداز وَالْإِيمَنَ ين قتله: يلون هَن هَاجَرٌ لحم ولا يَدُونَ في 
صدورهم حَاجَةٌ مما او یروت عل انغ م ولو کان م خَصَاضَ" من یوق شم 
تیه یلک هم المُفدخوری وه والذیرت جامو من یی یقولورت نينا آغیر لا 
تلا خویتا الت سَبْقُونا بالإيمن ولا تَحَلَ فى فلریتا غلا لس او ركنا الق روف 
دجم 4 [اشر:۰]۱۰-۹ 
قال شيخ الاسلام #۶ :«وهله الایات تتضمن الثناء على الهاجرین والانصاره 
وعلی الذين جاءوا من بعدهم یستخفرون مء ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم 


الحلفاه الراشدون اطهدیون و. . 


غلا هم» وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم الستحقون للفيء. .۲۳ 

وقال الامام ابن كثير له (ت: ٤۷۷):«وما‏ أحسن ما استنبط الإمام 
مالك #2 من هذه الاية الكريمة أن الرافضي الذي یسب الصحابة ليس له في مال 
الفيء نصيب لعدم اتصافه ما مدح الله به هو لاي" 

5 8 ی 1 مد گر من معدي رورم گر د كه مو در مي 

و لي 2 لا یشوی نحم من أنفق من قَبَلٍ لح وقتّل اولتبك اعظم دَرَجَةٌ 


a 


٠‏ اعم ددم Ic‏ پآ 5 رر یو 
من لين أنققوأ مِنْ بَعْدُ ولو وکا وَعَدَ أله "نی (اخدید:۱۰]. 


فى قلو, یج فَدرَلَ الشكيكة عم هم ا ا 


وقوله: والشبقورت اون م من ن هچریت وَالأنصَارٍ وین وه لخن 
عت اضعا و سرت هلز عبد ماك ذلِكَ 


الْفورٌ آَم 4 [التوبة:۱۰۰ 


قال شيخ الإسلام ول ل :نکل د من آخبر الله عنه أنه رضى عنه فإنه من آهل 
الجبة وان كان .رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالح. .فانه پذکر 2 معرض الثناء 
عليه والدح له» فلو علم أنه يتعقب ذلك بما يسخط الرب لم يكن من آهل 
ذزلی»۳۱. ۱ 

وفیهم أنزل الله حاصة. وفي آمة محمد عامة: قوله تعالى: 8 کش َي مه 
(1) «منهاج الستة» (۱۸/۲). 
(0) «تفسير القرآن العظیم» (۲۰۵/4). 
07 «الصارم السلول» (ص: ۵۷۳). 


۹ 2 25 > دع ع م م > مده د م ع م مم م دام م مه د د دما الحلفا؟ الراشدون اطهديون و. . . 
ود ی 8 5 رت رشق ی 
اخرجت لتاس آل عمران:۱۱۰]) وكذلك قوله: 0 وكذ'لك جعلتكم إهة وسطا 


لْمَكُونُوأ ی على الئاس وَيَحُونَ سول علیکم شهیدا 4 [البتر::۰]۱:۳ 


وقد وعدهم الله كك أن يبيض وجوههم ولا يلحقهم خزي يوم القيامت 
لصحبتهم لنبيهم و قال تعالی: « يوم لا خرى آله ل لین ورين تالا مق وره 
شتی بت یلیم یم 4 [التحريم:ها. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له :«وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب 
المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم؛ فهم -أي الصحابة- أول من 
دخل في ذلك من هذه الأمة. وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة»". 

وهم خير الناس؛ OS E‏ 
ثبت ذلك عن الني وی إذ قال:«خَيْرٌ الئاس قرني 0 ا وم نم م الْذِينَ 
ره وهذا حديث متواتر. 

ومن الأحاديث الصحيحة في شان الصحابة ته والتی تدل على أن 
الفهوم بالاعتماد لنصوص الكتاب والسنة هو فهمهم» وأحرى السبل بالصواب 
سبیلهم قوله :للجم متة لماي فا دَهَبَتْ الوم ی السْمَاءٌ ما وَك 
راا اَم لاصنحايي» فلا هَت نی آصحايي نا بُوعَدون وأصلحابي مه لني 
دا دعب آصحايي ائى أَمْتِي مَا يُوعَدُو 5 


وبهذا توعد الله -تبارك وتعالى وعز وجل- من یتتکب سبيل الصححابة فقال: 
(1) «منهاج السنة النبویة» (0۰-4۹/۲). 


(؟) آخرجه البخاري (۲9۲ ۷ ومسلم (۲۵۳۳). 


۵ وَمَن يُشَاقِقٍ آلرسول مِنْ بَعْدِ مَا تن له آلْهُدَئ وَيَتَبِعَ غتر سبیل الْمُؤَمِيِينَ نو ما 
ول 4 هذا في الدنياء وفي الآخرة: # وتضلی جهن وَسَاءَتَ مَصِيرًا © (اساء:ه۱۱]. 
وطدا جب اتباع منهج السلف الصالح 5 التلقی» ول الفهم» وفي الاستنياط 
ثم إن (جاعهم حجة» فمن آثنوا عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنوا عليه 
شرا وجبت له النار» ثبت عن الني بي حینما مرت جنازة والصحابة مع 
نبيهم فأثئرا عليها خيراء فقال الني يك اوجبت.. وَجَبت.. وَجبّت» ثم مرت 
جنازة» فآثنوا عليها شرا فقال النى يَلِهِ:(وَجَبتْ.. وَجبَتْ.. وَجبْتٌ». فقال عمر بن 
الخطاب انغ : ما وجبت؟ فقال:«مَنْ تنكم عَلَيْهِ خَيْراً وَجْبَْتْ لَه الْجَنّة وَمَنْ 


کیل و 9 9 مت ف و مب و بجر و 2 سه یگ ب و یا یگ 
انیم علیه شرأ وجیت له الثار» اسم سهداء ألله في الأرْض؛ اتم شهذاء اللو في 


8 
ار ل ( 


الأرْض؛ أَشُمْ شَهَداءُ الله في الأض)”". 
وقال رسول الله :لا سوا دا من أصْحَابِيء فا أحدكم لو لفق مثل 
اح با ما درك مد أَحَلدِهِمْ ولا مره" واند: ربع الصاع النبوي» ونصیفه 


أي: نصفة. 


9 .2 ۳ ل 
ويقول :یل هذا العِلْمّ -اي الدين- من كل لفر عُدُولُهُ : ينْفُونَ عنة 
تخریف العَالِينٌ » وَانْتِحَالَ المبْطِلِينَ » وئاویل اماهلین»۳. 


(1) آخرجه البخاري (۱۳7۷» ومسلم (945). 
(۲) آخرجه البخاري (۳۰۷۳) ومسلم (۲۵6۱)) وغیرهما. 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۰۱۷/۱/۱ والبيهقي في «السنن 
۱ الكبرى» (۲۰۹/۱۰ وابن عبد البر في «التمهید» (۰)0۹/۱ والخطيب البغدادي 
في شرف أصحاب الحديث» (ص: ۰۲٩‏ والاجري في الشريعة» (۱.۲)؛ 


ول مع 10 الخلفاء الرأشدون اطهديون ...۰ ) 

وقد جعل بي عبادة أصخابه مغيازاً. لصخة العبادة لا ذكر الخوارج فقال: 
مر قرم من أتتي یرون ارآ لین فلکم إلى قراعتيم يشب ولا 
کم إِلَى ایهم بشي ولا مراکم لك مهم شیر یرود ارآ 
يَحبُون که لَهُمْ وَهُوَ له لا جاوز هم تراهم يَمْرْقُونَ ین ؛ السلا 
كما د يَمْرْقَ السهم من الرمية“ ويقول :«إدا در آصحايي e‏ ولا 


رل و 


درت النّجُومٌ فأمسیکواء و دا ر ار تیوه( 


قال عبد أله بن عمر مت سا اصحاب محمد فلمقام آحدهم ان 


E‏ آحد؟ م أزبغين سنة». 


وقال بن مسعود کن الق ن قارب الاد فوجد قلپ عد خی 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» » وابتعثه و نم نظ في قلوب العباد بعد قلب 
حمد ڳلا فوجد قلب آصحابه خير قلوب العباده فجعلهم وزراء تيه يقائلون علي 
دينه» فما رآه 0 -أي الصحابة- جسن فهو عند الله حسن وما رآوا سيئاً فهو 
عند الله 0 1 10 :لمن كان متامنياً فلس پا بأضحابٍ محمذ لق 4 فإنهم كانوا 
= وغيرهم» وهو حديث حسن لغيره. 
00 آخرجه مسلم (55 ۰ وغیره. ۱ 
(۲) آخرجه الطبراني ( 7٠‏ وغه وصححه شيخنا شوه انظر «الصحيحة» 
2 
(۲) آخحرچه أحمد في «فضائل الصحابة» (۵۸-۵۷/۱ وابن آبي عاصم في «السنة» 
() وحسئه شيخنا له . : 
(4) أخرجه أحمد (۰)۳۷۹/۱ والحاكم (۷۸/۳)ء والطبراني في «الكبيرا (۸۵۸۲ 
۳ ۴ والبغوي في «شرح السنة» »)۱٠١(‏ وصححه العلامة أحمد شاک 
وحسنه شيخنا احدث الألباني ‏ رحم لله الجميع -. 


البجلفاء الراشبون اطهدیون و. . . | E‏ ۳ 
أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومها هی وأحسنها خالا 
قوما اختارهم الله -تعالى- لصحبة محمد و فاعرفوا لحم فضلهم» واتبعوهم في 
آثارهم فإنهم كانوا على اهدي المستقيم»"". 

قال عبد الله بن المبارك له :«خصلتان من كانتا فيه نجا: الصدق وحب 
أصحاب النى لا" . 

والصحابي: هو من لقي النى ية مؤمنا به ومات على الاسلام سواء طالت 
مجالسته له أو قصرت أو روى عنه أو لم يرو أو غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية 
ولو بلا جالسة» ومثله من لم یره لکونه آعمی. ۱ 

ویخرج منه من لقيه کافراً ولو اسلم بعد ذلك من دون لقاء بعد الاسلام 
ويخرج منه من لقيه مومنا ثم ارتد ومات على الردة -والعیاذ بالله- کعبد الله بن 

آما من لقيه مؤمناً به ثم ارتد ثم اسلم فمات على الاسلام» فهو صحابي سواء 
لقي الني ی بعد إسلامه للمرة الثانية کعبد الله بن سعد بن آبي السرح أو ۸ يره 
كقرة بن هبيرة العامري والأشعث بن قيس الكلي' ". 


0 
: ايه ت ا عط سم 3 
8 (وخر هذه الامّة بعد نبیها: آبو يكر الصدیق...): 


(لأمة): أي: أمة الإسلام -الأمة الرحومتت وكلمة «الأمة» تأتي على أحد 


() ألخرسجه ابن عبد البر في «الجامم» (۱۸۱۰) والبغوي في «شرح السنة" (۲۱۶/۱). 
0 «الشفا» للقاضی عياض (117/5). 
(۳) انظر مقدمة «الاصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلان , له . 


ل الخلفاء الراشون اطهديوة و... ۰ ] 


د و ر كمد 
الأول: الملة والعقيدة والدين» كما في قوله تعالى: ط إن هذه آمتکم امه 
وَاحِدَةٌ که [الأنبياء:؟و] » وقوله سبحانه: « إن وجا ءاباءتا علي مه از خرف:۲۲]. 
الثاني: الناس المجتمعون على شيء یم بعضهم بعضا فيه كما في قوله: کنتم 
حَیر امه لخرجت لتاس 1#آل عمران:۱۱۰]. 


الثالث: الإمام القتدی به في الخيرء كما في قوله تبارك وتعالى: ا إن إيَرَهِيمَ 


ع سے کے وي ر 
كارت آم قاتا لله حییفا. .4 [النحل:110]. 


الرابع: الحين كما في قوله تعالى: ۶ کر بَعَدَ اة 6(یوسف:9 4 ]» وقوله: ۷ لین 


أَحْرَنًا عَنهم آلعذاب ال که معدو #(هود:۸]. 

(ابو بكر الصدبق): هو عبد ال بن آي فحانة علمان .بن عامر ين عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب القرشيء يلتقي مع 
رسول الله و في مرة بن كعب. ۱ 

أول من آمن برسول الله مه من الرجال» وخليفته في امته» وخير الأمة بعده» 
وصاحبه في المجرة» ونائبه في الصلاة والحج» أمير المؤمنين» أسلم على يديه خسة 
من المبشرين بالجنة: عثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي 
وقاص» وهؤلاء الخمسة مع أبي بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة هم 
الثمانية من الذکور السابقون إلى الإسلام؛ من مناقبه: إسلام والديه وجميع أولادى 
استمرت خلافته سنتان وثلاثة آشهر وتسع ليال» من ۱۳ ربيع الأول سنة ١١‏ 
للهجرة إلى ۲۲ جمادی الآخرة سنة ۱۳. 


توق یوم الائنین في جادی الآخرة لثلاث لبال بقین من سنة ۱۳ للهجرة 


الخلفاء الراشرون أطهديوت و... یب یه مه[ ۱۳ [ 
الحمدية عن ۳ سنة بعد مرض خسة عشر يوم وصلی عليه خلیفته الفاروق 
عز شانه: « ات آتتن ٍذ همّا ف آلقار 4 (سید::» وقوله: « وی جَاءَ بالصَدّق 

ما ات ا © و و وی 
وَصِدق به اولَتیك هم الْمُتّقَورت *# الزمر:۳۳). 

وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة منها: 

قوله :مروا ایا بکر فيصل بالئاس» مُرُوا ابا بکر یل بالئاس» مُرُوا با 
مس که سر ور (۱) 
بكر فلیصل بالثاس» . 

وعن جبیر بن مطعم لله قال: آتت أمرأة الب ياو فأمرها آن ترجع الیه» 
قالت: أرأيت إن جعت وم أجدك؟ کانها تقول الوت؛ قال :٥ن‏ م تجلويني فأتي 
ایک 

وعن عائشة غا قالت: قال رسول الله تا في مرضه:«اذْعِي لي با بکر؛ 
باك وَأَحَاك علی آکب کتابه فالی آخاف آن یتملی ممن وقول فایل: أنا 
آولی. یبیل الیو لا بکره ": وعن عبد الله بن زمعة قال: لا استعز 
برسول الله با وآنا عنده في نفر من المسلمين دعاه بلال إلى الصلاة فقال:«مروا 
م بصي للئاس»» فخرج عمل الله بن زمعف فاذا عمر ف الناس» وكان أبو بكر 
غائباء فقلت: يا عمر قم فصل بالناس» فتقدم فكيرء فلما سمع رسول الله لا 


(۱) أخرجه البخاري (1۸۲» ۱۷۹ ومسلم (1۱۸). 
)۲( آخر جه البخاري ۰۳۹۵۹ ومسلم (TAY‏ 
() آخرجه مسلم (۲۳۸۷). 


الحلفاء الراشرون اطهدیون و:.: 


صونه وكان عمر ونه رجلا ير قال:(فَأَينَ ۳ بکر؟ ۳ الاه ذلك 
الْمسلمُون يَأبِى الله لك وَالْمُسْلِمُون»» فبعث إلى أبي بكر مت فجاء بعد أن 
صلى عمر تلك الصلاة فصلی بالناس"' 
0020 :ن الل عدا ین الدثيًا رن ما لته از ما اد له 
فبكى آبو بکر» فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله با عن عبد خی فكان رسول 
الله كله هو المكيّرء وكان آبو بكر اعلمنا؛ قال :ليا أبا بکر+ لا لا تبش إن أَمَنْ الئاس 
َل في صنخبیه مالو ُو بكر وَلَرْ كنت شنا خَلبلاً ین أي اکن ت آنا 
بر رلك أحوة الإسلار مك لاقن في انير باب إلا كذ إلأ باب آبي 
یک 9 

وعن آبي بكر خقشته قال: قلت للني تا وآنا في الغار: لو آن اخدهم نظر 
تك قدمیه لأبصرناه تقال :اما طك یا با بكر بان الله اكا © ٠‏ 

قال ابن القیم له : 

ومول في مرض الف اس زیکم عبني ان وک رس لاروشان؟ 
ول مع من إمام غيره حى رین صسورة ميلان 
وول لوكت الخليللواحد ق ااناس كان هوالخايل الداني 
2000 آخرجه أبو داود (617۱) وابن أبي عاصم (۱۱۰۰). 


0 اخرجه البخاري 020 وسلم (۲۳۸۲). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۱۵۳)؛ ومسلم (۲۳۸۱). 


الخلفاء الراشرون اطهدیون و: .. 


وم ول للدي سوم الفارلا تحزن ف بحن لا تلا انان 
الله اشنا وله فضيلة ماحازمالاتی عثمتان 


وأبو بكر غه هو الأحق بخلافة رسول الله و لفضله وسابقته في الاسلامی 
وتقديم الني كل له على جميع الصحابة؛ مع إجماع الصحابة على ذلك ومبايعته 
ولا يجمعهم الله على ضلالة ولواقفه العظيمة التي منها: شهود المشاهد كلهاء 
وهجرته مع الني با وثباته يوم أحد ويوم حنين؛ وقد فر الناس وحراسته 
للني وَل يوم بدر وهو في العريش» فمن قدم غيره عليه من صحابة رسول الله 5 
في الخلافة والفضل فهو ضال زائغ. 

وقد تم وسول اه على خلاته نا رب من القن وخصه پر 

تشير إلى أنه الخليفة بعده. 


21 و رو و 


8 (نمَ مر بن الخطّاب): هو الفاروق أبو حفص ابن نفیل بن عبد العزى بن 
رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي 
العدوي» يلتقي مع رسول الله ول في کعب بن لؤي. 

أسلم في السنة السادسة من البعثة بعد نحو آربعین رجلاً وإحدى عث. ة امرأة 
بعد دعاء الني له ففرح السلمون به» وظهر الإسلام بمكة بعد" 

ثاني الخلفاء وإمام الحنفاء بعد أبي بكر جتند. وأول من تسمى بأمير المؤمنين» 
استخلفه أبو بكر على الامة بعد مشورة الصحابة وإجماع أهل الحل والعقد على 
توليته» فقام بأعباء الخلافة خير قيام ونصر الاسلام بيده ولسانه» وكثرت 


( قال ابن مسعود!«ما زلنا أعزة منذ أسلم عمراء أخرجه البخاري (۳۱۸4). 


وا ممعم ممه ممه دوه ممم ممه الحلفاء الراشدون اطهدیون و.. . ۱ 


الفتوحات في أيامه. 

قتل شهیدا يله بعد طعنة أبي لؤلؤة فيروز المجوسي في صلاة الفجر» فمكث 
ثلاثة أيام ثم توفي آخر ذي الحجة سنة ۲۳ عن 71 سنة» ودفن مع صاحبيه بوصية 
منه» بعك خحلافة استمرت ۱ سنوات وسته آشهر وثلائة آيای من ۳۳ جمادی 
الآخرة سنة ۱۳ للهجرة النبوية إلى 7 ذي الحجة سنة ۲۳ للهجرة. 


عن آبي وائل شقيق بن سلمة قال: سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند 
عمر إذ قال:«أيكم يحفظ قول الني بي في الفتنة؟» قال:«ؤتتة الرجُل في آهله 
وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجاري تُكَفُرُمَا الصلاة وَالصدَقَقَ وَالأَمْرُ بالْمَعْرُوفه وَالنّهِيُ عَنْ 
لكر قال:«لیس عن هذا اسالك ولكن التي وج كموج البحرء قال: اليس 
عليك منها باس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبينها باب مغلقاً»» قال عمر:«آیکسر 
الباب آم يفتح؟2؛ قال: «بل يكسر)ء قال عمر:إذا لا یغلق بدا قلت: «آجل». 
قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال:«نعم» كما أعلم أن دون غ ليلة؛ وذلك 
آني حدثته حديثاً ليس بالأغالیط» فهبنا أن نساله: من الباب؟ فأمرنا مسروقا 
فسأله فقال: من الباب؟ قال :اعمر»”©. ۱ 

وعن حذيفة «لتعه قال:«ما بینکم وبين أن يرسل علیکم الشر فراسخ إلا موتة 


اماه " 020 
في عنق رجل يموتهاء وهو عمر) '". 


ولا سمع خالد بن الوليد اشغ رجلا يقول له في خلافة عمر:ایا أبا سليمان 


)۱ آخر چه البخاري )010 ۱6۳۵۰ ۳۵۸۱۰ ۰۷۰۱۹۲۱۰ ومسلم (IED‏ 
(۲) آخرجه ابن آبي شيبة في «المصنف» (۸/ 1۲۰) باسناد صحیح. 


م الخلفام الراشدون اطهديون و... ۳۳| 


اتق الله؛ فان الفتن قد ظهرت» فرد عليه مستنكراً بقوله:«وابن الخطاب حي؟! إنما 
تکون بعد 

وقد وردت في فضل عمر أحاديث کثبرة منها: 

قول الني كَلِ:«رََيْيِي لت الْجَنْقَ فا أنا بالرمَیْصاء ارو آيي طَلْحَدَ 
وَسَوِعْتُ حَسَفَة فقلت: من هَدَا؟ فقال: هتا بلاك ورايت قَصراً بِفِتائِهِ جاريت 
فقت: لِمَنْ هتا؟ فتال: لِعْمَن فارذت أن أَذْعْلَهُ فانظر الب کرت غيرئك» 
فقال عمر: بأبي وأمي با رسول الله؛ اعليك أغار ۴( 


وقوله:الَقَدْ کان فیمن كان کم من بني ٳسرائيل رجال يُكلْمُونَ من غير أذ 
یکولوا یا فان يکن من متي بلهم أَحَدّ َعم . 

وعن آبي هريرة جفته قال: سمعت رسول الله با یقول:ابیتا آنا امه ريني 
عَلَى قلیب عَلیها در رخ منها ما شاء الل کم آختها ان أبي قحافةً فرع يها 
لوا او دوين وفي زه ضتنف؛ وله بر 4 ضنحقه کم استحالت عر 
فاختها ابْنُ الطاب فلم ار عَبْعَريًا مِنْ الئاس برع تزع عُمْرٌ حلی ضترّب الاس 
بعطن). 


,)۸6۷۸( والطراني في «الكبير؟ (۳۸4۱» ودالاوسط»‎ ٩۰ /4( آخرجه أل‎ )١( 
.)1545( وغيرهم» بإسناد حسن وانظر «(الصحيحة»‎ 

() _ آخرجه البخاري (0157)) ومسلم (5944). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۱۸۹) ومسلم (۲۳۹۸) من حدیث آبي هريرة. 

(8) آخرجه البخاري (۲۵۵۶) ومسلم (۲۳۹۲). 


ی و لل ام الخلفاء الراشدون هبون مه 


لین من بعلږي»» وآشار ال أ بي بكر وعمر 0 


وسئلت عائشة ما : من كان رسول الله ككل مستخلفاً لاستخلفه؟ قالت:«آبو 
بكراء فقيل لها: ثم من يأتي بعد آبي بکر ؟ قالت:«عمر4 قيل ها: من بعد عمر؟ 
قالت:«أبو عبيدة بن احراح»۳۳ 

وقال یل عر الإسئلام یب هَدَيْن الرجلین إِليِك: بأبي جَهلٍ أو بت 
بن الخطاب» فكان أحبهما إلى الله عمر بن الاب 

وقال و لعمر مطنته :اولي ۳ يدو اما ليك تیان مالعا فيا قط 

وناك تناك نا ام 1 رایت ققحا انیت به فیه ی رت مه ی الي 
ای الرّي يجري في آظفاري ثم آعطیت فضنلي عْمَرَ بْنَّ الطاب قالوا: فما 
أولت ذلك يا رسول الله؟ قال" الْعلَمَ) ۱ ۱ ۱ 

وعن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله لاي؟ قال: 
(آبو بکر» قلت: ثم من؟ قال:«عمر» وحشیت أن یقول عثمان فقلت: نم انت؟ قال: 
«ما أنا إلا رجل من السلمین»"*. ش 


وقال علي وشغ لعمر قبا ل موته: : وأيم الله إن كنت لاظن أن يجعلك الله -تعای- 


)۱ خر مجه أ حمل (۵/ ۵ 2 وأبو داود ( ۳ واطاکم (۳/ ۷۵ وغیرهم. 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۸۰). 

47 آخرجه أحمد (۹۵/۲) والترمذي (۳۱۸۱)» وصعمحه شیخنا العلامة كلم . 

(4 آخعرجه البخاري (۲۲۹۶): ومسلم (۲۳۹۲). 


۱ خر جه انببخاري (۳۹۷۱). 


الخلفا؛ الراشرون اطهریون و... oss‏ 
مع صاحبيك وجسبك أني کبت أسبمع البي يكل یقول کثررا: دهت أا ویو بكر 
وعمن وَدَْلْتُ آنا م وه وو بكر و ¥ عم 

وقال علي یه :«من فضلز على أبي بكر وعمر جلدته حد اي" 
خبر متواتر عنه. 

وسال رجل اسمه سالم الإمام السني جعفر الصادق لله : أتولى آبا بكر وعمر؟ 
قال: : انعم ! ؟ توما تولى أبا بكر وعمراء قال: أوتقول ذلك؟! قال :امأ لي لا أقول 
ذلك! لا الي اله شفاعة عمد 88 إن | اقل ذلك يا سام ابو بكر جدي ایسب 
الرجل جده؟)” ". 

وأبو بكر الصديق جد عفر الصادق لآن آمه هي آم فروة بنت القاسم بن 

وعن زيد بن علي بن الحسين بن علي له (ت: ۱۲۲ه) قال:«البراءة من أبي 
بكر وعمر:البراءة من علی»". 

وعمر الفاروق هو أفضل أمة محمد ية بعد أبي بكر الصديق» وهو خليفة 
المسلمين بعده لأنه عهد بالخلافة إليهء ولإجماع الصحابة على ذلك. 


© (ثمَ نان بن عفان...): هو أبو عبد الله ذو النورين ابن آبي العاص بن أمية 


() آخرجه البخاري (۳۰۸۵) ومسلم (۲۳۸۹). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۱۳). 

(0) آخرجه اللالكائي (۲475) والاجري (۱۸۰۷۰۱۸۵۷). 
3 رواه اللالكائي في اشر ح أصول الاعتتاد؛ ! )414( 


ا ممه ممم ممم مدوم مومه الحلفاء الراشدون أطهديون و... 
بن عبد شمس بن عبد مناف الذي يلتقي به مع الرسول كَل 

أسلم قديماً قبل دخول البي إا دار الأرقم» هاجر امجرتین» زوج ابنتى رسول 
الله ل رقية وام کلثوم» ولا يعلم أحد تزوج بنتي ني غيره؛ كان غنياً سخياً صواما 
قوامأ» کشر التلاوة لکتاب ۷ ۳ حلم وحبای جهر 2 جيش العسرة» ووسع 
ا E‏ 
الله ا تولى الخلافة بعد عمر بن الخطاب باتفاق أهل الشورى» وهم الذکورون 
في قول بعض آهل العلم شعرا: 


واستمرت خلافته اثنتا عشرة سنة الا اي عشر یوماء من ۱ رم سنة ۲6 إل 
۱۸ ذي ۳ سئة ۳۵ للهجرة آقام فيهأ العدل والانصاف والاحسان» فتل 
شهيدا بعد عصر يوم الجمعة» وهو يومئذ صائم لثمان عشرة خلت من ذي الحجة 
سئة ۳۵هاعن ۸۲ سنة. 

عن عائشة كا قالت:کان رسول الله ۶ مضطجعاً في بى كاشفاً عن فخذیه 
أو ساقیه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث» ثم استأذن عمر 
ثيابه فلما خرج قالت: دخل أبو بكر فلم تهتش له ودخل عمر ول تباله» ثم دخل 
عثمان فجلست وسويت ثيابك» فقال :مآلا آستجي من دل تُسنّحِي مه 
المَلديكة!و0 , 


وعن ثمامة القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيت عثمان» فاطلع عليه 


الحلفاء الراشدون أطهديون و.. . ممه مه م ممه ممعم ممه ع عم دده | يوج 


اطلاعة» فقال:«ادعو لي صاحبيكم اللذين ألُباكم علي»» فدعيا له فقال: 
(أنشدكما الله؛ أتعلمان أن رسول الله يله لا قدم الدينة ضاق السجد بأهله 
فقال:امَنْ شگري هلو الق من حالص مالو؟ فیکون فيا كَالْسْلِنَ؛ وله حير 
مها في اجه فاشتریتها من خالص مالي فجعلتها بين السلمین» وأنتم تمنعوني 
أن أصلي فيها رکعتین! 

ثم قال:«آنشدکم الله؟ أتعلمون أن رسول الله وَل لما قدم المدينة لم يكن فيها غير 
بثر یستعذب منه إلا بئر رومة فقال رسول الله :من يَشترِيهًا من خَالِص مَالِهِ؟ 
يكون له فا کثلي یمین وله عبر لها في الْجلقه» فاشتريتها من حالص 
مالي وأنتم تمنعوني أن آشرب منها٤»‏ ثم قال:«هل تعلمون أني صاحب جیش 
العسرة؟ » قالوا: اللهم نعه'". ۱ 

وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى رسول الله 2 بألف دينار في 
كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره؛ فقال عبد الرحمن: فرأيت الني كَل 
يقلبها في حجره ويقول:مَا ضر عُثْمَانَ ما عمل بَعْدَ الوم -مرتين-». 

فذو النورين أفضل الامة بعد أبي بكر وعمر» وهو خليفة المسلمين بعدهما 
لتقديم أهل الشوري واتفاق الآمة علیه. فمن قدم غيره عليه فهو أضل من حار 
أهله» وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم بقية ٠‏ 
اا ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار شت . 


)1( آخر جه هد (۱/ 0۷۰ والترمذي TY)‏ والنسائي ٤‏ «الكبرى) )0 5 
وحسنه شیخنا في «إرواء الغلیل» برقم( ۱۵۹۶). 
)۲( آنعر جه آحد (ه/ «(OY‏ والترمذي (۳۷۰۱)» والحاكم (۱۱۲/۳). 


ثم عمر بن الات ثم عثمان بن عاف 
رال مد من بن رقا و قصة یم تاغل ار 
في أمر الناس» فلم أ رهم يعدلون بعثمان)7) 
وكان قد قال قبل لعثمان وعلي حين التشاور:«أفتجعلونه-آي: أمر الاختيار- 
إليّ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم)"”". 
وقال عبد الله بن مسعود لقت نا استخلف عتمان:ارنا خير من بقيء ول 
4 
«Ib‏ 


وقال لته :«إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فوق» فبايعنا 
آمبر الومنین عشمان»!* 
e‏ امقلكف' نين 0-0 أو التابعین في خلافة عثمان غ » إنما وقع 


(۱) أخرجه البخاري (۲۱۵۵)» وغيره. 

(؟) آخرجه البخاري 7 - فتح). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱/۷-فتح). 

(4) آخرجه احد في «فضائل الصحابة» (۱/ 4۱۱ والخلال في «السنة» (۰۵4۲ »)٥0۸‏ 
واللالكائي (۲۵۰۵) بإسناد صحیح. 

(4) أخرجه أحمد في «فضائل الصحابة» (۱/ ۲۹۱ 1۳۰ واللالكائي (5567) بإسناد 


جسن . 


الحلفاء الراشدون أطهديون و. . 


۰ ۲ تفضیل علي على عثمان» وکان قد ظهر هذا القول في الكوفة. 

7 التوقف عن الفاضلة بیتهماء وکان قد ظهر هذا القول في الدينة. 

قال الامام الشافعي :ما اختلف احد من الصحابة والتابعين في تفضیل 
بي بكر وعمر وتقدمهم على جيع الصحابت وإما اختلف منهم في علي 
وعشمان» ٠‏ 

وهذا؛ م بل أهل السنة والجماعة من فضل عليً على عثمان سوإن كان هذا 
حلاف الراجح- وضلَّلوا من فضله على أبي بكر وعمر -رضي الله عنهم 
أهعين = ٠‏ | 
أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 
ي : عمر» وتقدیم عمر ل ونه ل 
برش ۲ 

فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة وأن عليا كان أحق بالخلافة ۰ 
جع ل التي سين بع ما ل 
الا سس ش 


)1١(‏ «الاعتقاد» للببهقی (ص۳۱۹). 
(۲) «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (۵1/۳). 


وهو آول من آسلم من الصبيان» زوج سيدة نساء أهل امن أبو السبطین 
الحسن والحسين تن رمانتی رسول الله بيا أعطاه رسول الله الراية يوم خيبر 
ففتح الله على یدیه» آحد العلماء الربانیین والشجعان الشهورین والخطباء البلغای 
وأحد من جع القرآن وعرضه على الني يله بويع بالخلافة بعد قتل عثمان شد 
فكان هو الخليفة شرعاًء وكان أيام خلافته على طريق الق والاستقامة» مجتهدا في 
جع شمل الأمة وإطفاء الفتن حتى قتله شهيداً ابن ملجم الخارجي في صلاة 
الفجر» فمكث يوم الجمعة وليلة السبت» وتوني ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة 
بقيت من رمضان سنة 4۰ للهجرة عن ۱۳ سنة» وهو يومئذ أفضل من على وجه 
الأرض بالإجماع» ودفن في دار الإمارة بالكوفة لا بالنجف كما تعتقد الشيعة 
الشنيعة. 

وكانت مدة خلافته أربع سنوات وتسعة أشهر إلا ليالي» من ۱٩‏ ذي الحجة 
سنة ۳۵ ه إلى ۱٩‏ رمضان سنة ٩۰‏ للهجرة المحمدية. 


ثم بويع الحسن بن علي ت يوم مات أبوه إت فبقي خليفة ستة أشهر 
فکمل الثلائین سنة الي ابر عنها الني له كلاثون سکع کول 


تک 
ملک 


ثم سلم الأمر إلى الصحابي الجليل معاوية بن آبي سفیان شید خال المؤمنين 
وافضل ملوك الأمة» فظهرت آية الني بيا في فد انی هذا سيد وَلعل الله 


أن یه له ما مر 


په بين فين عظیمتین من الْمُسْلِمِين)”". 


(۱) آخرجه أحمد (۲۲۱-۲۲۰/۰) وأبو داود (4545 418۷ والترمذي (۲۲۲)؛ 
وحسته شیخنا له , 


(۲) آخرجه البخاري (۲۷۰6). 


١‏ الخلقاء الراشدون اطهديون و... ا ور 


وقد ورد في فضل علي -عميد آل البيت- أحاديث كثيرة» منها: 

قوله لت مي یرل اون مِنْ موسی؛ |! ال که لا ی بلي 

وقال کا :من کثت مَوْلاه فَعليمَولا» . 

قال شيخ الإسلام:«ولا ريب أن موالاة علي واجبة على كل مؤمن» كما يجب 
على كل مؤمن موالاة أمثاله من المؤمنین ۲" 

وعن علي شه أنه قال:«والذي خلق الحبة» وبرأ النسمة إنه لعهد الني الأمي إلي 
أنه لا يحبني إلا مؤمنء ولا يبغضن إلا منافق)”*) 


قال شيخ الإسلام:(وأما علي جلاعن فللا ریب أنه من يحب الله وکسه يد 


۳ ۳۹ 


وقال رسول الله علي مئي رانا من علی وَل يودي َي إلا أنا أو 
َل 


ومن الأحاديث الموضوعة في فضل علي عئته «آنا مدينة العلم وعلي بابهاه 
فمن اراد العلم فليات الباب)» (آنت ت أول من آمن بي» وأنت أول من يصافحني 


)۱( آخرجه البخاري (۳۷۰۰ ومسلم (۲۰6) واللفظ له. 

(۲) آخرجه الترمذي (۷۳) والنسائي في «الكبرى» (۸45۹) پاسناد صحیح على 
شرط الشيخين» انظر «الصحیحة» (۱۷۵۰). 

۳( «منهاج السنة» (۷/ ۲۷). 

(4) آخرجه مسلم (۷۲). 

() «منهاج السنة النبوية» (۲۱۸/۷). 

(5) آخرجه الترمذي (۰)۳۷۱۹ وأحمد (5/ ۱1۵-۱74 وابن ماجه (۱۱۹)» والنسائي 
في «الكيرى» (8409)» وحسنه شیخنا في االصحیحة» (۱۹۸۰). 

(۷) انظر «الطلبعة في الرد على غلاة الشيعة» للعلامة امحدث مقبل الوداعي لله . 


ا الخلفاء الراشدون اطهدیون و. .. ۱ 
يوم القيامة» وآنت الصديق الاک وأنت الفاروق الأكر؛ تفرق بين الحق 
والباطل» وأنت يعسوب المؤمنين» والال يعسوب الكفار». «إن أخي ووزيري 
وخليفي من آهلي» وخير من أترك بعدي يقضي ديني وينجز وعدي: علي بن أبي 
طالب»» «من ۸ یقل: علي خير البشر؛ فقد کفر». 

«فأهل السنة والجماعة یتولون سائر آصحاب رسول الله ی ویتبرءون ممن 
عاداهم» ویعظمون آل بيت رسول الله یه ویعادون من عاداهم» فهم وسط بين 
الافراط والتفریط ومذا الذي يجب لآل رسول الله يي ولصحابته اليامين ملد » 
فانهم على الخير کانوا وعلی الصراط الستقیم مضوا؛ حتی لقوا ربهم على ذلك 
كما شهد هم الله ورسوله» فطوبی لمن اختارهم الله لصحبة نبيه ولنشر دينه» 
واعلاء ‏ کلمته؛". ۱ 


(وهُم الخلفاءً الراشدونَ المهديون): كما ثبت ذلك عن الني و من حديث 
العرباض بن ساریة"" بقوله:«فعليكم جي وَسْئَةَ الْخُلَفَاءِ الواشدینْ این 
مسکوا باه وَعَضُوا ها این ۱ 

قال شيخ الاسلام الثاني الامام الرباني ابن قیم الجوزية چه:«فقرن سنة 
خلفائه پسنته» وآمر باتباعها كما أمر باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها حتی آمر بآن 
يعض علیها بالنواجذ وهذا یتناول ما آفتوا به وسئوه للامة» وان لم یتقدم من 


م فيه شيع وال كان ذلك سنتف ويتناول ما آفتی به جميعهم أو أكثرهم أو 


(1) «المنافقون في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح» بقلمي (ص : ۱۳). 

(۲) آخرجه أحمد (/۱۲۰» وآبو داود (۶۰۷ والترمذی (۲۱۷۲) وابن ماجه 
() ابن أبي عاصم في «السنة» »)0٤(‏ وغيرهمء وصححه شیخنا طف انظر 
«الصحيحة» )٩۳۷(‏ و«الإرراء؛ (۵0 ۲). 


( _ الخلفاء الراشرون اطهديؤن و... ا ما 
بعضهم» لأنه علق ذلك با سنه الخلفاء الراشدون» ومعلوم أنهم لم يسنزا ذلك» 
وهم خلفاء في آن واحده فعلم أنه ما سته کل واحد منم في وه فهو من سا 
اخلفاء الراشدین ۱ 

(الخلفائ): مع خليفة» وهو هنا: من ولي تصریف آمور السلمین في دینهم 
ودنياهم بعد رسول الله كل ممن هو على .دينه وشرعته ونهجه وعلى رأسهم أبو 
بكر الصديق. وقد يختلف هذا الاسم باختلاف الزمان والمسّى واحد. 

(الرَاشَدُونَ): جع راشند» .والزاشد هو: العالم بدين الله البصير به العالم. بما 
علم» بخلاف الغاوي» «والرشد: الاستقامة على طريق الحق مغ تصنلب فیه» 0 

(الهیبون): : همم مهدي وهو: الذي :هذاه الله إلى الق ومن كان راشدا" فهو 
مهدي. فلا فلا رشد الا بهداية: : 

فاكد رسول الله لا وصضف. أصحابه بالرشاد بوضفهم. بالهداية» فهم زشدوا 
لأنهم مهدیون. 


aa, 


(۱) علام الموقغين» (۱8۰/6). . 
(۲) «القاموس امیط» (ص :۳۹۰). 


DLA 


ی العشرة اطیشرون بالجنة ‏ ) 


العثرة المبشرون بالجنة 


2۵ ( 151 وان العشرة الذين مهم رسول الله يلل وشهد هم بالجنّة على ما شهد به 
9 ۳ 3 1 
وفوله الحق ): 

وذلك في قوله :بو بكر في اج وَعُمَرُ في الج وغلي في الج 
وَعْتْمَانُ في الْجَنْد وَطَلْحَةَ في الج والزیر في الْجَنْقَ وَعَبْدُ الرحْمن بن عَوفم 
في اج رَد بن بي فاص في الجلقه وسعی بن یله في الْجَنةِ و ية 
بن الجَاح في الْجَنقه”". 

وقد سبق الكلام على الخلفاء الراشدين الأربعة. 

أما الستة الباقون فيجمعهم قول الإمام ابن أبي داود .السجستاني شعرا: 

فطلحة: هو أبو محمد بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن 
تيم بن مرة بن كعب بن لؤي» يلتقي مع الرسول َل في مرة بن كعب كأبي بكر. 

أحد الثمانية السابقين إلى الاسلامی شهد أحداً فما بعدهاء وقى الني بل يوم 
أحد بيده فشلت آصابعه وجرح يومئذ أربعة وعشرين جراحة. 


)۱ خر جه أحمد (0)۱۸۷۰۱۹۳ وأبو داود ٩(‏ 1۷ والترمذي (0 ۳۷ ۳۷۶۸۸ 
والسائی في «الكبرى؛ (۸۱۹۳ ٤۸۱۹)ء‏ وغيرهم) من حدیث عبد الرهن بن 


قتل یوم الحمل في جادی الاخرة سنة ۳٩‏ ه عن 54 أو ٩۲‏ سنةء ودفن 
پالبصرة. - 


شات 


وعن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية» فقال: ألا أبشرك» قلت: بلی» 
قال: سمعت رسول الله ل بقول:«طلْحَة مر قَضَى كه" . 


والزبیر: هو آبو عبد الله بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبد العزی بن قصي 
بن كلاب الذي يلتقي معه بالرسول ب ابن عمة رسول الله و 

أسلم قدياً وهو ابن ست عشرة سنة على يد أبي بكرء هاجر الهجرتين» شهد 
مع الرسول ب الشاهد كلهاء وثبت معه يوم أحد 

انصرف يوم الجمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله وهو نائم في جمادى 
الأولى سنة ۳۹ عن 717 سنة» فلما بلغ ذلك علياً حزن حزناً شديدا وبكى عليه. 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول لله يوم الأحزاب:١مَنْ‏ يَأَتِينَا يحبر 
لْقوْم؟»» فقال الزبیر: أناء ثم قال:همَنْ ییا بحر الْقَوم؟)» فقال الزبير: آنا م 
قال:«م ییا د يحبر الْقوم؟» فقال الزبير: أناء فقال رسول لله :إن لكل نبي 
حواري ورد حواري ) الوبیر 0 ۳. 


(۱) آخرجه البخاري )۳۷۲٤(‏ . 

(۲) آخرجه الترمذي (۳۷۰» وابن ماجه ( ۱۲ وصححه شيخناء انظر «الصحیحة» 
(۱۲)- 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۱۹) ومسلم (۱6) ۲). 


العشره اطبشرون بالجية 

وعبد الرهن بن عوف: هو آبو محمد بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. يلتقي مع الني ول في كلاب بن مرة. 

أسلم قدياً وشهد بدراً والمشاهد کلها؛ صلى وراءه رسول الله يك الفجر في 
غزوة تبوك» هاجر الهجرتين. 

توفي في المدينة سنة ۳۲ في خلافة عثمان وصلى عليه عن ۷۲ سنة ودفن 
بالبقيع» في حقه قال رسول الله يليه خالد ب ا ل 
قن آحدکم لو آلفق مثل أجل با ما آذرک مد مد حدم ولا لصف re‏ 

وسعد بن آبي وقاص: هر آبو إسحاقٍ بن آبي وقاص» وأبو وقاص هو مالك 
بن أهيب بن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب» 
مجتمع نسبه مع الني 5ل في كلاب ا 

أسلم قدا وهو ابن سبع عشرة سنة على بد ا وا ليل عن ر 
من ای مدل لد نان درا والشاهد كلهاء ولأه عمر وعثمانٍ الكوفة مات في 
مقره على عشرة مال من لدبنةودفن ليقع ستة ۰20 وهو این بیع وسبعین 
سنة فکان آخر العشرة وفاة, 

عن علي غه قال: ا جع رسول یهد غير سعد بن ال 
فإنه جعل يقول له يوم أحد:”ارْم فِدَاكَ آيي واي . 

وعن عائشة منغ قالت: ۰ رسول الله ذات لیلق فقال :وآ رجا ا 


(۷) سبق تخريجه. 


الله یدمن هَذا؟» قال: سعد بن آبي وقاص با رسول ال جئت أحرسك» 
قالت عائشة: فنام رسول الله حتی سمعت غطیطه". 

وسعید بن زید: هو آبو الأعور بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن 
عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي؛ الذي يلتقي به مع رسول 
لله يلد ابن عم عمر بن الخطاب. 

كان من السابقين إلى الإسلاع ذ فقد أسلم قبل دخول الني ل دار الأرقم؛ شهد 
المشاهد كلها مع الني و غير بدر» فإنه كان هو وطلحة بن عبيد الله يطلبان خبر 
عبر قريش فضرب هما الب إلا بسهم في الغنيمة والأجر. 

توفي بالعقيق ودفن بالمدينة سنة ۵۱ ه غن بضع وسبعين سنة. 

وأبو عبيدة: هو عامر بن عبد الله بن الجراخ بن هلال ب ۱ بن أهيب بن ضبة بن 
لحارث بن فهر بن مالك | بن النضر بن کت يتفي نسبه مع الني يي في فهر بن 
ماللقة ٠٠‏ 0 

آمین الأمةء من السابقين إلى الإسلام ققد سم قبل دخول رسول لله دار 
الارقم هو وعشمان بن مظعون بعد ثلائة عشر رجلا شهد بدرا والشاهد كلهاء 
هاجر إلى الجبشة المجرة الثانية» روي أن فيه أنؤل الله -تعالى- شا قتل آباء كافراً 
نوم بدر قوله: د وَمّا وينو بان 4 لوم الجر يُوآدُوت من خلا لله 
وَرَسُولَة, وَل انَأ ام و أتنآ دهم أو ونر او عشي اوتبلت سکن فى و 


مر توس و 


آلایمن یدهم سس مِنَهُ 7 هر جس ری ين نبا لته لین ۳ رت 


أخرجه مسلم (۲6۱۰). 


5 إنّ حب آله هم لْفلخون 46 [الحادلة:؟. 
توفي في طاعون عمواس في الاردن سنة ۱۸ه عن ۵۸ سنة وصلی عليه معاذ 
عن انس جنغ قال: قال رسول الله :إن ِكل 
الأ او دة پم لجرا . 
ومع العشرة البشرین جيعا هذان البيتان: 
اه ی تب تشه انعم« ات ات 025 
هم طلحة واسن عوف والزير مع أي عبيدة والس حدان ودثلفا 


وقد شهد رسول الله ية بالجنة لغير هؤلاء العشرة كما شهد لزوجه خديجة 
بنت خویلد وابنه إبراهيم» وعكاشة بن مِحْصّنْء وفاطمة والحسن والحسين» وثابت 
بن قيس بن شماس» وسعد بن معاذ؛ وبلال بن رباج وجعفر بن أبي طالب 
وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن سلام؛ وأمهات المؤمنين اللائي اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة» وال ياسر وورقة بن نوفل وأبو الدحداح؛ از وهم 
أجمعين أكتعين أبتعين. 

تراغ ين اكه فعه یمان لدي امراف لش جره عابرا اک من 
الف وأربعمائة في قوله ۷9:26 یل الثّارَ أحَدّ من بای گخت الجر 


5 0 ۳ 10 ت ۰ و 0 
بل قد رضی الله عنهم ورضوا عنه وکما قال ية لعمر :«وَمَا بپذريك؟ لعل الله 


)۲( آخر جه مسلم (YE‏ 


أَنْ يَكونَ َد اطْلَعَ عَلَى آل در فقال: اعْمَلُوا ما شیم؛ فقذ عفرت لکم»( وقد 


كانوا ثلائمائة وبضعة عشر. 


وقد كان كل من بشره النى ية بالجنة أو آخبره بانه مغفور له أشد اجتهادا 
وحذراً وخوفاً بعد البشارة منه قبلها مع اجتناب الاصرار على الذنب» والتوبة من 
كل ذنب والاستغفار منه وإتباعه بالحسنات الماحية. 


هم الرجال وعي ب أن شال لمن الصف بعاني وصكهم رجحل 


محل لاله 


010( آخرجه البخاري (۰)۳۰۰۷ ومسلم (51495). 


.معد ممم[ الم على الصيحابة والكق غها. . 


م 


آلتر هم على الصحابة والكف مما شجر بینهم 


(01] الم عل بيع أصْحَابٍ غکب وق ولک ع جر شر ینم 
© (والأر حم عى بیع أَضْحَابٍ عم (E‏ 


و اله عنهم؟ كما قال چ 
وعز- شب 1 [التوبة:٠ ٠‏ 

قال الإمام مالك ##:«هذا الني مدب الخلق» الذي هدانا الله به وجعله 
رحمة للعالین» يخرج في جوف الليل إلى البقیع فيدعو هم» ویستخفر کالودع لهم؛ 
وبذلك آمره الله وأمر الي بحبهم وموالاتهم» ومعاداة من عاداهي». 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله احميدي -شيخ البخاري- لله (ت:۲۱۹ه): 
اة عندنا آن یمن الرجل بالقدر خيره وشره.. والترحم علنى أصحاب 
محمد وی کلهم. فان الله كك قال: ( ولذیرت جَاءو مِنْ بَعْدِهِمْ ولوت ربكا اف 
نا ولاخویتا الست سبوا بالإيمن ...4 نسر:.» فلم يؤمر إلا بالاستغفار 
اا 

وقال الامام أجل د و ر أهل السنة من يشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» آن محمداً عده ورسوله وأقر بجمیع ما آتت به الأنبياء 
والرسل؛ .. وعرف حق السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه.. وترحم على 
جميع أصحاب محمد صغيرهم وکبرهي وحدث بفضائلهم وأمسك عما شجر 


.)11۸ /۲( «الشفا»‎ )1١( 
(؟) «أصول السنة» (657/5 0- «مسنده»).‎ 


0) 


بینهم؟ 

وقال:*ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول الله یاف أو أبغضه لحدث كان 
فیه» أو ذکر مساویه كان مبتدعاًة حتى يترحم عليهم جيعاء ويكون قلبه هم 
سلما 2 ۱ 1 

وقال الإمام ابن بطة العكبري له (ت:۳۸۷ه):«ویشهد لجميع المهاجرين 
والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله ويستقر علمك وتوقن بقلبك 
أن رجلا رأى الني ی وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار؛ أفضل من لم 
یره ول بشاهده ولو أتى باعمال أهل الجنة اجعين» ثم الترحم على جميع أصحاب 
رسول الله ية صغيرهم وكبيرهم» وأولهم وآخرهم» وذكر محاسنهم» ونشر 
فضائلهم» والاقتداء بهديهم» والاقتفاء لاثارهمء و وأن الحق في كل ما قالوه 
والصواب فیما فعلوه» "۳ ۱ 

وقال لاما آبو عثمان الصابوني: 4# :«ويرون وحم على خیعهم. والموالاة 
لکافتهم»“. 

وقال الامام ابن كثير له (ت:٤۷۷):«فقد‏ آخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان» فيا ويل من 


أبغضهم أو سبهم آو أبغض أو سب بعضهم» ولا سيما سيد الصحابة بعد 


0) «طبقات الحنايلة» (۲۹۶/۱). 

(؟) المرجع السابق (۲0/۱). 

(۳) «الإبانة الصغرى» (ص ۲۹۰). 

() «عقيدة السلف آصحاب الحديث») (ص۳٩).‏ 


| ا الأرحم على الصحابة والكف عصا. .. 
الرسول وخيرهم وأفضلهم» أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم آبا بكر بن أبي 
قحافة یله فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة 
ويبغضونهم ويسبونهم -عياذا بالله من ذلك-. وهذا يدل على أن عقوهم 
معكوسة وقلوبهم منکوسةء فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي 
الله عنهم؟! 

وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنهم» ويسبون من يسبه الله 
ورسوله ويوالون من يوالي الب ويعادون من يعادي الله وهم متبعون لا 
مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم حزب الله المفلحون» وعباده 
الومنون»(. 

8 (والکف عا شجر بیتهع): لانهم فيه معذورون: إما جتهدون مصیبون, وإما 
مغفور» فما يصدر من الصحابي من خطأ على قلته لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون صدر عن اجتهاد فهو فيه مأجور إما بأجرين أو آجر واحد 
مع غفران ذاك الخطاً. 

الثاني: وإما أن يكون صدر عن غير اجتهاد فله مكفرات منها: 

كا أن يعفر له با له من السوابق والفضائل كسالفته في الإسلام. 

7 آن يغفر له بالتوبة قبل الموت. 


كاأن يغفر له با اتبعه من حسنات تذهبه وتمحوه. 


(۱) «تفسير القرآن العظیم» (۷/ ۲۲۷). 


كا أن یغفر له با يبتلى به من بلاء في الدنبا في نفسه أو ماله أو ولده. 

7 أن يغفر له بشفاعة رسول الله و والصحابة هم أسعد الناس بشفاعته 
وأحقهم به رضوان الله عليهم أجمعين. 

ففضائلهم المتكاثرة من الإيمان بالله ورسوله» والجهاد في سبيله بالنفس والال؛ 
والمهجرة مع رسوله و والنصرة له ولدين الله والعلم النافع فهم أعلم هذه الامة 
بدينهاء والعمل الصالح الذي لا يلحقهم ولا يدانيهم فيه أحد. 

فهذه الفضائل إذا ما قوبلت بالساوی -إن فرض أن هناك مساوی- 
اضمحلت المساوئ معهاء وم تعد أن تكون قطرة في بحر فضائلهم ومحاسنهم. 

فالواجب السكوت عما شجر بين الصحابة-رضي الله عنهم أجمعين-؛ لما في 
بحث هذه القضايا من توليد الحقد والبغضاء على بعضهم» ويستثنى من ذلك ما 
إذا كان الغرض من الكلام: بيان الحق في مسألة أو حادثة دونما انتقاص لأحد 
منهم. ولا سيما في هذه الأوقات التى كثرت فيها أصوات الشيعة الشنيعة 
ومنابرهم من أنفسهم وممن ینتسب إلى السنة -وهي وأهلها منهم برآء-» والتى 
كثرت فيها كتابات المعاصرين السمومة الذين جعلوا أنفسهم حكما بين أصحاب 
رسول الله با فصوبوا وخطئواء بل وشتموا وسبواء حتى وصل الامر بهم إلى 
اتهام صحابة رسول الله ية خير الخلق بعد الأنبياء بالنفاق والكذب والغش 
والهوى وإثارة الفتن وتفريق الحماعات". 


)۱( کسید قطب( وعباس حمود العقادء وحسن السماف «دسال زمانه»۳۳ وخالد 


محمد خالد» وعبد الله الحبشي» وطارق سویدان» وحسن الالکي "* وغيرهم کثیر. 


وکل ولك اتباعاً EES‏ اوی ا على ات الباطلة» 
والقصص الوضوعة والائار احرفة التي زادوا فیها وأنتصوا منها على الوجه 
الذي یشتهون: 
سب را رتسول ال ل لل تنب 
لا ارك اه ي لاولا تست نهو را آشی ولا ذکر 

آما آهل السنة والجماعة فمع إمساكهم وکنهم عما شجر بين الصحابة: قلوبهم 
سالمة للصحابة من البغض والعداوق والغل» والحقد. والکراهيق بل محبة ولجلال 
وتقدير» وتبجیل» وتکریم وتعظیم» وآلسنتهم سالة من .کل قول لا يليق بهم ومن 
السب والشتم واهمز والغمن والطعن واللعن؛ والقدح والجرح» والتفسیق أو 
التکفیر وکل ما فيه وقيعة فيهم» بل ثناء» وترض» وترحم واستغفار» ونشر 
لفضائلهم وحاسنهم وإخفاء لما نسب إليهم من مساويء. 

ونسأل الله لحبنا لهم وبغضنا من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ أن يجمعنا مهم 
في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 

وقد استفاضت آقوال أئمة السلف في الكف عما شجر بين الصحابة رضوان 
الله عليهم» ومن ذلك: اا ١‏ 


(0) کذا وصف الإمام الذهي احد البكري» أنظر «أجوبة العلماء عن حكم كتب البكري؟ (ص:77)» 
دار ابن حزم. ۱ 

۳) وقد تولى الرد عليه استاذنا سماحة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر 
سنصر الله به الدين وأمد في عمره في طاعته-. ۱ 


قالت عائشة شتا :«آمروا أن يستغفروا لأصحاب الني و فسبوهم» . 

وقال الامام مالك :ما هؤلاء أقوام آرادوا القدح في النی عليه الصلاة 
والسلام؛ فلم يمكنهم ذلك» فقدحوا ف أصحابه حتى يقال رجل سوء» ولو كان 
رجلاً صالحاً لكان أصحابه صالین». 

وقال الإمام لد ه:«من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله بل فلا 
ينطوي إلا على بلية» وله خبيئة سوء» إذا قصد خير الناس وهم أصحاب رسول 
الله ولك حسيك»””. 

ولا سئل عما جرى بين على ومعاوية اویل قرأ قوله تعال: 0 َلك امه قَنَ 
حلت لها ما کت ولکم ما کستتم ولا سلون عَمًا كاو يَعْمَلُونَ % [البقرة:؟ ١"‏ ]. 

وقال إمامنا الإمام أبو زرعة الرازي #ه:«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من 
أصحاب رسول الله و فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عندنا حقء والقرآن 
حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول ال وإنما يريدون أن 
مر حو ا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةه واخرح بهم آول وهم زنادقة»*, 

وقال الامام إسماعيل: الزني -صاحب الشافعي- لله (ت:۲6ه):«ویخلص 
لكل رجل منهم من احبة بقدر الذي آوجب لهم رسول الم ویقال بفضلهم 
ویذکرون محاسن آفعاشم» وهسك عن الخوض فیما شجر بينهم» فهم خیار آهل 


(۷) رواه مسلم (۳۰۲۲)؛ وغيره. 

(۲) «الصارم السلول» (6۸۲). 

(۳) روا الخلال في «السنة»(8۷۷). 

(4) رواه الخطيب البغدادي في الكفاية (۱۸۸/۱) برقم (۱۰4). 


الأرض بعد نبیهم» ارتضاهم الله ك لنبيه» وخلقهم أنصاراً لدینه منهم أئمة الدين 
وأعلام المسلمين» فرحمة الله عليهم آجعین» . 

وقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي فلم :(.. ويكف عن الوقيعة فيهم» وتأول 
القبيح عليهم» ويكلونهم فيما جرى بينهم على التأويل إلى الله وبق »'" . 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني 2 (ت:484ه):«التعرض إلى جانب 
الصحابة علامة على خذلان فاعله» بل هو بدعة ضلالة». 

وقال الامام آبو القاسم الأصبهاني التيمي ا (ت:۵ ۵۳ه):«وماً جری بين 
علي وبين معاوية ضغ فقال السلف: من السنة السکوت عما شجر بين 
أصحاب رسول الله یف وقال رسول الله :دا در آصحاپی فأشیکوا»!*. 
وقال عمر بن عبد العزیز-وسئل عن أمر الحرب التي جرت بینهم- فقال: «تلك 
دماء كف الله يدي فيهاء فلا أحب أن أغمس لساني فيهاء وأرجو أن يكونوا من 


قال الله کل فیهم: وَتَرَعَنَا ما فى صذورهم من غل 4 ار 


وقال القاضی عياض نَم (ت:۹14ه):«ومن توقيره» وبره لَه توقير 
آصحابه وبرهم» ومعرفه حفهم» والاقتداء بهم“ وحسن الثناء علیهم» والااستغفار 


(1) شرح السنة) (ص:۸۱). 

(؟) «اعتقاد أئمة الحديث» (ص:۷۹). 

۳( نقله ابن حجر في «فتح الباري» (10۹/6). 
) سبق تخرشه. 

(0) «الحجة في بيان احجة» (۵۲/۲). 


هم» والامساك عما شجر بينهم. ومعاداة من عاداهم» والاضراب عن آخبار 
المؤرخين وجهلة الرواة» وضلال الشيعة والبتدعین القادحة في آحد منهم» وآن 
پلتمس هم فيما نقل عنهم» من مثل ذلك فیما كان بینهم من الفتن أحسن 
لتاویلات. وتخريج شم آصوب الخارج؛ إذ هم آهل ذلك ولا يذكر احد منهم 
بسوء ولا يغمص عليه آمر. بل تذکر حسناتهم وفضائلهم وميد سیرتهم» ویسکت 
عما وراء ذلك كما قال :إا در آمنحايي فأشیکوا» »۲ 

وقال الامام النووي ل (ت:۱ ۲۷ ه):«وآما الحروب الق جرت؛ فکانت لكل 
طائفة شبهة اعتقدت تصويب آنفسها بسببهاء وکلهم عدول #. ومتأولون في 
حروبهم وغيرهم» ولم يخرج بشيء من ذلك أحدٌ منهم عن العدالة لانهم 
جتهدون. اختلنوا في مسائل من محل الاجتهاد كما اختلف اتهدون بعدهم في 
مسائل من الدماء وغيرهاء ولا یلزم من ذلك نقص آحد منهم. 

واعلم أن من سبب تلك الحروب أن القضایا كانت مثبتة» فلشدة اشتباهها 
اختلف اجتهادهم» وصاروا ثلاثة أقسام: قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا 
الطرف» وآن الفه باغ) فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقده 
ففعلوا ذلك» ول يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال 
البغاة في اعتقاده» وقسم عکس هژلاء: ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق ني الطرف 
الاخر فوجب علیهم مساعدته» وقتال الباغي عليه» وقسم ثالث اشتبهت علیهم 
القضية وتحيروا فيهاء وم بظهر لهم ترجیح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين» وکان 
هذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الاقدام على قتال مسلم حتی 


(۱) «الشفا» (1۱۱/۲). 


مم ممم ممعم ممم ددم[ الم على الصحابة والکف عطا. .۰ ] 
یظهر أنه مستحق لذلك» ولو ظهر هولاء الصحابة أحد الطرفین» وأن الحق معه لما 
جاز له التأحر عن نصرته في قتال البغاة علیه فکلهم معذورون طب وغذا اتفق 
آهل الحق وما يعتد به في الاجاع علی قبول شهاداتهم ورواياتهم» وکمال 
عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين» تن 

تعجبت من هذا الزمنان وأهلنه ٠‏ فما أحد من ألسسننالناس:سلمٌ 


)0( (شرح صحيح مسلم» (۱۹/۱6). 


| بات ضف هلا ای أی ...۹| 


إنبات صفتى العلو والاستواء 


ان رسوله يله بلا کیف): 

8 (وَأَنَ الله كك عَلی عرشیو): من فوق سبع سموانه. 

5 والعلو على ثلائة أنواع: ۱ 

۱- علو الذات: وهو علو الله بذاته فوق جیم خلقه على وجه العموم؛ 
واستواژه علبى عرشه على وجه الخصوص» وهو الراد هنا. 

۲- علو القدر والنزلة: وهو أن الله ذو قدر عظيم لا بماثله فيه من خلقه ولا 
یعتریه معه نقص لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله» فلا معين ولا مشير ولا نظير 
ولا نصيرء له الثل الأعلى تبارك وتعالی وتنزه وتقدس. ۱ 

۳- علو القهر: وهو أن الله قادر على كل شيء قاهر لجميع خلقه فلا غالب 
له ولا يخرج احد عن سلطانه بل جيعها تحت قدرته ل ش.ه ال 
الْقَهَارٌ 4 ۳ ۱ 

ولقد جع اله -تعالی- بين علو الذات والقهر في قوله تعالی: ‏ وه انار فوَقَ 
عباده- 4 [الانعام:۱۸]. 

قال أبن القیم: 


3 والفرق بين صفي العلو والاستواء من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إن الاستواء علو خاص بالعرش. آما العلو فهو عام على جميع الخلوقات» 
وعليه؛ فلا يجوز أن يقال: إن الله استوى على المخلوقات أو استوى على السماء 
بل هو ع استوى على العرش خاصة. . 

۲- أن العلو صفة ذاتية؛ أما الاستواء فهو صفة فعلية اختيارية متعلقة بالمشيئة» 
فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته» والاستواء فعل من أفعاله. 

۲- أن العلو صفة دل عليها العقل والفطرة مع النقل من الکتاب» والسنة أما 
الاستواء فهو صفة خبرية فقط لم يدل عليها إلا الخبر والنقل كالنزول وانجيء. 

وقد استوى الله على العرش بعد خلقه السموات والأرض كما قال تعالى: 
ل اک کم لَه الى حَلْقَ الستوت وَلأَرض فى سه آکام ثم آستوی عَلَى 
لش #لالأعراف:4ه ویرنس:۳]» و(ثم) هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف كما يدعي 
من فسر الاستواء في الاية بعلو القهر والغلبة. 

ولا يلزم من عدم استواء الله على العرش قبل خلق السموات والأرض عدم 
علوه» بل هو عال ا » ثم بعد خلق السموات والأرض علا علواً خاصاً على 
العرش وهو الاستواء. 

قال حسّان السنة يحيى الصرصري للك (ت: 1۵ ه): 

قضى خلقه ثم استوى فون عرشه وسن عله ل بل في الأرض موضع 
ولر: (استوی) أربعة معاني» كلها وردت عن السلف وفي اللغة: وهي: علا 
وارتفع وصعد واستقر» وكلها بمعنى» عدا استقر فلها معنى زائد على العلو. 


قال ابن القیم: 
ولم عبارات عايها آرس سم قد خلت نارس الطغان 
منها استتر وقد علا وكزلكار تفعالذي مافيهمن تكران 


0 


وكذاك قد صعد الذي هو رابع وا وعبیدة صاحب الشيبان 


عن أبي العالية الرياحي (ت:۰٩)‏ ومجاهد بن جير (ت: ۱۰۲ه) حرحمهما 


اه في تفسير 9 أسَتَوَئ 4:«علا وارتفم». 


(عی عَرشِ): العرش في اللغة: سرير الملك؛ قال تعال: ( وها عزش عطي 4 
[النمل :]0 فلو رفع بيه عَل الْعَرْشٍ OT‏ 

آما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو: عرش عظيم جداً ذو قوائم» هو 
سقف جنة الفردوس بل سقف جيع المخلوقات» وأعلاها وأعظمها وأوسعها 
وأكثرها إحاطة؛ فالا يقدر قدره إلا الله -تعالی-»۳ وأثقلها وزنء وهو كالقبة 
على العالم» أمر اللّه بعض ملائکته بحمله وتعبدهم بتعظيمه. 


68 كما صح عن ابن عباس فط » انظر «مختصر العلو للعلي العظیم» لشيخنا ناصر 
الدين والسنة الألباني له (ص:۱۰۲). 


| ۷۲ لمعم ممعم ممه دوجو | اثدات صفي العلو والاستواء 


قوله تعالى: « وه رب عرش الْعَظِيمٍ 4 [سر::»۱۷» وقوله: این شون 
رش وَمْنْ وله يُسَبَحُونَ مد زج 4 (غدر:«» وقوله: ۷ وتیل عرش ريك فوقهم 
من یی 4[ اته:۱» ول ل له إل هو رب عرش الْحكَرِيمٍ % [المؤمنون:111]» وقوله: 
1 ۳ اليد 4تروج:۱]۱0 ره أتجيد © على قراءة الرفع صفة الله كك وعلی 
قراءة الجر -وهي فراءة حمزة والكسائي- صفة للعرش. 

٩‏ ومن السنة: قوله :ما السَّمُوَاتٌ ت السَبِعٌ في الکرسي إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاة 
فطل الْعَرْش عَلَى الکرسي مَفَْلٍ یلك او عَلَى یل 


برض لاق و 
ا 
وقوله 3:ه.. ادا سم الله ال الأعْلَىء قله أَوْسَط الْجَنةٍ 
وَأَعْلَى الْجَنْقَ وَفوْقَةُ عرش الرخمن: وله لفجر هار الْجگت. 
وقوله ...فد الاس امقر اكرون أو د رن فد ئا يمُوسَى آخْيدٌ 
بقَائِمَةٍ ین فراثر رش قلا آذري آقاق قبّلي آم جوزي يِصّعْقَةٍ الطور؟»۳. 
وقوله ون لِي آن لم لاي 3 اللا تاه ا ان 
ما ین شَحمة أيه ری عَايَقَهِ 4 مسيرة 5 سبع ئة ام 


وقوله يك اسُبْحَانَ الله ریحمده عَدَدَ حَلْقِهِ ورضا تفسیه رة عرثیه وَمِدَادَ 


00 حديث صحيح بطرقه انظر تخريجها في «السلسلة الصحيحة» برقم .)1١9(‏ 
(۲) آخرجه البخاری (۲۷۹۰). 


(۲) آخرجه البخاري (۲4۱۲) ومسلم (۲۳۷۵). 


)4( أخير جه أبو داود (۷۷) وغيره وهو حدیت صحيح. 


قال الامام الاوزاعي جل (ت:۱۷۰۵):«کنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذکره فوق عرشه ونومن با وردت فيه السنة من صفاته كك» . 

قال شيخ الاسلام -معلقاً-:«وقد حکی الأوزاعي -وهو أحد الأئمة الأربعة 
في عصر تابعي التابعين الذين هم: مالك إمام آهل الحجاز» والأوزاعي إمام آهل 
الشام» والليث إمام آهل مصرء والثوري إمام أهل العراق- حكى شهرة القول في 
زمن التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» ولصفاته السمعية» وإنما قال الإمام 
الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم النکر لكون الله فوق عرشه. والنافي 
لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك . 

(باین من حَلْقِهِ) أي: منفصل عن خلقه» فليس في ذاته شيء من خلقه» ولا 
في خلقه شيء من ذاته. 

وهذه اللفظة لم تكن معروفة في عهد الصحابة إنما أضافها السلف في مقام الرد 
على الحلولية القائلين بالحلول والاتحاد والمعطلة الذين أثبتوا أن الله استوی على 
عرشه لكنه استواء: بمعنى الاستيلاء أو لايعلمه إلا الله فيفوضون علمه إلى الله. 

فأصبحت هذه اللفظة جزء من معتقد أهل السنة والجماعة في باب الاستواء 
)0 اخرجه مسلم ۷۳0( ٠‏ 
() آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات» برقم »)۸٦٥(‏ وذكره شيخ الاسلام في 

المجموع الفتاوى» (0/ ۹ والذهي في «العلو» ( ص۱۳۷ - مختصره). 


وصحح إستاده شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية! (۲۷/۲). 
() «مجموع الفتاوى» (۳۹/۹). 


۳ > 5 5 ۶ > 5 5 5 5 2 5 ۶ 5 م > < 2 م 2 5 5 2 5 ۶ 5 2 اتبان صفي العلو وا(اسئواء 
والعلو» ومثلها في باب الصفات:«الله فوق العرش بذاته»» «غير محلوق» في القرآن» 
«الله في کل مکان بعلمه» واستعمال لفظ الحقيقة في الصفات الفعلية 
فیتولون:«استواء حقیقی ۰ اونزول حقیق یا (وجیء حقيقى). 

فما دام آن اللفظة التي ۸ ترد في التصوص موافقة نا دلت عليه التصوص 
ومؤكدة ما فلا باس في اطلاقها لزيادة إيضاح أو لزید خالفة لأهل البدع. 
التجهم فجيء به لیمتحنه فقال له:«آتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟» 


فقال: ۳ آدري ما بائن من خلقه. فقال:«ردوه إنه یب بخ 


وسئل الامام إسحاق بن راهوية له (ت:۲۳۸ه) عن قوله تعای: ما 
بور ين وی لو إل وراه 4 الجادلة:/] فقال:«حیث ما كنت هو آقرب إليك 
من حبل الوريد» وهو بائن من خلقه» ثم ذکر عن الإمام ابن المبارك جه 
(۱۸۱ه) قوله:«هو على عرشه بائن من خلقه)”". 

وقیل للإمام أحمد:«الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه» وقدرته 
وعلمه بکل مکان؟ قال:انعم؛ هو علی رو اسن ليه لل 


(۱) آخرجه المروي في «ذم الکلام» برقم (۱۲۱۰)؛ وذکره شيخ الاسلام في «درء 
التعارض» (5/ ۲۲۵)وغبره وابن القیم في «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص: 
۱1۰ والذهي في «العلو» برقم (4۱۸) وشیخنا في «غتصره» برقم (0۳). 

(؟) آخرجه امروي برقم (۱۲۰۸) وذکره ابن بطة في «الإبانة» برقم (۰)۱۱۸ وشیخ 
الاسلام في «نقض التأسیس» (۰)4۳۸/۱ والذهی في «العلو» (46) وشیخنا في 
١المختصر»‏ برقم (1۷). 

(۳) آخرجه ابن بطة »2١١5(‏ وذكره اللالكائي (774)) وابن قدامة في «اثبات صفة 


وقال الامام المزني 2:«جلت صفاته عن شبه الخلوقین» عال على عرشه 
بائن عن خلقه» ۳ ۱ 

وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية چم (ت:6۳۱۱:«من ‏ يقر بأن 
لله على عرشه استوى فوق سبع سمواته بائن من خلقه فهو كافر؛ يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه» والقي في مزبلة؛ لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل 
الذمة». 

وبوب الامام الحافظ أبو القاسم الطبراني ع (ت:۳۱۰) في كتابه «السنة): 
اباب ما جاء في استواء الله -تعاللی- على عرشه بائن من خلقه»"". 


وهذه الكلمة أجمع عليها السلف» كما قال الإمامان الرازيان في مطلع هذا 
المعتقد الذي سيذكراه. 


وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني چم (ت:470ه):«طريقتنا طريقة السلف 
المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الامة وما اعتقدوه: وأن الأحاديث التى ثبتت في 
العرش» واستواء الله عليه يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل» وأن الله 


= العلو» برقم (۹7) والذهي برقم (4۳۸) وهو في امختصره» برقم (55). 

() «شرح السنة! (ص:٤۷)»‏ وذكره الذهي في العلوا برقم »)51١(‏ واختصره» 
لشيخنا برقم (۷4) . ْ 4 

(۲) أخرجه ا هروي برقم (۰)۱۲40 وذكره ابن تيمية في «الدرء» (8/7 ۲ وابن القيم 
في «الصواعق» (۰)۱۳۰۳/۶ والذهي في «العلو» برقم (4۸1) و«ختصره» لشیخنا 
برقم (۱۰۹). 

() ذكره الذهي في «العلو للعلي العظیم» برقم (۵۰4) وهو في ختصره لشبخنا برقم 

.)۱۲( 


| مم ممه ممه ممم ممم م مده اثبان صفي العلو وا(اسئوا؛ 
بائن من خلقه» والخلق بائنون من لا يحل فيهم» وهو مستو على عرشه في سمائه 
من دون آرضه» 

وقال شيخ الاسلام له :«هذا باب واسع. لا يحصيه إلا الله فان الذین نقلوا 
إجماع السلف أو إجماع أهل السنة أو (جاع الصحابة والتابعين على أن الله فوق 
العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله» وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا 
علماء السلف يشتون المباينة» ویردون قول الجهمية بنفیها»"". 

(کا وَصَف به نَفْسَهُ في کتابه): وقد تنوعت دلالات الکتاب على علو 
الله ل من ستة وجوه: 

-١‏ التصريح بالعلو: كما في قوله تعالى: 8 وهو ی الْعَظِيمٌ 46 [لبتر:۷۰۵]» 
وقوله: ۶ سبح اسم ریت الأغى 6 [الاعلی:۱]. 

- التصريح بفوقية الله على خلقه: كما في قوله تعالى: ۲ وَمُوَ لایر وق 
عباده. ام وقوله ل حاون ی فق ولو ان اسل 6]. 

۲- التصریح بانه سبحانه في السماء: كما في قوله تعالل: منم من فى أَلسّمَاءِ 
آن یت بكم الأرَضَ 4 نت۱۰ والسماء هنا إما أن تکون بعنی العلو أو أ 


(1) ذكره شيخ الاسلام في «الحموية» (ص: ۳۰۱-۳۰۵ وادرء التعارض» 
۲۲/۷۵ وابن القیم في «الصواعق» (۱۲۸/1)؛ والذهي في «العلر' برقم 
(۲۱) وهو في «ختصره" برقم (۱۸۱). 

() ابيان تلبیس الحهمية» (۵۳۱/۲). 


آثبات صقي العلو والاستواء سس لا 
تکون «في)» ععنی اعلی» وعلی الوجهین فيه تصریح بعلو الله على خلقه 
۶- التصریح بنزول کلامه منه علخ : كما في قوله تعال: 3 يدير لمر بر 
آلسماء إلى الأرض 4 السجدة:ه]» وقوله:ط إا ن رلا الک 4 [الحجر:»]. ۱ 
- التصريح بصعود بعض الأشياء إليه: كما في قوله تعالى: ۶ یه يَصَعَدُ الكل 
اليب وَلْعَمَلُ لصح يَرَفْعُه 4 (طر:۱۰) وقوله:9 تَعْرْجٌ الْمَلَيِكَةٌ والژو له ی 
يوم كان مقدازه, حْمْسِينَ اَلَف سَنَةٍ 4 [العارج:٤]‏ وقوله في عيسى عليه السلام: بل 


ITS مد‎ 


رفعه الله 2 له # [الساء:۱۵۸] 
5- التصریح باستوائه على عرشه -جل وتعاظم-: وذلك في صسبعة مواضع: 


00 تعالى في سودي الأعراف ویس لت رگم آله أن ی عَلَقَ 


۳ لط ا ی ل م آشتوئ على عرش 4 


[الرعد: ۲ ]۰ 

-٤‏ وقوله: لین على الْعَرْشٍ أستَوی 4 (عه:۰]. 

- قوله: آله الى لق الوت وال رَض وما مهما فى یله یام ثم آشتوی 
على لغش بي € لالجد :4]. 

1 قوله:98 ثُمّ وی على الْعَرَشٍ 4 [الفرتان:۵4]. 


رز هی ری ک ع سر ع و 
۷ قوله:* هو الى حَلَقَ السَمَوت والارض فى ید ایام م ثم أشتوئ علی آلعرش 4 


[ا دید :4 ]. 


نا 


5 وفعل الاستواء في اللغة ياتي على آربعة وجوه" : 

مطلق: وهو اجرد الذي ۸ یوصل حرف. فیکون معناه: کمل وتم؛ وفیه قوله 
تعالى: # ولا بلغ هه وی 4 [لنصص::۱» وقوشم: استوی النبات استوی 
الطعام. ۱ 

المقيد والعَدٌی بی): فیکون معناه: ارتفع وعلا -بإجماع السلف ومنه قوله 
تعالی :هش آستوی إلى الشماء وهی ان 4 (نسنت: ۰۱۱ وقوله:( هو ی لورت 
كم ما فى آلازض جَمِيعًا ثُمّ آنئوی إلى اشماء 4 زبتر:۰» وقوهم: استوی إلى 
السطح؛ أي: ارتفع إليه» ومن أهل العلم من يجعله بمعنى: قصدء والأول أولى. 

المقيد وَالْعَدَى ب(علی»» فلا يكون معناه إلا: علا وما شابهها ك: ارتفع 
وصعد واستقرء ومنه قوله تعالى: «إ ری على اعرش سىرى ۰:1 وقوله: 
$ لوا عل ظُهُورِم © [الزعرف:1]: وقوله: ل فسوی عل سوق © [الفنح:14]» وقوله: 
ظ واستَوَت على بودي [مرد:ه:]. 

المقرون بواو العية فیکون معناه: تساوی؛ كقوهم: استوی الماء والمخشبة. 

وهذه الوجوه والعاني الأربعة لا يأتي معنی فعل الاستواء على غيرها كما 
ادعاه آهل التعطیل من أن معنی الاسئواء: هو الاستیلاء! وعلی هذا کثبر من 
الجهمية والعتزلة؛ وکثیر من متأخري الأشاعرة والخوارج. 

واستدلوا لتحريفهم بأبيات من الشعر منها: قول الشاعر اجهول: 


قد استوی شسر على العراقٌ مسن غسير سيف ولا دم مراف 


.)۱۲۷-۱۲۹۱/۲( انظر «ختصر الصواعق"‎ )١( 


وقول الآخر: 
ما اسستوا ضا جميماً على عرش الملوك يشير زور 

5 والرد على تحريفهم الذي ماله إلى التعطيل من وجوه: 

-١‏ هذا التأويل = التحريف. غالف لتفسير السلف امجمع علي فلم ينقل 
عنهم -فضلا عن آحدهم- أنه فسره بهذا التفسير» وأي قول يخالف إجماع السلف 
فإما أن يكون خطأ في نفسه أو ظاهر المخالفة للسلف» فيكون أولى بالخطأ منهم. 

۲- لم یثبت عند أحد من أهل اللغة أن من معاني الاستواء: الاستيلاء بل هو 
منكر عند اللغويين. 

فهذا لغوي زمانه أبو عبد اللّه ابن الأعرابي (ت۲۳۱) أتاه رجل فقال:«با آبا 
عبد الله ما معنى قوله تعالی: الزن عَلى الْعَرْشٍ آَسَتَوَى 3#ط:ه)» قال:«هو على 
عرشه كما أخير). 

فقال الرجل: ليس کذاك إنما معناه: استولى» فقال:«اسكت ما يدريك ما هذا؟ 
العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد؛ فإيهما غلب 
قيل: استولى» واللّه -تعالى- لا مضاد له» وهو على عرشه كما أخبرا» ثم قال: 


«الاستيلاء بعد المغالبة» قال النابغة: 
الا الا اون انست ست اه سبي الود إذا اس ولى على لأر 
(۱) آخرجه البيهقى في «الأسماء والصفات» (۸۷۹ والخطيب البغدادي في «تاريخه» 


(5/ ۲۸۳ واللالكائي برقم (111). وابن قدامة في «العلو» »)٠٠١(‏ وذكره 
الذهی في «العلو» (6 4۵ وابن القيم في «اجتماع الجيوش» (ص:۱9 ۲). 


5 زو ووو وو اثبات صفي العلو والاسنواء 


۳- خالف لظاهر اللفظ لآن فعل الاستواء إذا تعدی باعلی» لا يخرج معناه 
عن العلو والارتفاع والاستقرار البتق وما كان خلاف الظاهر لا يرجع إليه إلا 
بدلیل ولا سيما في الأمور الغيبية الحضة. 

6- لو كان معنى الاستواء هو الاستيلاء على العرش فلم يتأخرٌ إلى ما بعد 
خلق السموات والأرض؟ وقد كان العرش لوقا قبل السموات والارض 

فكيف يجوز أن يكون العلي القدير غير قادر على العرش إلى أن خلق 
السموات والأرض! فهل كان لغير الله؟ ۱ 

- الاستيلاء في اللغة معناه: المغالبة» والله سسبحانه- لا يعجزه 
والعرش لا يغالبه بجال. 


شی‌ی 


1 لو كان معنی الاستواء هو الاستبلاء لجاز مع استواء الله على العرش أن 
يكون 17 على الأرض وعلی امواء وجميع الخلوقات لأنه ل قادر علیها 
جميعهاء وهذا باطل. 

5 أما استدلالهم بهذا البيت ونظيره» فالرد عليه من وجوه: 

-١‏ إنهم عدلوا عن أكثر من آلف دليل من التنزيل على استواء الله على عرشه 
إلى بيت ينسب إلى بعض العلوج ليس على دين الإسلام! 

۲- لا سند هذا البيت» ول ينقله إلا المتأخرون من أهل الكلام في مصنفاتهم! 

۳. لا يعلم فائل هذا البيت! ونحن لا نقبل الحديث الذي فيه راو مجهول, 
وليس هو في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها حتى الأخطل 
النصراني الذي ينسب إليه البيت لم يوجد في ديوانه! 


اثبان صفي العلو والاسنوا؛ es‏ 

-٤‏ لو علم قائله» فمتی قاله؟ وقد تغير اللسان بعد الفتوحات. 

0 الاستواء ف البيت ليس هو الاستبلاء بل هو علو الغلبة والقهر ولو كان 
الاستيلاء لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر! لأن بشرا 
إنما كان والياً عليها وم يكن ينازع أخاه الملك. 

1- هذا بيت مصنوع» وقد طعن فيه أئمة اللغة أو لعله حرف وأصله: قد 
استوى بشر على العراق. 

أما احتجاجهم بتفسير ابن عباس تك لقوله تعالی: آلرَحمنُ على الْعَرْشٍ 
وی ۰:14 بقوله:*استول على جميع بريته فلا خلو منه مكان». 

فهو أثر مكذوب» ورواته مجهولون وضعفاء ”. 
الخلف» وأطلقوا على مذهبهم الآخر -تفويض العنی-: مذهب السلف؛ ليصلوا 
في كلتا الحالتين إلى تعطيل صفة الاستواءء» اما بالتحريف أو التفويض لعناها. 

مع أن السلف -رجهم الله- إثما فوضوا الكيفية لا العنی. 

وحقيقة القول بالتفويض أن الله أنزل كلاما لا معنى له» وتجهيل الرسول بف 
فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن لا يعقل الني ية معناه بل هو جرد كلام 
يقوله» وفيه القدح في حكمة الله عله واغلاق باب التدبر لكتابه العظيم» بالإضافة 
إلى الوقوع في التعطيل الحض. 

وصدق القائل: 


(۱) انظر «التمهيد؛ (۱۳۲/۷). 


و لمعم ممم ممم ممم ممم مومه اثدان صفي العلو والاسنوا؛ 
ومن يكن الوحي الطیر علمه فلارسب ی توفیته واهتدائه 


وما سنوي تال الات وسن تی زخارن مسن آهوانه وعذان ه 


(وعلی لسَان رَسُولِهِ ): وذلك في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ التراتر؟ 
دلت على إثبات العلو والاستواء له جل منها: 
قوله :96 تأمُوني وأا أمِينُ مَنْ في السمّاء»"*. 


وقوله #:«ارحَمُوا مَنْ في الأَرْض کم من في السْمَاء»"" أي: ارحوا 
من على الاأرض یرحکم من على السماء. 

وقوله :تبون فيكم مَلائِكَة الیل وَمَلاَئكَةَ بالهار وَيَحَتَمِعُونَ في 
صَلاو الجر وَصّلاَةٍ مر ره گم یمرج لین بائواء فيكم فَيَسْألَهُمْ -وَهْرَ آغلم 
بهم-: كيف ركم عبادي؟ مِقَولُونَ: ركهم وَهُمْ يُصَلُونَ راهم وَهُمْ 
ون 

قال إمام الأئمة ابن خزية #له: -معلقاً على هذا الحديث-:«وفي الخبر ما بان 
وثبت وصح أن الله كك في السماء» وأن اللاتكة تصعد إليه من الدنياء لا كما 


)۱ کما نص علی ذ ك شيخ الاسلام ابن تيمية في «الحموية» (ص:۲ ¥( وشيخنا 


الامام الألباني في «ختصر العلو تلعلي العظیم» (ص:0۱: وانظر «الصواعق؟ 
(A/D‏ 


() آخرجه البخاري (4۳۰۱) وسلم .)1١5400144(‏ 
(۳) آخرجه أحمد (۱۲۰/۲» وابو داود )٤۹٤١(‏ والترمذي (۱۹۲4) وصححه 
شیخنا في «الصحيحة) (۹۲۰). 


(4) آخرجه البخاري (500, ۳ ومسلم (۲۱۱). 


[ اثبان صف العلووالاسلواء_ ۳7۳ 
زعمت الجهمية المعطلة: أن الله في الدنيا كهو في السماءء ولو كان كما زعمت 
لتقدمت الملائكة إلى الله في الدنياء أو نزلت إلى أسفل الأرضين إلى خالقهم»'. 

وفي خطبة حجة الوداع يوم عرفة كان به يرفع أصبعه السبابة إلى السماء 
وينكتها إلى الناس ریقول:للُم اشهذء الهم هذه الم اشنهّن”" 

وقوله يكل للجارية:«أَيْنَ الّه۳» قالت: في السماء قال:«مَنْ آا۴» قالت: أنت 
رسول ال قال:«أَغْيَقَهَا فائها وة 2 

ومن آنکر هذا السوال -وهو أين الله- من العطلة فقد زعم أنه أعلم بالله من 
رسوله علد 

قال 01 الذهي عله (ت:۷۸ه):«ففي الخبر مسألتان: إحداهما: شرعية 
قول المسلم: أين الله» وثانيهما: قول المسؤول: في السمای فمن أنكر هاتين 
السالتین فإنما نكر على الصطفی يلي ". 

وقد اتهموا الني يكل بالعجز والجهل وعدم البلاغة لا قالوا: إن معنى (أين 
الله): (من الله؟ !)) فالله المستعان. 

قال ابن ۳ 


.)۸۹۳/۲( «كتاب التوحيدة‎ )١( 

(0) آخرچه مسلم (۱۲۱۸). 

(6) آخرجه مسلم »)٥۳۷(‏ ومالك (۷۷/۲)» وأحمد (0/ 44۸-11۷ وأبو داود 
(۹۳ ۳۲۸۲۰ والنسائي (۱۲۱۸)؛ وغیرهم کثیر» وانظر «رواء الغليل» (۳۹۱). 

(4) «العلو للعلي العظیم» (ص۸۱- ختصره). 


وقد حكم الني ی هذه الجارية. بالإيمان؟ نجرد اقرازها بأن الله في السماءء وأن 
محمدا کے هو رسول الله 

قال الامام عثمان بن سعید الدارمي #.:«ففي حدیث رسول الله يل هذا 
دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله كك في السماء دون الارض فليس بومن؛ 
ولو كان عبداً فاعتق ۸ جر ق رقبة مومنة» اٍذ لا یعلم آن اه في السمای الا تری 
أن رسول الله جعل آمارة [انها: معرفتها أن الى السماء»۳. 

وقد زعم حامل لواء التجهم والتعطیل في العصر الحديث محمد زاهد الكوثري 
أن راوي هذا الحديث -وهو الصحابي الیل معاوية بن الحكم السلمي- روی 
هذا الحديث بالعنی! فاتی بطامة» وقد حاول آمثاله من العاصرین رد هذا الحديث 
ا ار تحريفه بشتی ا 5 ۱ 

8 (بلا کیفی): أي: بلا كيف يعقله البشی لأن الكيف هول للعباد» انبرد الله 
بعلمه وکما لا یعلم العبد حقيقة ذات الله لا یعلم كيفية صفاته تعالى» ومع تقرب 
با بین الخلرق والخلوق لا یعرف العید عه وتقاضیل ما یکرن ل الوم ال هر 
إلا ما آعلمه الله؛ فعجزه عن معرفة كيفية اخالق وصفاته أعظم وأعظم ومن باب 
أولى» وله المثل الأعلى. .0 

انكل نی ی ين E‏ فإنه لا يعلم كيف الله 
وصفاته إلا الله» مع علم أصحاب العقول بمعاني صفاته عه » فالكيفية شيء وراء 


المعنى وزائد عليه تس 


)١(‏ «الرد على الجهمية») (ص۱۷). 
() انظر«مدارج السالكين» (۳۹۹/۲). 


رالا ص كاد اس لوي هون وی ۳ 


وعلیه؛ فالواجب فيما آخبر الله به ورسوله كَل تصديقه والإيمان به وما دل 
عليه» سواء أدركه العبد بعقله» أو لم يدركه» فان كثيراً من السمعيات والغيبيات 
فوق عقول العقلاء لا تهتدي إليهاء ولا سبيل ها إليهاء فان الشرع يأتي ما يعجز 
العقل عن دركه؛ لأن للعقول حداً تنتهي إليه لا تتعداه» فالعقول لا تدرك كل ما 
E‏ ولو 2 تست وا عن الرسول و وما جاء به» والعقول 
لا تدرك ما واه الغاهد 5 عنها» إلا با لا له فكما آن, العبد ل 
يستطيع أن يعلم حقيقة ذات اله؛ لا يستطيع | ملم تا ای زراك ۱ 

والتکییف؛ ماخوذ من ا 

EY‏ خن ود تلمفات ار مزاع 

وقد آثر نفي التکییف والنهي عنه عن كثير من السلف. فمن ذلك: 

قصة الا مام مالك لا سأله رجل عن كيفية استواء الله على عرشه وم غضب طلز 
وأطرق رأسه واحمر وجهه وعلاه الرحضاء (العرق الشدید) وقال قولته الشهررة: 
«الاستواء غير غير ل والکیف ع معفول» والامان به واجب» والسوال عنه 


بدعة وما آراله الا رجل شود قلعن بدعة» وأمر با رابت 


)0( باختصار من رسالتی «العقل؛ ومنزلته في الاسلام» -الطبعة الثانية. : 
)۲( آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» ٤(‏ 6۹ واللالكائي £ )» والبيهقي في 
۱ (الأسماء والصفات) )¥/ ۳۰۵ (Y~‏ والصابوني (ص 1-40 وأبو نعیم في 
«الخيلية» 0V.‏ ۳۲۲۱۳۲۵ وأورده ابن تيمية ف (جموع الفتاوى» (ه/ ةي 
والذهى في «العلو» (۳44). وشيخنا في «الختصر» (ص:۱۱). 


وصح موه عن شيخه الامام ربيعة بن أبي عبد الرهن (ربيعة الرأي) چند 
(ت:۱۳۲۱هض) . 

وقوله جه :«الاستواء غير مجهول»: أي غير مجهول العنی في اللغة» ومعناه: 
العلو والارتفاع والاستقرار. 

وقوله:«الكيف غير معقول» للبشرء ولكنه معلوم لله وَلَقَ فلاستواء الله وبق 
كيفية» ولكنها مجهولة لناء فلا نستطيع إدراكها بعقولناء ول خبر الله عنها ول يرد بها 
توقیف» ولا سبيل إلى معرفتها بغير توقيف فوجب الكف عن السؤال عنها. 

وكيفية الصفات مجهولة للعباد لثلاثة وجوه: 

-١‏ الله أخبر أنه استوى» و يخبر عن كيفية ذلك. 

۲- إذا كنا لا نعلم كيفية ذات الله كك فكذلك لا نعلم كيفية صفاتهء لأن 
العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الوصوف. 

۳ ل نعلم كيفية الشيء إلا بأحد ثلائة آمور وهي: مشاهدته» أو مشاهدة 
نظيره أو الخبر الصادق عنه. وکل ذلك منتف في كيفية ۳ اله على عرشه 
وغيره من الصفات. 

وقوله:«الإيمان به واجب»: على الوجه اللائق باه -جل وتعاظم-» والإيمان 
به وتصدیقه واجب لإخبار الله كك به عن نفسه» وهو اعلم بنفسه وأصدق قیلا 
راحسن حديثاء فمن جحده فقد کفر؛ يرد خبر الله في سبعة مواضع من كتابه. 

وقوله:«والسوال عنه بدعة»: آي: ل عن کیفیته درا آجاب به 


كيفية صفات الله بدعة ثلائة آمور: 


اثبات صعي العلو والاسنواء 


الأول: أنه لم يرد عن الصحابة رضوان الله عليهم مع شدة حرصهم فیما یتعلق 
بربهم» مع وجود المجيب بيا الذي لا ينطق عن الموى ۶ ان هو الا وی 


يوحئ ©النجم:؛]» فما دام السب موجودا والمانع مفقوداً علم أنه بلعة. 
الثاني: أنه من سمات أهل البدع الخائضين في الله وصفاته 
قال الامام مالك ل :«إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله: وما البدع قال:«أهل 


البدع الذین, یتکلمون في أسماء الله وصفاته.. ولا یسکتون عما سكت عنه 
الصحابة والثابعون هم بإحسان»”". 


الغالث: أنه ما لا سبیل إلى علمه والاجابة علیه!! 
ولقد حرف الفتري محمد زاهد الكوثري مقالة الامام مالك هذه تحریفاً لفظياً 
فقال:«الکیف مجهول. والاستواء غير معقول» فنفی العنی والكيفية. 
ولم یکتف بذلك بل حرفها تحريفاً معنوياً فقال: قوله:«الاستواء معلوم» أو 
«غير مجهول): معناه: معلوم الورود في القرآن!! وحاول بعضهم تضعیف إسناد 
هذا الاثر ولکنه ‏ يفلح. 


ورحم الله القائل: 


ان شس والعيون نس واظر اک ها تخفى على السبان 


فسبیل اتباع السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) واضح ونهجهم لائح 
ولکنه اتباع آفوی: 


(۱) ذکره البغوي في «شرح الستة» (۱۸۸/۱)» والسيرطي في «صون النطق» 
(ص : 0۷). 


E‏ معد مد د مد بجع ان صفق العلو والاستوا 


00 د بن سعد والأوزاعئ. عن الأخبار التي جاءت ف الصفات 
فقالوا: 0 أمروها | كما حاءت بللا كيف 70 . 


وقال الإمام أبو داود الطيالسى للش (ت:۱۱۰ه):«وکان سفيان الثوري» 
وشعبه وحماد بن زید» وحماد بن سلمةة وشريك» وأبو عوانه لا يحدون ولا 
یشبهون؛ ولا بمثلون» يروون الحديث لا یقولون: کیف؟ وإذا سلوا آجابوا 
ا 


جاءت بلا كيف)” 


وقال الإمام وكيع بن الجراح له (ت:/91١ه):(نسلم‏ هذه الأحاديث كما 
جاءت» ولا نقول: كيف کذا؟ و جاء 20 


۱۷9/۱ آورده البغوي في «شرح السنة» (۱۷۷/۱» والاصبهاني في «احجة»‎ )١( 
واخرجه اللالكائي (۱۸۷۰ والبيهقي في «لاعتقاد؛ :۱۳۳ دام‎ 
۱ .)6۷۷( 

(؟) آخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲۸۳-۲۳/۲). 

(۳) آخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» /١(‏ ۵۳) برقم (۳۰). 

(4) آخرجه عبد الله برقم »)٤۹١(‏ وغیره. وصححه شیخنا في «مختصر العلو» 
(ص:۱۲۹). 


ات۳۳۳ 


وقال:«تمر كما جاءت بلا کیف»". 

وسئل الامام سفيان بن عيينة له عن أحاديث الصفات فقال:«هي كما 
جاءت. نقر بها ونحدث بها بلا كيف" 

وقولهم -رحمهم الله-:«أمروها كما جاءت»: يقتضي إثيات هذه الصفات 
والأحاديث الدالة عليها كما وردت من غير تعطیل؛ فهو رد على المعطلة 

وقوهم:«بلا كيف»: يقتضي تنزيهها عن التمثيل المفضي إليه طلب كيفية 
الصفات؛ فهو رد على الممثلة المكيفة. 

وقولهم هذا دال على إثباتهم لمعنى الصفات. فلو كانوا لا يثبتون المعنى لا 
احتاجوا إلى نفي الكيفية» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول وليس 
مرادهم ب «آمروها كما جاءت» جرد ذكرها من دون فهم لعانیها بدليل قوهم: 
«بلا کیف» فهو نفي للعلم بالكيفية لیس نف لحقيقة الصفة“ فمعاني. الصفات 
بينة معروفة في اللغة مع تنزیه الله عن مشابهة خلقه. 
. ومن هناء جمع نهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات بين التنزیه والإثبات» 
فيثبتون من غير تكييف ولا ثیل» وينزهون من غير تحريف ولا تعطيل. . 

وقال الإمام الفضيل بن عياض 4# (ت۱۸۷ه):«لیس لنا أن نتوهم في الله 
كيف وکیف. لأن الله وصف نفسه فأبلغ فقال: ل هو له اد © ألّهُ آَلصَّمَدُ © 


ا 


لم یلد وم يُولَدَ © ولم یکن له فوا اح © الإخلاص :14-1 فلا صفة آبلغ مما 


)۱( آخرجه أبو یعلی (۱/ 5 6- برقم ۳۲). 
)۲( أخرجه اللالكائي (۵۰)» وصححه شیخنا (ص0١1).‏ . 


() انظر «الفتوى الحموية» لشيخ الإسلام (ص۲۵). 


| ۹ 1ک دوو ووو آثبان صعي العلو وا(اسنواء 


وصف الله ك نفسه. .۳۳۸ 


وقال الامام الشافعي ##:«حرام على العقول أن تمثل الله -تعالى-» وعلى 
الأوهام أن تحده» وعلی الظنون أن تقطع» وعلی النفوس أن تفكرء وعلی الضمائر أن 
تعمق» وعلی الخواطر أن تحیطء وعلی العقول أن تفعل إلا ما وصف به نفسه أو على 

وقال الامام أحمد لله :«استوى كما ذكرء لا كما يخطر للبشر»". 

وقال الإمام الدارمي رش (ت:۲۸۰ه):«وصدق مالك لا یعمل مله كيف» 
ولا جهل منه استو وا 

وقال خطیب آهل السنة ابن قتيبة لله (ت:١۲۷):‏ نحن لا ننتهي في صفاته عه 
إلا حيث انتهی إليه رسول الله يلك ؛ ولا ندفع ل و 
ولا يستقيم على نظرناء بل نؤمن بذلك من غير أن نقول فيه بكيفية وح“ 

وقال الإمام الخطيب البغدادي له (ت:4۳۱):«وآما الكلام في الصفات فان 
ما روي منها في تن مذهب السلف إثباتهاء وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبیه عنهاء وقد نفاها قوم فابطلوا ما أثبته الله [وهم المعطلة]. 


۱0( آورده شيخ الاسلام في #درء التعارض» (۲/ ۶-۲۲ ۲). 

(۲) آورده ابن فدامة في «ذم التأویل» برقم (۳4) وشیخ الاسلام في اجموع الفتاوی» 
0/0( 

(۳) آورده الامام مرعي الكرمي في «أقاويل الثنات» (ص:۱ ۱۲). 

() «الرد على الجهمية»؛ (ص۳۳). 

(0) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة؛ (ص١4).‏ 


اثبان صفي العلو والاسنوا؛ ss‏ 


وحققها قوم من الثبتین [وهم المثلة]» فخرجوا إلى ضروب من الشبه 
والتکییف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة التوسطة ودين الله بين الغالي والقصر 


۱ 
عنه ۷( 5 


وقد حاض بعض فرق المثلة في تکییف صفة استواء الله على عرشه: 

فمن تلك الفرق: 

«الهشامية» اتباع هشام بن الحكم الرافضي (ت:۱۹۰) القائل:«إن الله ماس 
للعرش» وأن العرش قل -حواه وحده) وقول بعص أتباغه: إن الباري قد ملك 
العرش» وأنه ماس له( 

ومنها:«الجواربية» اتباع داود الجواربي القائل:ٍن الله ماس للعرش ملاق 
اند ,۱ 

ومنها:الکرامیة» اتباع ابن كرام (ت: ۲۵۵) القائل:«إن الله ماس للعرش من 
الصفحة العليا»» والقائل:«له حد من الجانب الذي ينتهى إلى العرشء ولا نهاية 

2 
لها . 


وقد تعددت آقوال الكرامية في كيفية الاستواء فمنهم من یقول: إن الله على 
بعض آجزاء العرش! ومنهم من یقول: إن العرش مکان لله » وآن العرش امتلا 


به! 


(۱) آورده الذهي في «سیر آعلام النبلاء» (۱۸/ ۲۸-۲۸۳). 
(۲) انظر «نقض التأسیس" لشیخ الاسلام (40۱-۰۰/۱). 
(۳) انظر «التبصير في الدین» (ص:۱۱۲). 
(4) انظر «الفرق بين الفرق» (ص:۱۹۸). 


ا سس إثبان صفي العلو وازاسواء 


ومنهم من يقول: إنه لو خلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت 
العروش كلها مکاناً له لأنه أكبر منها كلها! . 


امح امهم 


( انظر «الملل والنحل» (۱88/۱- وما بعدها). 


ری ری 


احاطة علم الله يكلاش سس ۱۳ 


إخاطة طم الله بكل شيء 


۵ ([۸] أخاط بکل شییء علا): 

آعقب الشیخان إحاطة علم الله بکل شيء بعد کلامهما حول الاستواء والعلو 
وإثباتهما للدلالة على الجمع بینهما. 

فمع علو الله على عرشه فوق مخلوقاته» هو محيط بهم جميعاًء عالم بأحوالهم 
يسمع آقوالهم» ویری أفعاهم» ويدبر آمورهم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا 
في السماء» ولا يعزب عن علمه شيء» يعلم السر وأخفى» يعلم ما أكنته الصدور 
والشهادة والظواهر والبواطن ولا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضا 
وسبق علمه به» علم کل شيء قبل کونه فجری على قدره. فلا يخلو عن علمه 
مکان ولا زمان. 
قال الإمام مالك له :«الله كبك في السمای وعلمه في کل مکان؛ لا يخلو منه 
مکان»۱؟. 1 


وقال الإمام أحمد له :اهو على العرش؛ وقد أحاط علمه ما دون العرش» ولا 
يخلو من علم الله مكان»"". 


(1) آخرجه عبد الله برقم »)١١(‏ وابن مندة في «التوحيد» (۸۹۳) وابن بطة (۱۱۰)) 
واللالكائي (1۷۳)ء والأجري (1۹0) وذكره ابن تيمية في «بيان تلبیس الجهمية» 
(۲/ ۳ والذهی في «العلو» (۲۳). 

(0) «الرد على الزنادقة والجهمية! (ص:59). 


وقال الحافظ ابن عبد البر:«أجمع علماء الصحابة والتابعین الذين حمل عنهم 
الا قالوا ی تأویل فوله تعال: ( نا بُگورت من ی إلا هو 
رَابعُهُمْ گ3جاده:۷:: هو على العرش وعلمه في کل مکان» وما خالفهم في ذلك 
أحد بحت بقوله»". 

قال ابن القیم: 

وهو العليم لبا لسن اي ي الکون مم ر ومن اعلان 
ويکل شيء عله سبحانه فه ولمخسيط وليس ذا نسيان 
تس وید رف تسهکان وال ود ق ذا الان 
وراه امبو که سر قفار کت سین دا اسان 

وني هذا رد على الحلولية من الجهمية وغيرهم القائلین بان الله حال في 
الخلوقات متحد معها ختلط بها. 

عن أنس عله قال: آصابنا مطر ونحن مع رسول الله بي فحسر رسول 
لله ی ثوبه حتی آصابه من المطرء فقلنا: م صنعت هذا؟ قال:«9 خلریث عَهَار 


ما eg‏ (۲) 
پربه تعالی» . 


قال الامام الدارمي -معلقاً-:«ولو كان [الله] على ما یقول هؤلاء الزائغة في 
كل مكانء ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق»”". 

۲ ۳ : مجکو م مج كع ال رم مهب ري نم 7 س 2 

وقوله تعالى: « یم ما بین ایہم وما خلفهْم ولا مخیطورت بف علمًا » 
[طه:۱۱۰]. 
)١(‏ «التمهید» (۱۳۹-۱۳۲۸/۷). 


(۲) آخرجه مسلم (۸۹۸). 
(۳) «الرد على الجهمية» تحت (رقم .)۷١‏ 


1 1 ۱۹ 
لطعم یه 5 
وقوله جل ذكره: #۵ وکن له بما يَعَمَلُونَ محِيطًا 46 [انساء:۱۰۸]. 
مويو و ده 0 0 
فوله -عظم شأنه-: % کارت آله یکل و ء حيطا © [الساءنة1]. 
و 


ره الْأنِصَرٌ وَهُوَ بذرك الْأتِصر وهو یت اَل 4 
وقوله تعالى: «[ لا نُدَرِكُهُ الْأَبَصر وهو يدر تصر 1 2 


[الأنعام: ۰]۱۰۳ 
9 له خبط با لکفرین 4 [البفرة:۱۹]. 
وقوله: ® والله یط ب ره بقر 
ز-: # ای ری بما تَعْملُونَ يط © (مود:۲٩].‏ 
وقوله -تبارك وعزت: # رت ری ب د 


و ود ورم حيط 1 :¥ 
وقوله: 0 والله من ورام حيط [البروج 


فالله كك حيط بكل شيء علماً وقدرة ورحة وقهراً من فوق عرشه من فوق 
سبع سماواته مباين ها عال عليها. 


یناساس مص 


نفي النعنیل عن الله عروجل 


تفي التمشيل عن الله کل 


8 [4] 9# لیس کمتله ی« وَهوَالسَمِيعٌ بر #الشررى:11]. 

۶ لس گمقلب م 42 : لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
لأن الصفات تابعة لموصرفهاء فکما أن ذاته لا تشبه الذوات فکذلك صفاته لا 
تشبه صفات الخلوقات. 

وقوله تعال: 9 ش, #: نکرة في سياق اللفي فتعم کل شيء. 

والتمثيل في الصفات: هر البالغة في إثبات الصفات لله إلى حد تسویتها 

أما الفرق بين (التمثيل) و(التشبيه) فمن وجوه: 

-١‏ التمثيل: ذكر مائل للشيء من كل وجه في الذات أو الصفات أو الأفعال. 

والتشبيه: هو ذكر مشابه للشيء يساويه من أغلب الوجوه في الذات أو 
الصفات أو الأفعال. 

ات التمثیل: لفظ متعین للدلالة علی نفي الباطل. 

والتشبيه: هر لفظ تمل مجمل مشترك بين الحق والباطل. 

ومن هنا أدرج المعطلة في (التشبيه) معاني باطلة فجعلوا إثبات الصفات لله هو 
تیه الاق تع مه سای دمص یا 


۱ اثبات رؤية اطومبین ربهم يوم العيامة | 

۳- التمثيل: ورد نفیه صريحاً في کتاب الم وذلك في قوله تعالی: ‏ لَيْسَ 
کمتله» ش۶ 16لشرری:۱۱]. 

آما التشبیه: فلم يرد نفيه أو إثباته لا في کتاب الله ولا في سنة رسوله بيا فمن 
ثم صار التعبیر بنفي التمثیل آول من التعبير بنفي التشبیه. 

8 آما اتفاق السمیات بين الخالق والخلوق في بعض الاسماء والصفات فليس 
هو التمثیل الذي نفته الادلة السمعية والعقلية» فاشترالك الخالق والخلوق في أصل 
العنی الذي وضعت الصفة أو الاسم للدلالة عليه في لغة العرب لا يقتضي 
المائلة كما تصور آهل البدع من المثلة والعطلة. 

وهذا ما شهدت الأدلة به: قال تعال عن نفسه ۷ الم الْمَؤْينُ المهییرل 4 
الششر: ۰۳ وسمی تحية المؤمنين بینهم سلاماً في الجنة فقال:( عم فا سل 4 
[ابراهیم: ۸۲۲۲ وأخير عن نفسه بأنه سميع بصير فقال:ظ وهو آلسَمیغ الْبَصِيرٌ 4 
سرری:۱۱» وقال عن الإنسان: زا حَلَقَنَا لسن من فة انقاج نيليه عله 
سَمِيعًا بَصیرا 4 [الإنسان:1]» وأخبر عن نفسه فقال: ظ آله لآ له الا هو هو الى الْقَيُومُ 4 
[البقرة:٠٠۲]»‏ ووصف الخلوق باطياة فقال: ‏ وج میت ین لح © [الروم:۱۹]. 

وقال عن نفسه: ‏ وا يُحِيطُونَ بهَئْء مِّنَ عليه إلا بما شام 4 [القرة:هه؟» وقال 


عن الخاوقن و اقلا 4 :رال عن نس « وک 


وقال عن الخلوق: ۷ لا كمه قال لك الیرم لَدَيْنا مكين مین 4 [آیوسف:04]. 


ثم إننا نشاهد في المخلوق ما يتفق في الأسماء وختلف في الحقيقة والكيفية» 


۱۹۸ ۳-۰ نفي التمثيل عن الله عروجل 5 
فللإنسان تللست كيك الفیل» وله قوة ليست كقوة احمل؛ مع الاتفاق ف الاسم 
ومع کون كل منهما خلوقا. 

وقد أخبر الله عن طعام أهل الجنة وشرابهم ولباسهم وزوجاتهم ومساكنهم 
وفاکهتهم وهذه في الاسم موافقة لما في الدنيا من حيث العنی؛ لكنها خالفة لما في 
الحقيقة. 

gî‏ وأول من قال بالتمثيل من الطوائف: البيانية آتباع بیان بن سمعان الشيعي 
القتول سنة (۱۱۹ه) الذي طهر في أوائل القرن الثاني امجري, الذي زعم أن الله 
رجل من نور على صورة إنسان يهلك كله إلا وجهه؛ وأن جزءا اليا حل ني علي 
وغيره من بعده -تعالى الله عن قوله علواً کیرات وقد قتله خالد بن عبد الله 
ال 

وأول من قال بالتجسيم: هشام بن الحكم الرافضي”". 

فأول ما ظهر التمثيل إنما ظهر وصدر عن أصناف من الروافض الغلاة» وقد 
ظهرت بدعة القول بالتمثيل في مقابل بدعة القول بالتعطيل ولضادتهاء فهو 
مواجهة للغلو بمثله» فالعطلة آتوا من قبل الغلو في التنزیه» وقابلتهم المئلة بالغلو 
في الإثبات والمبالغة فيه. 

© وان من اللوازم الباطلة على مذهب التمثيل: 

۱- اجتماع التقیضین بان یکون الأزلي عدثا واحدث آزلیا. 
( انظر «مقالات الاسلامیین» (۱/ 1۷ و«الفرق بين الفرق» (ص:۲۱ و«الفصل» 


لابن حزم (41/0) و«تلبیس یلیس" (ص:۸۱). 
(0) انظر «منهاج السنة» /١(‏ ۷۳ واجموع الفتاوى» (185/7). 


| اثبات رؤية اطؤسنين ربهم بوم le‏ 
۳- ویلزم منه منه أن يجوز على الخالق 4 من النقائص ما يجوز على المخلوق» 


ولوع بامجر و وري حل مه عانعن ارو نز 
تمثيل الکامل ا ا ا مئله. 


4- ویلزم منه تمائل الخالق والخلوق في الصفات والاسماء والتمائل بینهما في 
الذات بأن یکون كل من الخالق والخلوق عين الآخر وهو مذهب الاتحادية. 


وإذا بطل اللازم بطل الملزوم. 
وقد كثرت أقوال السلف ف إثيات الصفات والنهي عن التمثيل وتكفير 
الممثلة» ومن ذلك: 


قال الا مام الشافعي مج تا وشت هذه الصفات وينفى عنه التشبيه كما نفى 
التشبيه عن نفسه فقال:9 لیس كمئله- وي * مر آَلسَمِيعٌ ألْبَصِيرٌ © ۳4 

وسئل 2 عن صفة الاستواء فقال:«آمنت بلا تشبيه» وصدقت بلا تمثيل» 
واتهمت نفسي عن الإدراك» وأمسكت عن الخوض فيه غاية الإدراك». 


وقال الإمام نعيم بن حماد الخزاعي سشیخ البخاري- (ت:۲۲۸):«من شبه الله 
بخلقه؛ فقد كفر» ومن أنكر ما وصف به نفسه؛ فقد کفر» ولیس [في] ما وصف الله 
به نفسه ولا رسوله تشبيه)”". 
(1) ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 587))» وابن القيم في «اجتماع اخیوش" 
(ص:۵9) والذهی في «السير؛ (۸۰-۷۹/۱۰). 
() _ آورده مرعي الكرمي في «اقویل افا (ص:۱۲۱). 
(۳) اخرجه اللالكائي (1 ۰6۹۳ وذکره شيخ الاسلام في «مجمرع الفتاوي» (۱۲۰/۲ 


آ۷ا ممم ممم ممم ممه مم م ممه نفي التمئيل عن الله عروجل 


وقال الامام إسحاق بن راهوية له (ت۲۳۲ه):«من وصف الله فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظیم». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل :لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله و لا يتجاوز القرآن والحديث)”". 

وقال إمامنا أبو زرعة الرازي :لا يقال نفس کنفس؛ لأنه كفر» وقال تعالى: 
۶ لما حَلْقَت بیذی 4 [ص:۷۰ «.. ولا يقال: يد مثل ید» ولا يد كيد؛ لأنه کف 
ولكن نؤمن بهذا کله . 

وقال الإمام أبو العباس ابن سریج 2 (ت: 05٠7ه):«لا‏ نقول بتأويل 
المعتزلة» والأشعرية؛ والجهمية اللحدة والمجسمة؛ والكرامية المكيفة» بل نقبلها بلا 
تأويل» ونؤمن بها بلا قثيل» ونقول: الإبمان بها واجب. والقول بها سنة» وابتغاء 
تأویلها بدعة». 

وقال الامام ابن خزية ##:«عز ربنا عن أن يشبه الخلوقین» وجل ربنا عن 
مقال العطلین». ۱ ۱ 


= الذهي في «العلوا برقم (459), وني «السیر» (۰)۱۱۰/۱۰ وصححه شیخنا في 
«الختصر» (ص ۱۸). 
(۷) آخرجه اللالكائي برقم (۹۳۷). 
() ذكره شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۱/۵). 
(۳) آخرجه ابن مندة في «التوحد» (۲۲۰۹/۳). 
0) ذکره ابن القيم في «اجتماع الجيوش الاسلامیة» (ص14). 
(0) «كتاب التوحيد» .)55/١(‏ 


اثبات رؤية اطؤمنين ربهم یوم القيامة 


وقال الإمام عبد الغنى المقدسى م (ت: ۰ ه):«صالح السلف وخیار 
الخلف. وسادة الائمق وعلماء الأمة اتفقت آقواهم وتطابقت آراژهم على الإيان 
بالله وقد وأنه واحد فرد صمد حي قيوم سميع بصيرء لا شريك له ولا وزیر ولا 
شبيه ولا نظیر» ولا عدل ولا مثل.. فآمنوا با قال الله -سبحانه- في کتابه وصح 
عن نبية» وأمروه كما ورد من غير تعرض لكيفية. أو اعتقاد شبهة أو مثلة» أو 
تأويل يفضى إلى التعطیل» وسعتهم السنة امحمدیة ول يتعدوها إلى البدعة المردية 
الردية» فحازوا بذلك الرئبة السنية والمنزلة العلیة». ۱ 

قال ابن القیم له : 

لسنا نش به وصفه صاننا ‏ ان الشبه عاد لأوث ان 
من شه الله اميم جافسه فهوالش بيه لش ره نصراني 

آما الفرق بين (التمثيل) و(التكييف) ففيه ثلائة أقوال: 

۱- أن بینهما فرق وهو أن: 

التكييف: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقییدها عمائل» وهو ختص 
بالصفات. 

التمثيل: جعل الشيء على حقيقة معينة غائل صفات المخلوقين» ویکون في 

۲- أنهما متلازمان: فكل مثل مكيف وکل مكيف عثل؛ وهذا قول مبني على 
أنه مهما تصور المكيف كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات فهو بهذه تمثل» أما 


.)۳۹-۳۸ «عقیدته» (ص:‎ )١( 


]و ]دیجم ووو نفي التمئيل عن التّه عزوجل 
المثل فهو يكيف المثل بكيفية معينة. 

۳- آن التكيف أعم من التمثيل: فكل تمثيل تكييف ولیس كل تكييف لین 
لان من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين كقول المكيفة:«طول الله 
كعرضه» -تعالى الله عن ذلك-. ولان التكييف يشمل التکییف بالشاهدات وهذا 
هو التمثيل» ويشمل التکییف با يغاير الشاهدات. 

وكلها آقوال لما وجههاء والله اعلم. 

© 9 وهو ألسَمِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 : 

۶ آلسّمِيع 4: سمع الله -جل ذكره- نوعان: 

-١‏ سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطئة» والخفية والجلية» وإحاطته التامة 
0 

وهذا النوع في القرآن على ثلاثة أقسام: 

- بیان عموم إدراك سمع الله كما في قوله تعالى: 8 قَدَ سَمِع ال قَوَلَ الى 
یلاق ی ا یی إل أله (جدك:٠]»‏ وهذا السمع من الصفات الذاتية الى 
لا تنفك عن الذات» وان كان السموع قد يكون حادثاء وهذا التوع من السمع 

- سمع النصر والتایید: كما في قوله تعالى: 2 نی مَعَكُمَا أُسْمَعْ ورف 4 
(ط:0)» وهذا السمع من الصفات الفعلية القترنة بسبب. 


۳9 


8 1 ج 4 002 کو مر و مگ ين سر رو یط 


ر هت رو ری مسالا 
وتجوثهم بل ورسلا لديم يُكتُبُونَ © الزحرف:۸۰]. 


إثبات رؤيه اطؤمنين ربهم يوم القبامة 


۲- سمع الاجابة منه تعالى للسائلین والداعين: ومنه قوله تعالى: ‏ إن ری 
میم الدّعَاءٍ 4 [إبراهيم:9؟5]) وقول المصلي : (سمع الله لمن حل ۵) أي: استجات لمن 
مله ودعاى وهذا النوع من السمع یتعدی پراللام» وب(من. 
وعلنهاء لا تختلط عليه الأصوات ولا تخفى عليه جميع اللغات؛ ولا يشغله سمع 

قالت عائشة فخا :«الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» ولقد جاءت الجادلة 
تشتكي إلى رسول الله ليلق وأنا في جانب البیت؛ وانه لیخفی علي بعض كلامهاء فانزل 
ي قول ی جك رِلُلقد. 000 


( الْبَصِير ») : الذي أحاط بصره جمیع البصترات في أقطار الأرض 
۰ مه ت Rr‏ ی را و و ر كك و 
والسموات جلیها وخفيهاء قريبها وقصیّها ‏ عم حَآيئة آلأَعَيْنِ وما فى الصُدُوژ » 
[غافر:19]. 


قال الله -تعالى- :۳ 0 بَصِيرًا € تساه وقال:8 وَكَان اله سَمِيعًا 
بصا 3 [الساء: ۲۱۳ وقال: © ون سَمِيعٌ بَصِيرٌ 4 [الحج e:‏ والایات التي معت 
بين (السمع) و(البصر) كثيرة شهيرة. 

وقد قال :يها الثاس؛ اروا عَلَى آلشیکم فالکم لا کنون أصم ولا 
)١(‏ علقه البخاري (۳۸۸/۱۳- فتح) بصيغة الجزم» ووصله أحمد (45/5)» والنسائي 


0 ۰ وابن . ماجه (Ye IAA)‏ وفیرهم بإسناد صحیح؛ ۰ وصححه شيخنا في 
«الإرواء» (/ا/ ۱۷۵ و«ظلال الحنة) (570). 


ای بجع فقن اللمثيل عن الله عزوجل ۱ 
غاییّاه وَلَكِنْ تَذْعُونَ سمیعا بَصيرًا قريب" أي: ارفقوا بأنفسكم واخفضوا 
أصواتكم. فان ربكم الذي تدعونه ليس أصماً لا سمع» ولا غائباً لا یری بل هو 
سميع قريب يرى أفعالكم ويسمع ذكركم. 


قال ابن القيم عله : 
وهو السميع سری وسمع كل ماقي 
ولکل صسوت مضه مع حاضر 
وااسسمع منسه واسع الأصوات لا 
وهو البصير برى ديب التملة الس 
وبرى يجاري القوت في أعضانها 


وری خيانات العيون بلحظها 


الک ون مسن سر ومن اعلان 
فالسر والإعلان مسسويان 
وداء نحت الصخر والصوان 
وبرى اط عروقها ميان 


وبر ىكذاك تقلب الاجنان 


dt 
* © ولقد جمعت هذه الآية: # لیس كمئلهء شىء وهو المیغ الْبَصِيرٌ‎ 
بين الإثبات والتنزيه.‎ »]١١:ىروشلا[‎ 


فقوله تعالى: # لیس كمئله مش #: رد على الممثلة والمجسمة الغالية في 
الإثيات. 


وقوله: # وَهِوَآلسَمِيمٌآلْبَصِيرٌ 4: رد على المعطلة النفاة الغالية في التنزيه. 


قال الإمام الدارمي ##:«أو لم تسمع أيها الريسي قوله الله: 8 لیس کمتله. 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۰۵)» ومسلم (۲۷۰6). 


اثبان رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


اد 4 وکما أنه ليس كمثله شيء؛ فليس كسمعه سمع؛ ولا كبصره بصرء ولا 
هما عند الخلق قياس ولا مثال ولا شبیه..» . 


بح اموي 


س 


)۷( «النقض على بشر الریسی» (ص 4۵). 


, جل وى ری 
DS)‏ 


محم 
و ا ل 


انات رؤية آلومنین ربعم بأبصارهم يوم القيامة 


اثبات زؤية أطؤمنين ربهم يوم القيامة 


و سس مرک مرحم 53 5 س مر رم 0 00 
6 (۱۰1 ]وله -تبارك وتعای-برّی في الاخرق وراه آغل اة بأبضارجه) : 


من آصول آهل السنة والجماعة: إثبات رژية المؤمنين لربهم بالابصار في دار 
القرار» والتتعم برژیته وهذا الاعتقاد ثابت في الکتاب والسنة التواترة( وعا 
أجمع عليه سلف الامة. 

8 فمن الکتاب: 

قوله تعالى: « وجوه یوم اجره @ إل ربا نَاظِرَة 4 [القيامة:59]. 

وهذه الآية أصرح آبات القرآن الدالة على إثبات الرژية -وکلها صريحة- فهى 
تنادي برؤية هذه الوجوه الحسنة البهية لربها عياناء رؤية بصرية بأعين رؤوسهاء 
وحق هذه الوجوه أن تنضّر وهي تنظر إلى بارئها -تبارك وتعالى-. 

لأن فعل النظر في هذه الآية عدي باإلى» فيكون معناه: العاينة بالبصر 
والمشاهدة : 

-١‏ إذا عدي بنفسه. فيكون معناه: الانتظار: ومنه قوله تعالى: < هَل يَظرُونَ إل 
() قال الناظم: 


۱ ۲ 
ورؤبة شفاعة واطوض وسح خفين وهذي يحض 


| اثبات رفية امؤمنين بهم يوم القيامة | 
أن یی الْمَليِكَةٌ 4 «وسم» وقوله:لا أولم يروا فى الأزض یروا كيف گان 
لع مكل اس ِ 5 سد وو 4 و 
عقبة اللیین من قَبَلِهِمَ 4 [الروم:9]» وقوله: 00 انظروئا قسن من نورکم 4 [الخحدید:۱۳]. 

۲- إذا عدي بای فيكون معناه: التفكر والاعتبار» ومنه قوله: © اولر يَنطلرُوأ 
فى لکوت اموت وآلارض 4 [الأعراف:180]» وقوله: 3 قَنَظرٌ ظرة ف آلنجوم 4 
[الصافات:۰]۸۸ 

۳- إذا عدي ب«إلى» فیکون معناه: العاينة بالأبصار كما هناء وکما في قوله 
تعالی: آنظروا رل مره إا مر 4 [الأنعام:199, 

بل إن فعل النظر هنا في الآية قد أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصرء ومثله 
۰ و عكر 5 ۳۳ ۳ 
في قوله تعالى :9 قد ثرئ تقلب وجهك ف السماء © [البقرة:٤٤١].‏ 

ولا يمكن أن يكون النظر في الآية نظر التفکر والاعتبان لأنه أولاً: لم یعدی 
ب«إلى»؛ ولأن الآخرة ليست بدار استدلال وتفكر واعتبار. 

ولا کن أن یکون النظر فیها: نظر الانتظار» لأنه أو لا : لم يعدى بنفسه ولان 
الآية في مقام الامتنان والبشارة على المؤمنين من أهل ان والانتظار فيه التنغیص 
والتكدير» وبذا تظهر دلالة الآية على رؤية الله بالعين الباصرة. 

ولقد زعمت المعتزلة أن معنى قوله تعالى: # تاظِرَة *: منتظرة ثواب ربها 
ونعمته» فحرفوا معنى الرؤية إلى الثواب! وحرفوا معنى النظر إلى الانتظار! وزعم 
بعض الأشاعرة أن الرؤية هنا بالبصيرة لا بالبصر! فتسأل الله أن يحرمهم هذا 
النعيم لمحدهم له. 


وقوله تعال: 9# لين خسوا اس وَزِيَادَةٌ 4 آیرنس:۲3]» أي الحسنى وهی 


آثبات رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 
ان وزيادة على ا حسنى بالنظر إلى وجه الله الكريم» فسرها بذلگ رسول 
الله ار 0 ومع من أصحابه والتابعين. 


وقوله تعالی:2 لم ما یاون فا دنا مَزِيدٌ 4 ف:٠٠]‏ فلهم زيادة على ما يشاء 

وقوله تعال: ® إن الأَبرَارَ نی تير @ على الأرآيك يَظرُونَ © 4 [المطففين :08-77 
ينظرون إلى ما يتنعمون بالنظر إليهء وأعظمه النظر إلى الله. 

وقوله تعالى: ا كلذ لبم عن ریم یومینو تحجوبون € (الفين:810» فلما حجب 
رأوه لرضاه عنهم 

قال الإمام الشافعي لم :ولا حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً پرونه 
بالرضاء أما -والله- لو لم یوقن محمد بن إدريس آنه یری ربه في العاد» لما عبده في 
الدنا». 

وقوله تعای: 4 كلد جیهم یرم لقن Ie‏ مَل اعد ىج كرِيمًا ا واللقاء 
هنا لا یکون الا برؤية ومعاينة وسلام وتكليم. 

وقوله تعالى: 0 ل تذرکه الاتصر ومو يُدْرِكُ لأْتِصَرٌ 4 [انعام:۰]۱۰۳ فلما نفى 
الإدراك -الذي هو أخص من مطلق الرؤية- دل على وجود أصل الرؤية. لأن 
الرؤية لا تستلزم الادراك وفرق بين نفى الإدراك والإحاطة ونفى الرؤيقء فلما 


(۷) كمافي الحديث الذي آخرجه مسلم (۲۹۷) (۱۸۱ وغيره. 
زفق حر جه اللالكائي (AAT)‏ وغرره. 


| اثبات رویة أطؤمنين ربهم بوم القبامة | 0 ۳ 


نفى الأخص دل على وجود الأعم بالأبصار ترى الله ولكنها لا تحيط به رؤية. 
وقد استدل نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم بهذه الآية لاثبات قوشم مع أنها 
حجة عليهم لالهم. 
وقوله تعالى -حكاية عن موسى هه -:ظ قال رت أَرن ان ایتک قال لن ترَنن 


م ارام مار بح © دهج كيبي ut‏ ام 3 رگر 8 ef‏ كرو اام 
دكا وَحَرّ موی صعقا فما افاق قال سبحسلك تبت إليلك وانا اول الْمَؤْمِيِينَ 4 


[الاعراف:۱۳ ۰۲ 

5 ووجه دلالة الآية على إثبات الرؤية من وجو" : 

۱- أن سوال موسی‌سوهو كليم الله ورسوله وأعلم الناس به في زمانه- الرؤية 
دال على إمكانهاء فمن امحال أن يسأل موسى ربه ما لا يجوز عليه. 

۲- إن الله لم ینکر عليه سؤاله» كما فعل مع نوح لما سأل نجاة ابنه وقال له: 
( إن أعظلك أن تکون ین ألْجَِينَ © اعردة؛]. 

۳- أنه -سبحانه- أجاب موسى بقوله ف لن ترنی 4 أي: في الحاضر وني 
الدنياء ول يقل: إني لا آری» وقد طلب موسى رؤية حاضرة لقوله: 8 آرن أنظر 


الیلگ #الأعراف:1147]. 


-٤‏ أن الله علق رؤيته باستقرار الجبل» وهو آمر مکن في نفسه غير مستحیل 
والمعلّق على مکن: مکن. 


)١(‏ انظر «شرح الطحاوية» (ص:۲۰۸-۲۰). 


إثبات رؤية اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


5- لما جاز أن يتجلى الله -تبارك وتعالى- للجبل -الذي هو جماد- فكيف 
يمتلع أن يتجلى لأوليائه وأصفيائه في دار كرامته. 

5- أن من جاز له التكليم والناداة والناجاة فجواز الرؤية له أولى» لكن قام 
المانع في الدنيا -وهو عدم التحمل- فإذا زال هذا المانع في الآخرة حصلت الرؤية. 

فقوله تعالى: # أَن ترلی 4 أي: لن تستطيع رؤيتي في الدنياء لأنها فوق تحمل 
ا 

آما دعوی العترلة وشيعتهم بآن (لن) تدل على التأبيد فهى دعوی باطلة تردها 
اللغت» فان (لن) إنما وضعت لنفي الستقبل؛ وقد قال الله -تعای- حكاية عن 
الكفار: ون یه بدا بما قَدّمَتْ ايديم #ذبترده»» شم قال: ل وََادَوا يَسَلِكُ 
لِيَقَض علیتا رَبك [الزخرف:۷۷]» فلخر عن عدم نيهم الموث ب(لن) ثم آخبر عن 
قیهم للموت وهم في النارء وقال:ط لن رم آلازض حي یادن بل أن وک آله 
لى #ابوسف:هاء فلو آفادت (لن) التأبيد لم يصح تقبيدها. 

ل أما السنة: 

فقد بلغت أحاديثها حد التواتر كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية”" 
وتلميذه ابن القيم -رحمهما الله- وغيرهما کثر» وقد رواها ما يقارب الثلائین 


)1١(‏ انظر «مجموع الفتاوی» (11/ 86" :/1۹؟). 


٠‏ إثبات رؤية اطومنیت ربهم يوم القيامة 


هذا تسواتر عن رسون الله | سكره إلاؤسمدلإمان 
وأتسى بسه اف ران تم را وتسر ضا ماس یافه وعان 
ولد روی بضع وعشرون اسر من صحب امد خبرة الرهن 
اخبار هذا لباب عمن قد أتى بالوحي تنصيلاً بلاكمان 
قال رسول الله بتکم سَكْرَوْنَ ریکم كَمَا کون الْقَمْرَ ْلَه البذر لا لضامُون 
في رویتوه فن استَطعئم أن لا لوا عَلَى صلاو بل طلوع الس وَصَّلاةٍ قبل 
۰ سرون ربکم»: رژية بصرية حقيقية مستقبلية والسين هنا للتحقیق. 
كَمَا رون الْقَمّرَه أي: کرژیتکم القمر فالتشبیه هنا تشببه للرژية بالرؤية لا 
المرني با مرٽي. 
«ليلَة درا في أكمل حالات القمر فلا يحجبه سحاب. وهذا مزيد توكيد 
لمعنى الوضوح والظهور. 
دلا تُضَامُونَ في رژییه» أي: لا يصيبكم ضيم أو ظلم فلا يحجب بعضكم 
بعضاً فيظلمه بهذا الحجب. 


وني روایة:« لا تضامون»: من التضام والتلاصق أي: لا ينضم بعضكم إلى 
بعض لأجل رؤيته بل يراه كل أحد بلا تكلف بخلاف رؤية الأمور الخفية. 


6 أخرجه البخاري (VEYE «oot)‏ ومسلم (1Y)‏ من حدليث جرير بن عبد 
اه عولاعه . 


اثبات روية ادلؤمنين ربهم يوم القبامة 


وني رواية:«لآ تُضَارُونَ)» أي : لا يصيبكم ضرر فلا تضرون احدا ولا یضرکم 
بمنازعة أو مضايقة. 

ديفاد ماحد اساي ورج الرؤية ويسرها بلا مشقة أو زحام بل كل 

ا ل سس يي سار 
اج لمعاونة عليها. 


وقد جعل الني َة السبيل لنيل هذا النعيم الكامل الذي یضمحل عنده كل 
نعيم : احافظة على صلاتي العصر والفجر. 

وقد قال رسول الله من صلّی رن دَخَلَّ اجه وقال: حاون 
فيكم مَلابكة الیل وَمَلدئِكَةٌ بالهار» وَيَجِتمِعُونَ في صلا: جر وَضَّلاةٍ 
امه 


وعن آيي هريرة «ففته أن آناسا قالرا: يا رسول الله هل نری ربنا يوم القیامة؟ 
فقال رسول الله :هل تضارون في رة مر یله البذْر؟». فا لا با شوک 
اش قال:«هُل ًارون في بت لیس دوا سَخابت؟». فالوا: لاء قال: 
«فالکم گرونه کتیك. ۹ 

وعن صهیب الرومي فته فال: قال رسول الله :دا دص هل اجه 
الا يقن ل ال -تبارك وتمالی-: ريون یت آزیذکم؟ فیقولون: ألم يض یضر 
وجوها؟ ألم ذخا الْجة وَتنَجَنا من الثار؟» قال:«فیکثیف الْججَاب فما 


۱( آحر نجه البخاري (4 ۵۷), رمسلم (1۱۳۵). 
(۲) اخرجه البخاري (۵۵0), ومسلم (۰۲۱۱ ۱۳۲) وقد سبق. 
(۲) آخرجه البخاري (805), ومسلم (۲۹۹) (۱۸۲). 


| اثبات رؤية اطؤمنين زيهم يوم اي یی[ ۲۱۳[ 
أغطُوا شيئاً أحَبْ هم ین النظر ای رهم ی ثم تلا هذه الآية:ظ الب 


هسم ge‏ 2 م ١‏ 
خسوا اش وَزِيَادَةٌ #ايرنس :هم ۳ . 


قال الإمام ابن القيم في «الیمیة»: 
فبيئما هسم في عيشهم وسروروهم 
بحلى لهم رب السموات جهرة 
قول ساوني ما اشتهيتم فکل ما 
فقالوا میا نحن نأك الرضا 
ولله أف رح الغغسبين عن دا 
وله اسار تر الله جه رة 


فيانظرة آهدت إلى الرحه نضرة 


وأرزاقهم نري علسیهم وتسم 
فيض حك فون العرش قم سلم 
بسانم نس لمه اد سلم 
تريدون عندي إنني أنا أرحم 
فانت الذي تول الجميل وترحم 
وخاطب هم من فوفهم وس لم 
فلا الضيم غشاها ولا هسي تسام 


وعن أبي رزین العقيلي شه قال: قلنا: يا رسول الله ای أكلنا یری ربه ل 
بوم القیامة؟ قال:«عَم» قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال:«أَليِسَ کلکم 0 إأى . 
القمر لََْ بدرگوما و لْقَ من خلق الل وله أعظَمْ وجل" فعلم أن 
ادلة إثبات الرؤية قطعية الثبوت قطعية الدلالة والأحاديث في هذا الباب كثيرة 


.)۱۸۱( )۲۹۸( آخرجه مسلم‎ )1١( 
أخر جه أجل (۰)۱۲-۱۱/۶: وأبو داود ۷۳۱۸ والترمذي ۰۳۱۰۹ وابن ماجه‎ 2220 


(۱۸۲) » وحسنه شیخنا الألبانى لد 


إثبات رؤية اطومنیت ربهم يوم القيامة 
جدا وفیما آوردنا كفاية إن شاء الله لمن آراد الحق. 


قال آبو بكر غه وقرأ 8 لِلَذِينَ أحْسَئُوا لشن وَزيَادَةٌ #درنی:»۷» فقالوا: وما 
الزيادة يا خليفة رسول الله يَلهِ؟ قال:«النظر إلى وجه الله -تبارك وتعال-»' . 


وقال علي #شته :«من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله -تبارك 


0 a 


وكتب عمر بن عبد العزيز جل وطفته (ت: ۱۱۱ه) إلى بعض عماله:«آما 
بعد.. فإني أوصيك بتقوى الله ك ولزوم طاعته» والتمسك بأمره» وا لمعاهدة على 
ما حملك الله من دینه» واستحفظك من كتابه» فان بتقوی الله كك ولزوم طاعته نا 
اولیاژه من سخطه. وبها وافقوا أنبياءء» وبها نضرت وجوههم. ونظروا إلى 
خالقهم» وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة». 
وقال الإمام الحسن البصري :الو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون 
2 


رهم في الآخرة لذابت آنفسهم فی الدنیا» , 


وقال الامام مالك خل :«والناس ینظرون إلى ربهم كك يوم القيامة باعینهم»". 


(۱) آخرجه عبد الله (4۷۰) وابن أبي عاصم (4۷۳) واللالكائي (۷۸۳۰۷۸6) والطبري 
(۱۰/۱۱) وغيرهم» وصححه شيخنا كه. 

(۲) أخرجه اللالكائي (۸۰۹). 

(؟) آخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:1۲). 

(4) أخرجه عبد الله (485» ۱۰۷۲ والآجري (0۷۱)» واللالكائي (859). 

)٥(‏ آخرجه اللالكائي (۸۷۰ والآجري ))1١6(‏ وذكره شيخ الاسلام في «بیان تلبیس 

الجهمية؟ (؟/ 5-516 ,.)4١‏ 


إثبات رؤية امؤمنين ربهم يوم القيامة. 


وقال الامام الأوزاعي له :«إني لأرجوا أن يحجب الله كك جهماً وأصحابه 
عن أفضل ثوابه الذي وعده الله آولیاءه حين يقول: % وجوه يومينر 
نَاضِرَةٌ © إل رها نَاظِرَةٌ #(نام:۳۳-۱۲) فجحد جهم وأصحابه أفضل ثوابه الذي 
وعده الله -تعالى- أولياءه»”". 

وقال الإمام نعيم بن حماد للإمام المزني -رحمهما الله-:«وما تقول في 
القرآن؟ فقال:«أقول إنه كلام الله»» فقال:«غير خلوق؟» ‏ فقال:«غير خلوق!؛ 
قال:«وتقول أن الله يرى يوم القیامة؟» » قال:«نعم» فلما اخترق الناس قام إليه 
المزني فقال:«یا أبا عبد الله شهرتني على رؤوس الناس» فقال:«إن الناس قد 
أكثروا فيك فاردت أن أبرئتك)”"'. 

وقال الإمام أحمد <له :«ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وان نبت عن الأسماع 
واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بهاء وأن لا يرد منها جزء واحداء 
وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات)”". 

وقال له :«أدركنا الناس وما ينكرون من هذه الأحاديث شیتا؛ أحاديث 
الرؤية» وكانوا جدئون بها على الجملة؛ يمرونها على حافا غير منكرين لما ولا 
مرتایین»٩.‏ 


وقد کنر السلف المنكر للرؤية؛ ولکن ليس کل من وقع منه الکفر وقع الکفر 


(1) آخرجه اللالكائي (۸۷). 
() آخرجه اللالكائي (۸۹۱). 
(۳) آخرجه اللالكائي (۳۱۷). 


 )(‏ ذكره ابن القیم في «حادي الارواح» (ص:4۱۹). 


اثبات رؤية اطومنین ربهم یوم القیامة 


علیه بل لا بد من قيام الحجة عليه وإزالة الشبهة عنه (. 

قال شيخ الاسلام:«وهنه المسألة من الاصول التي كان يشتد نكير السلف 
والأئمة على من خالف فيها)”". 

أما قول صاحبي المان: (والله -تبارك وتعالى- يُرّى في الآخرّة): ففیه إشارة إلى أنه 

قال الني کل يَرَى أَحَدّ نکم رب ف حى يَمُوت0”". وسئل بلا هل 
زایت SA‏ ار 

وقالت عائشة نت :(من حدئك آن محمدا رأى ربه؛ فقد کا 

وعلی هذا آجع أهل السنة واحماعة. 

5 وقد حالف آهل السنة والجماعة في الرژية ثلاث طوائف. 


-١‏ الجهمية والعتزلة ومن تبعهم من الخوارج الاباضية والرافضة والامامية 
والزيدية وبعض الأشاعرة» قالوا: إن الله لا يرى بالأبصار لا في الدنیا ولا في 


)١(‏ قال شيخ الاسلام :امن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك» بل لا يزول لا بعد 
إقامة احجة وإزالة الشبهة». «جموع الفتاوی» (۵۰۱/۱۲). 
وقال سماحة الشیخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :لا تكفير لأحد إلا بعد 
قيام الحجة علیه».«فتاویه»(۱/۱۲٩۱).‏ 

(5) «مجموع الفتاوی» (119/5). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۹۲۰). 

(6) آخرجه مسلم (۱۷۸()۲۹۱). 


(0) آخرجه البخاري (8۱۱۲ 4۸۵۵0 ومسلم (۲۸۷) (۱۷۷). 


اثبات رویة اطؤمنين ربهم يوم القيامة 


الآخرة» ولا يجوز ذلك علیه» بل هی رؤية علمية لا بصرية. 

۲- عامة الأشاعرة والاتريدية» قالوا باثبات رؤية الله في الآخرة» ولکن لا في 
جهة؛ أي أن الله بر اه الرائی لا آمامة ولا خلفه ولا عن يمينة ولا عن يساره ولا 
فوقه ولا تحته؛ لنفيهم علو الله ستعال- وهم بهذا حعوا بين النقيضين» ولذلك 
قال أذكياؤهم: لا خلاف بيننا وبين المعتزلة في الرؤية. 

۳- الصوفية ومن شابههم من الممثلةء قالوا بجواز رؤية الله بالأبصار في الدنيا 
وني الآخرة مع أن الله منع منها كليمه موسى عليه السلام» وقد سبق شيء من 
الأحاديث الحمدية في ذلك. 

ورحم الله الشيباني إذ يقول: 
ومن قال ق الدنیا براه عینه فذك زندي طغفاوظردا 
وخال كبالله والرسل كلها وزاغ عن الشعع الشسرف وأهدا 


ونل لك ماال فبه الا ۲ 


#وعدل اطع 


(۱) كما قال الله -تعالى-: < وَيَوْمَ ألْقيِسَةِ تزی آلذیرت کدرا على آله وجوههم منود 4 


و کی یی( إثبات لیم الله هل الجنة 
انسایت تکليم الله لأهل الجنة كيف شاء وکما شاء 


ا ا 


81۵( ویسمعون کلامه كيف شاء وکا شاع): 


كما أثبت الله لعبادة رؤيته وهو أعظم نعیمهم. أن ثبت لنفسه تکلیمهم في الجلة 
1 لتحيتهم وتكرعهم كما قال تعالى: 0 إن أُصْحَبَ اد لْيَرْمّ فى سل فَكهُونَ © م 
رو جر فى طِلل على الأرآيكِ مکو وج هم فيا که وم نیون ج سم وا 
من رب رجیم # [يس:هه-ده]. 
وكما قال رسول الله :رن الله ار وَكَعَالّى- یقن لأهل الْجَنةِ: يا أَهْلَ 
الْجَنقَ ولو يك ربا وسعديك فیقول: هل رَضِيكُه؟ فيُقَولُون: وما ا لا 
ترضی! وقد أَعْطَيئئا ما لم عط آحدا من خلقك. فيقول: أنا أ" لیکم آفضل ین 
لك قالوا: ا ب؛ وأي شيء افضّل من دلك؟ فيقوك: أجل عَلیکم رضواني فلا 
اسخط عَلیکم بَعْدَهُ أده 
قال أبن القيم حلم 
ابا علست ان سبحانه حقا يكم زه يجان 
في ول جل جلاله هل نسم راضون قالوا نحن ذو رضوان 
أم 7 کف لا رض, وقداأً عطيئتا متام طه وط من اسان 


هل شم شيء غور ذا فيكون اف ضل فيه ساله من النان 


)١(‏ آخرجه البخاري (5949)) ومسلم (۲۸۲۹) وأحمد (۸۸/۳) وغيرهم. 


[ آئبات ظليم الله لها ال دمم[ هبل 
فبت ول أفضل نه رضواني فلا فشاکم سخط من السرجن 
وهذا التكليم لأهل الجنة لا ينافي تکلیم الله عباده جميعاً في عرصات القيامة. 
وأكثر أحاديث الرؤية فيها إشارة إلى التكليم» وهذا التكليم تنكره الجهمية كما 
آنها تنكر الرؤية والعلو. 


۳ سے مر 


(کیف شاء وک شاع): 


سئل الامام آحد چم : الله كتك يكلم عبده يوم القیامة؟ قال:«نعم فمن يقضي 
- بین الخلائق إلا الله کٹ یکلم عبده ویسأله» الله متکلم» ۸ بزل الله يأمر با يشاء 
وحکم. وليس له عدل ولا مثل» وکیف شاء وأنی شا 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :وقد قال الامام أحمد .2 وغیره من الأئمة: لم 
يزل الله متكلماً إذا شا وهو یتکلم کشیئته وقدرته» يتكلم بشيء بعد شيء». 

قال تعالى عن يوم القيامة: 2 وق سکن َون وه لس 4 [الأنمام:؟/. 

وقال: نما مرو إا راد شا أن يمول لهد كن ون 4 [یس:۰]۸۲ 

وقد خالف الحهمية والمعتزلة والأشاعرة» وقالوا: بأن الله لا يتكلم إذا شاء. 

قال شيخ الإسلام:«وهؤلاء وافقوا الجهمية والمعتزلة في أصل قوهم: إنه متكلم 
بكلام لا يقوم بنفسه ومشيئته وقدرته» وإنه لا تقوم به الأمور الاختيارية» وإنه لم 


يستو على عرشه بعد أن خلق السموات والأرض» ولا يأتي يوم القيامة» ول يناد 


() نقله شيخ الاسلام في «درء التعارض» (۲/ ۳۸-۳۷). 
(0) «مجموع الفتاوی» (0۸۸/۱۲). 


اقات لیم الله زأهل الجنة ‏ ]- 


ع اداه تعذ 
موسی حين دام ولا تغضبه المعاصي» ولا ترضيه الطاعات» ولا تفرحه توبة 


OT o ie 
التائبين!)‎ 


بعل لطعم 


)۱( (جموع الفتاوى» (۱۲/ 094). 


5 
جى ضع فی 
ھل چ (لرونسی سم 


الجته والبار علوقنان لا مبان 
الجنة والنار مخلونتان 8 تفنیان 
۵ ((۱۲] وا والتار ى وها لوان لا بیان أبداء فة ثُوابٌ لأوليائه» 
الا عِقَابٌ لهل مَعْصِيته -إلا من رجم-): 
۳2 ر 2 و الى 
8 (والحنة والنار حق): لا ریب فیهما ولا شك عند مسلم. 


قال الله -تعالى-: « يتا یت ۲ منوا فا انسر وأهلیکر کارا وَقُودُهَا آلا 
وَآِجَارَةٌ عَلَيَا تیک غلاظٌ شاد لا يصو 


3 


۳ سم ي ر ل لاس ےی ر £ 
نا هم ویفعلون ما يوون 9©© يتايجا 
5 7 038 گر و ره م 3 ول 8 
این كرو لا تنتزموا یوم" تما جر ما كنم تَعْمَلُونَ ي ییا اير توا نبوأ ق 


وقال: * وافوا السار ال أعِدّت للکفرین 25 وَأَطِيكُوا له وَالرَسُولَ للم 
و 5 ۱ 5200000 
ترخمورت @ * وسارغوا إل مَغفِرَةٍ ين کم وج عرضهّا آلَمَوث وَالْأَرَضُ أَعِدّتَ 


لِلمْتّقِنَ 4 [آل عمران:۱۳۲-۱۳۱]. 

وقال: ل فاقوا آلتار الى وَقُودُهَا الاس لحار اد عِدَّتَ للکفرن @ َر اليرت 
اموا وَعَمِلُوأ لصحت أن شم جنس ری م 

وقال -جل من قائل-: 9 وکفی هم سَعِيرًا و إن آلذين کفروا ايتا سو 
صلم تارا ما تضجت جلوذهم بدلعهم جلود غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا آلْعَذَاب رت آله کان 


2 دس > | ی رکه ل راسو رر وص رود لول ل» 4 ۱ 
عزیژا حكيما 9 والنرین منوا وعملوا الصلحت سند خلهمٌ جنشت ری من تحار 


الجنه والنار مخلوقنان لا فيان 


عد 


2 ۳ ا 35 سح 7 2 
خلدين فما بدا هم فا أزوج مطهْرةٌ وندخلهُم ظِلاً طَليلاً 4 [الساء:هه-ه]. 
35 : 5 2 ی رم ۳ ۳ و مر در ا E,‏ بر 
وقال: 8# إن الذيرت لا یمرن قاتا وَرَضْوأ بِالْحَيَؤة لیا وَاظمأنوأ يا 
16 لحن ا ل ی نا ne‏ 
َالنويرت هم عن ءاییتا غنفلون @ أولتبلك مَأْوَنهُمٌ الَا بما کارا یکیبُوت © إن 
1 ريسم 4 رس 3 4 ص 7 5 8 ا 5ت و 
اليرت امنوأ وَعَمِلُوا آلصّلِحَتِ ديهز رم بلیمبم تجری من هم الأنْهِرُ فى 
ك َه« ۳ ام مرس ص۱5 رم سن سه وو وق ا امعان وى كل رو 
جنت النویم 9 دعودهم فا سبحت للم ونیم فيا سم وءاخردعوهُم أن الْحَمَدُ 


مورب 


لَه رب العلمیر 4 [یونس:۱۰-۷]. 
hi‏ 7 ت آي وار كر ت ي ور اي 35000 ت ۳ 
وقال: ۾ ون جه لَمَوْعِدُهُمْ هين © ها سَبَعَدُ أنوب لحل باب يم جر 
ل و e‏ وو ی لا رم ۳ 
5 م © ات 1 2 5 فى ۳۹ تو وعیون ¢9 ادخلوها سم ءامنین 4 [الحسجر:57 -3ع]. 
7 ۳ ۹ ر کو ری و # اس عون 2 5 12 سل اروم 5 راس #4 و 
وقال: أؤلتيك ماو جهن ولا دون عَبا حيصا وج رديت ءامئوا وَعَمِلُوا 
و ۳ ود و ۳ 6 مه رز اف گر وا 5 9 ور شيرق ِو 
الصَّلِحَنتِ سند جلهم جس تجرى من مها آلاتهر خلدین فا بدا وغد آله حقا ومن 
و رهم 2 2 ۲ 
اصدّق من الله قیلا 4 الساء:۰]۱۲۲-۱۲۱ والاپات في ذلك كثيرة وفيرة. 
وهكذا لا تجد آية فیها ذکر للجنة والترغيب فيها وأنواع النعیم فيها إلا 
وأعقبت بذكر النار والترهیب منها وأنواع الجحيم فيها. 
5 ۱ اذ مان عن ره ۳ 5 ی 0 م 0 5 
وقال رسول الله :من شهد أن لا إلهَ الا الله وحده لا شّريك له وان 
عه اله 000 5 2 5 مق و ره ی رهز 6 1 م 
مَحَمدا عَبده وَرَسُولَهُ وَأَنّ عیسّی عَبْدُ الله وَرَسوله وکمَئه ألقاهًا إلى مريم 
فاه م2 


۰ ا OT < E‏ اه اش ۵ ام م2 
وروح یله وَالجَئّة حَق والاز حى أَدْخَلَهُ اللَهُ اجه علی ما كان مِنْ الْعَمَل». 


وعن ابن عباس اند قال: كان البي كل إذا قام من الليل یتهجد قال: 


() آخرجه البخاري (۳۳6). 


١‏ الجنة والدار علوقنان لا تفنيات ا ا اا 
«اللْهُمُ لک 1 مد نت تیم | لَسْمُوَات وَالأَرْضٍ ومن فیهن وَلَك 1 محمد لَك 
ملك السْمَوّات وَالأَرْض وَمَنْ فيه وّك الْحَمْدُ أَنت تور السمَوَاتٍ وَالْآَرْض 
وَمَنْ فيهن» وَلَكَ الْحَمْدُ لت مك السّمّوّات ررض وت الْحَمّدُ آلت الْحَ 
وَوَعْذكُ الحو ولتاژك حو ولك خي اة حو وَالئارُ حق» وَالبِيُونَ حَق) 
وَمُحَمّدٌ يلل » وَالساعَةٌ حَقا. 0 
© (وَها لوتتان): موجودتان الان وعلى هذا أ جمع أهل السئة والجماعة 
لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. 
© فأما الجنة: فقد قال تعالى :8 عدت للْمْتَقِينَ 4 [آل عمران:۱۳۳]. 
وقال: 9 أَعِدَتَ للذییرت عَامَبُوا باه وژسلب 6 «ید:۱۰» وقال: فلا تعلم کفس 
خن هم من فرة اَن جر بما کنو يَعْمَلُونَ 4 [السجدة:۷٠]‏ . 
وقال: ۶ الشرفوت ألا ورن من مرن لار ین موم بحسن 
و یو م ۳ 7 E‏ مرا ۱ 
رضح له عم وَرَضُوأ عَنْهُ وَأ 
افو الْعظِم # [التربة:۱۰۰] 
وهذا الإعداد للجنة دال على أنها قد وجدت مدخرة لاولیاء الله. 
7 2 8 مه #۶ 2 8 2 2 ۳ ا ۳ 
وقال #6 في النار: 9 أل أعِدَّتَ للکفرین © [آل عمران:۰]۱۳۱ وقال: وَاَلظَلمِينَ 
عد مه عَذَابًا الا € [لانسان:۰]۳۱ وقال:ظ مد تا لمن دب بآلسّاعة سهیرا 4 


[الفرقان:۲۱۱» وقال: 00 إن ٤‏ جهنم کات مررصَادًا ج للطفین ماب 4 [لنبا:۰]۲۲-۲۱ وقال: 


ی اه شید سنوی | الجنة والار مخلوقنان لا تفنيان _ | 
ل ودب آلنعیمن والمْتوق والنشرکن وَالمُتركت ارت با ى الكو 
عم 5ا رازه وَعْضِبَ آله علمم ول وع هم یی وات میا ا 

وهذا الاعداد للنار دال على آنها قد وجدت مُرصدة لاعداء الله. 

5 ویدل من السنة لکون النة والنار موجودتین الان: قول الني بيو 
«اطْلَعْتُ فى الجَنةِ فرایت آکر آهلها اْفقراء وَاطّلَمْتُ فى الثار فرایت آکر أَمْلِهًا 
ات۳۹2 : 

وعن ابن عباس نید قال: قالوا: یا رسول الّم+ رایناك فتناولت شین فى 
مقامك» ثم کک تكعكعت! قال يل :«إنّي رايت الْجِنْة؛ ات ُنقوداه و 
اص کلم مِنْهُ ما بيت الذثياء وريت الارَ؛ فلم أرَ مَنْظرا كاليوم E‏ 

۱ ا‎ e 

وقال رسول الله :إا مات أَحَدُكُمْ فَإلْهُ برض عَلَيْهِ مَقعده تار لخر 
رَالْعَشِي» إن كان يِن آفل اج 3 فهر“ ¿ هل اجب وَل کان من وا الثار فَمِنْ 
اهل الا“ 

وقال:«قال الله -تبارك وَتَعَالّى -: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصالِجن ما لآ عَيْنُ رَأتْ 
ون بل سَمِعَتَ ولا خَطْرٌ عَلَى قَلْب بش قروا ان 6 : © قلا تلم تفس مآ 


م 3 0 
أَخْنىَ هم من فرة أَغيْنٍ جرا بما اوا يَعَمَلُونَ #[السجدة ۷ 4( 


() آخرجه البخاري (1559)) ومسلم (۲۷۳۷). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۰۲)؛ ومسلم .)٩۰۷(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۱۳۷۹ ومسلم (5875). 
(4) آخرجه البخاري (۳۲)4) ومسلم (۲۸۲4). 


الجنة والیار علوقنات لا نيان 


وقال یانشکت الثارُ ای رها فقالت: زب آکل ضيبي بَعْضاء فان لها 
یلفسین: تفس في الشاي وتفس في الصتیفب فشك ما تَحِدُونَ من الْحَرُ وآشند ما 
تَحِدُونَ من لو ری ۱ 

وقال ی في قصة العراح:هثم انْطْلّقَ بي حى التهی بي إلى ميذرة ای 
وغتیها الان لا آذري ما هي ثم آذلت الْجلة فَإِدَا فِيهًا خبایل ال ورد 
رابا السك" . 

وقال يَكلِةِ:«الْحُمّى من فیح جهنم ثابرذوها الْمّاء»". 

وعن آبي هريرة فته قال: بینما نحن عند رسول الله بلا إذ قال:هبینا آنا ام 
رآيئني في الجلت. فاقا امراة تتوضاً إلى جاب فص فقلت: لِمَنْ ها اقَصنر؟ 
َقَانُوا: لعُمَرَ بن الخطاب فَدكَرْتُ غير فَوَلِيِتُ متیر فبكى عمر وقال:عليك 
أغار يا رسول الله؟”“. 

وقصة آدم» ودخوله الجنة» وإخراجه منها: لا تخفى على مسلم. 

ولقد زعمت العتزلة والقدرية أن الحنة والنار ليستا موجودتين الآن بل 
يخلقهما الله يوم القيامة» لان خلقهما قبل ذلك عبث! لأنهما تصيران معطلتين 
أزمانا طويلة» متجاهلين النصوص الكثيرة في ذلك من الكتاب والسنة وما في 
وجود الجنة الآن من ترغيب بها وتشويق إليهاء وما في وجود النار من تخويف 
)١(‏ آخرجه البخاري 00 
)۲( أخرجه البخاري (۳4۹)» ومسلم .)١157( )۲٥۹(‏ 


)۳( أخرجه البخاري (۳۲۲۱ ۲ ۳۲۱۶۵۱۳۲۱۳ ). 


الجنة والنار مخلوقنان لا تفنيان 


و ور ۸ 


مه 

يُعْرَضُورت علا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيوْمَ تقوم آلصّاعَة أَدْجِلُوَا ءال فرغورت امد العذاب #4 
المديد بعد البعث. 

وقد آخبر الي 5 أن المؤمن ع إذا ثبته الله عند سؤاله في قبره:«فيتاوي مناد في 
السماء: أن صدق عبري» تأفرشوة من اج وسو ين الج ا 
ی الْجَنْتَ فيَأَتِيه مِنْ روچها 00 رح 1 .في قرو ف مر آما 
الکافر :«فينادي مُنَادٍ من السْمّاء: آن دب فافرشُوا له من الثاره وارد باب 
ی الثارء فياه من حرها وسمومهاء ویضیق 7 عليه بره حتّی تلف فيه 
آضلع4) 

ما آنکروا خلق الجنة والنار الان الا لشبهة عقلية فاسدة» وهذا هو 

دیدنهم: نحکیم عقوم السقيمة في نصوص الشرع الحكيمة. 

فا لعقل یرد هذه الدلائل من الکتاب والسنة ویعتقد مثل هذا الباطل! 
تحت ا ا .“وان ققد مت مت ملسي از وان 


بالن اميق شدمها عل یال ان اروالاعبسساروافسران 


(۱) أخرجه أحمد 2 (السند» (۰)۱۸۵۳ وغيره» وهو حديث حسن» وانظر لاصحيح 
سنن أبى داودة (۳۹۷۹). 


الجدة والنار خلوقنان لا تفنيان 
قاله ابن القیم نهر . 


8 (لا یمان أبدا): 


أما الجنة: فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجنة لا تفنى ولا تبيد لقوله 
۳ م ا عر تج رل موس 0 5 8 بم >> قمع ييه 
تعالى :3 خلدين فيا آبدا ذلك الفوژ العظِم ‏ [التوبة:۱۰۰]+ وقولە: 8 له یمشهم فیها 
م ل # مر لو و غ فلز رب 3 
نصب وما هم مها بمخرجین 4 [ا حجر :1۸]» وقوله: ۾ اكلها دایم وَظِلها 4 [الرعد:۳۵]. 
٠‏ 9 
وقوله: ® لین فا ما دَامَتِ الوت والارض لا ما شاء رک عطاءه عي 
دوز 4 [هود:۱۰۸]» وقوله: ل لا مقطومَة ولا نوعو [لراتمت:۳۳)»وقوله: لا 
يَدُوفُوت فيها امک إلا المَوتة الأول وَوَفَهُرْ عَذَاب اجيم ( فضلا من رب 
ذلك هو الْفَوْرُ الْعَظِيحٌ 4 [الدخان:1۱ ۵ -6۷]. 
فآخبر ج بأبدية الجنة وأبدية أهلهاء وعدم انقطاعها عنهم» وبعدم خروجهم 
منها. 
قال ابن القيم جل في «الیمیة): 
فحي على جنس ات عدن فإنها منازلك الأول وفيا الخیم 
-١‏ نار تفنى» وهي نار العصاة الذنبین من المسلمين» فهم يخرجون منها بعد 
تعذيبهم فيها بقدر جنايتهم فيخرجون برحمة الله -تعالى- ثم بشفاعة الشافعین 
فبك حلون ان وتفنى نارهم. 


ات ونار تبقى آبدا لا تفنى» وهي نار الكفار والمشركين. 


هس یمتا الجنة والثار مخلوقنان لا قنیان 
وقال -تعالی وتعاظم-: « إِنَ رین کفروا وَظَلْمُوا لم یکن ال لیغفر لَهم ولا جیهم 
طَرِيقًا @ 1 طرق جهن خلیین فيا ی التسا::۱3۹-۱۲۸]) وقال:ظ إن له لعن 
الکفرین ود هُمْ سَعِيرًا ©) حَدِدِينَ نی لا دون ولا ولا تصیرا ‏ [الأحزاب:14-هحاء 
وقال: ! ار عَذَابَهَا گن عَرَامًا و نها سامت مُسَتَقرًا وَمُقَاما 4 [الفرقان:77-15]» وقال: 


00 وَمَا هم بخ رچين من آلثار 4 [لبقرة:۱7۷]. 


00 0 وین گنز هم تاز جَهَئْمَ لا اه 1 یی 
ای EE.‏ ولد تک عدر فيه 7 تن گر و الذي 0 
للظل للظلمین من صر 4 [فاطر:۰]۳۷-۳۲ 

وقال: ل اه من یات رہ رما فَإِنَّ هه جم لا يَمُوتُ فيا ولا سی 4 [ل:٤۷»‏ 
وقال: ا لا ان الطلمین فى غذاب مه مُقيم # [الشوری:0)]. وغبره كثير. 

فأخير الله بأبدية SS‏ 

وقد قال :یلاله أَمْلَ اة اجه رل الثار الثّارَ ثم يقو 
يم توي أل جر خر ول توت ته ناخ ول من 0 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني له :«ويشهدون ویعتقدون أن انة والنار 
خلوقتان وإنهما باقيتان لا تفنيان أبدأء ويؤمر بالوت فيذبح على سور بين الجنة 
والنار» وينادي مناد يؤمئذ: ايا أَهْلَّ اة خُلُودٌ ولا موت وا آَل الثار ود ولا 


4 


الجنة والنار علوقذان لا تفنيان ووو و u ra‏ 

مُوْتَ1) على ما ورد به الخبر الصحیح عن رسول الله ه370 . 

وقال الإمام ابن قيم الحوزية حك :«ولما كان الناس ثلاث طبقات: طيب لا 
يشوبه حَبّث» وخبيث لا طيب فيه وآخرون فيهم خبث وظيبء كانت دورهم 
ثلاثة: دار الطيب امحض. ودار الخبيث احض. وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن 
معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة فإنه لا يبقى في جهنم 
من عصاه الموحدين آحد فانهم إذا عذبوا بقدر جزائهم أخرجوا من النار فأدخلوا 
الحنة» ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار الخبيث المحض»”". 

ولم يحصل بقاء الجنة والنار وعدم فنائهما إلا بإبقاء الله هما فليس ماء إلا 
الفناء لولا إبقاء الله طما. 

أما الله كك فهو الآخر الذي ليس بعده شيء وبقاژه لازم لذاته لا انقضاء 
لآخريته ولا ابتداء لأوليته. 

وقد نسب القول بفناء النار -نار الكافرين-: إلى شيخ الإسلام ابن تيمية جف 
ولا يثبت عنه بل قد صرح بعدم فنائها في أكثر من موضع من کتبه فمن ذلك 
قوله 4# :«وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السئة والجماعة على أن من 
المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية كالجنة والنار والعرش وغير ذلك»”". 

آما تلميذه الإمام ابن قيم الجوزية فان كلامه الذي أوردته قريباً من أوضح 
الكلام وأضرحه 2 عدم فناء النار» فعليه يحمل بعض کلامه امحمل حول فناء 


(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص:۷۷). 
(۲) «الوابل الصیب» (ص:205). 
(۳) «مجموع الفتاوى» (۱۸/ ۷٠۳)ء‏ وانظر «بيان تلبیس الجهمية» (۵۸۱/۱). 


...يبي 1 الجنة والنار مخلوقنان ]یاف ) 


ما الفخرإلا لاه ل العلم إنهيمو على ادى لمن استهدى أدلاء 
و تا امرىء ماکان يحسنه والجاهلون لأمل العلم أعداء 


وقد خالف الهم بن صفوان -وشیعته- آهل السنة والجماعة» وأتوًا بقول 
مبتدع لیس هم فيه سلف قط فقالوا: إن الجنة والنار تفنیان کلاهما لأنها حادثتان 
وما ثبت حدوثه استحال بقاژه. بناء على آصلهم الفاسد الذي ينع تسلسل 
الحوادث وبقاءها بابقاء الله -تعالى- شاء والذي يقضى بأن کل ماله بداية يجب أن 
يكون له نهاية» وعليه» سيأتي وقت لا يبقى مع الله شيء موجود. 
ثم أتى أحد أتباعه وهو آبو امذیل العلاف -من رؤوس المعتزلة-» وقال: إن 
حركات أهل الجنة والنار تنقطع وتفنى ويصيرون جاداً لا يحسون بنعيم ولا 
قال الإمام ابن قيم الجوزية عن الجهم: 
وقضی بان النار ۸ ملق ولا جنات عدن سل‌ماعدوان 
فاذا هي خاقا ای ومسادنا فیس اعلی الأوفسات فاینان 
ولطف الم لان مسن اتباعه فأی ضجكة جامل مجان 
قصال اش کون ق الفرک ان لا .قیال ذات واعجبا ةمدان 


مه یو ی 3 7 29 كن 
8 (فالحنة ثواب لاولیائه ولاز عقاب لأهل معصبته ٍلا من رجم): 


ر اماع 


۳1 


فيه 1 8 
(فالجئّة ثوا لأوليّائه): 


الجنة والنار علوقنان لا فسان | دد دو دد ووو ووو F1.‏ 
5 ع الس وی و ت و اديه موه د 3 و مكار 9 
قال تعالى: 9۵ نهد من ترك بالل فقد حرم الله عليه الجنئة وَماونه آلناژ و 
۴ س مگ 
للطلميرت من انصار # [الائدة:۲ ۰۲۷ 
2 72 


وقال سبحانه: ۵ لا 5ة فک هم یوب السا لسَمَاءِ لا يَدَخْلُونَ آلْجَنة حت یلح ال فى 
سم لَلِيَاطٍ 4 الأعراف::14]» وقال: ١‏ وأقبل بطم على بعص یکسا عَلُونَ © قَالوا انا 
سنا بل ف العا شین قمر آله علا ور قتا عَدّاب موم م انا كنا 
ين قل تَدْعُوة 78 هو الْيرٌ آلرَحِيرٌ 4 [الطور:ه ۲۸-۲]. 

وقال -تبارك وتعالی-: 8 مَثَلُ اة الى وُعِدَ العو فا ا ن مآ غير اسن 
اھر أي أ متفه وت قرو شین ون عسل مضل 4 ع 
وقال -جل من قائل- :9 1۳ برت انوا وعموا ادح لا تکیت تفع إلا وا 
۱ ويلك اب الكو هم فا خلدون 4 [الاعراف:1۲]. 


صي 


وقال: ۶ وَتادَئ حب آلتار أ صَحت اد آن أفيضوأ علیتا ین أَلْمَآءِ أو یا 


e 


رَرَقَكم آله قالوا ارت الله حَرّمَهُمَا على یرت [الأعراف:٠٠].‏ 


٠‏ وعن عبذالله بن مسعود عله : كنا مع الني بلا في قبة» فقال:«ارَضَون آن 
تکوئوا ربْعَ آفل الجْة؟» قلنا: نعم» قال «آترضون آن تکوئوا لث آفل الجة؟». 
قلنا: نعم» قال( ضَوْنَ أَنْ تكوئوا شَطْرٌ أهل الْجَنة؟. الْجِنةَ لا يَدْعُلْهًا إلا تفس 
لم 


وقال اللي عد :من آم من بالله ه ورسوله اقام اللات وصام رمضان گان 


(۱) آخرجه البخاري (10۲۸) ومسلم (۳۷۷) (۲۲۱). 


یی | الجنة والنار محلوقنات لا تقییان 


رقال :۵ في الْجلة حَيمَة ین َو مجو عرضنها سیون ميلا في کل 
او یلها هل مَا يَرَوْنَ الاخرین يَطُوفُ عَلیهم الْمُؤْونُون»”". 
قال ابن القيم جلد: 
قح وود تامع ای تساه لبا حا سس دان 
دار السلام وجنةالماوى وس زل ع ك لاان وا رن 
فالدار دار سلامة وخطابهم فییاسس ام واسسم ذي الغفران 


(والتار عقات لأهل معصيته): 


5 © 055-65 أن ا موا ور مك و تود ا ر ا 

قال الله كك: ۾ هذا ور للطغين لَغَرّ ماب و جَهُمْ یلوا فیشن آلهاد © 
مدا فَليَدُوقُوهُ خیم عاق © خر ین سلو اروج © [ص:هه-مه]. 

ا 90 erf f i‏ وگ مج A‏ وو أل" ,ول ۳۹۹ 

وقال سبحانه: ۷ ارت شْجَرَتٌ آلزقرم (2) طَعَامٌ لیم و کَلمهل يَخلى فى البطون ر 
رو ۵ ر ۳ 4 و و مر رو رم و 5 50 
کفلی آلخمیم 4 [الاحان:٠٠-٠٠)»‏ وقال: ۵ إن لین كفروأ باعتا موف صلم ارا کم 
تين جلوذهم یله جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الاب 4 (لسانده]. 

ودهم رها بيد ودر ۰ 


9 


۳ ص =£ 
دقر فى الدرك لاشفل من 


تصیرا 1 [الساء:۱8۰]) وقال: 2 ما لین شقوأ ففی آلنار هم فا زف وَشْهِيق 6[هود:+۱۰]. 


وقال -تبارك وتقدس-: 2 إن 


)۲ أخرجه البخاري (4481/1)) ومسلم )۲٤(‏ (۲۸۳۸). 


۱ الجنة والبار خلوقنان لا تفنيان هجو مج 
وقال: « ولو ری إِذْ قفوأ غلی آلثار فقالوا یلیکا رد ولا نکذّب بِكَايتِ ریا وَتکون 


ین أَلْؤِْيِينَ ین © [الأنعام:۲۷]» وقال عله : « وأنذرهر یوم ره ذ قتی الأ مر وهم فى عفر 


رز الا کي وي M~‏ ركع و رم رن هي سر و ليه أ د 
هم لا يُؤَيِئُونَ ¶ [مريم:05» وقال: % وَالّذِير> کدبواً بغاییتا واستکبروا عا اوليك 


وقال رسول الله :ما بَيْنَ مَنْكبَيْ الكافر في الثار مَسِيرَة ئلاثةٍ یم للراکب 
ده ۱2 
المسرعا 


وعن ابن مسعود يغه في قوله تعال: 9 وقو ها آلا س وَالْحِجَارَةٌ » قال:(هی 
حجارة من کبریت» خلقها الله يوم خلق السموات والأرض في السماء الدنياء 
یعدها للکافرین» 


(إلا من رجم): من أهل معصیته من الموحدين فيغفر لهم ریدخلهم اجنة» كما 


دنس جوز 


)۱( أخرجه البخاري (10۵۱) ومسلم (۲۸۵۲) واللفظ له. 
() صححه شیخنا الألباني في اصحیح الترغیب والترهیب» (۳۲۷۹). 


يه یی Biel oll‏ 
الإيمان بالصراط 


2 ([۱۳] والصّرَاط حَقٌّ): 

قال الم مام هد له :«نومن بالصر اعد والیزان» واسنته والنار» واخساب؛ لا 
ندفع ذلك ولا نرتاب»۳. 

والصراط 2 اللغة: الطریق الواضح ومثله: السراط» والزراط. 

ولذا في قوله تعالى:8 أَهَدِنًا الضَرّط الْمُسْتَقمْ #لننفاندی ثلاث قراءات: 

7 السراط: بالسين الخالصة: وهي قراءة قنبل عن ابن کثر ورويس عن 
يعقوب. 

5 الزراط: بالزاي المشمة: وهي قراءة خلف عن حمزة. 

ا الصراط: بالصاد الخالصة: وهی قراءة الباقين. 
العرب:«لا تكن حلوا فتسترط..). 

وف الشرع: الصراط: جسر منصوب على مان جهنم وظهرها بيئها وبين اة 
دق من الشعر وأحدٌ من السيف زلقء ير المؤمنون وعصاة المؤمنين عليه بعد 


۱ ا حه اللالکائی (۲۲۲۲)؛ وانظر «السائل والرسائل» (۲۰۸/۲). 


۱ الان بالصراط ola‏ 


مفارقتهم الموقف والحشر والحساب. إلى الحنة على آحوال متفاوتة بقدر آعماهم 
في الدنياء فيمر آوشم عليه كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الفرس الجواد ثم كمر 
ركاب الإبل ثم كشد الرجال وعذوهم» ثم كمشي الرجال ثم يأتي من يزحف. 
ومنهم من تلفحه النار وعسه بقدر ذنبه ثم يخرج منهاء فمن اجتاز الصراط دخل 
الجنة: وله حافتان عليها كلاليب معلقة مامورة باخذ من أمرت به فمخدوش ناج 

فمن مر على الصراط له أحد ثلائة أحوال: أن ينجو بلا خدش. أو أن يهلك 
من أول وهلة؛ أو أن يصاب ویخدش ثم ينجوء وأول من مجتازه الى بل ثم أمته 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل؛ وكلامهم:«اللْهُمْ سم سلما 

فإذا عبر آهل الحنة الصراط وقفوا على قنطرة بين الحنة والنار فیقتص 
لبعضهم من بعض قصاصاً تزول به الأحقاد والبغضاء. 

كما دل على ذلك أحاديث النى كله 

عن آبي هريرة وه قال: قال رسول الله 2۶ :«ویضرّب الصراط بَيْنَ ظَهْرَيْ 
ا هئم فاکون أنا رأمْتي ول من بج بژها لا کلم یم إلا الرْسُلُ وَدَعْوَى 
الل ريل اللْهم سَلّم.. سم رفي جهن کلالیب بل شوه 2-95 
ریم السعْدَانَ؟»: قالوا: نعم يا رسُول الله قالفلها مثل شوك المْعْدَان؛ 
تن فرشا إلا الل تخطف الاس يأَعْمَالِهِم قي لشي بيه 

ِعَمَلِهِ أو الموئڻ مله َيه 1 و المجاژی أو وه 

وقال ..١245‏ ثم بو ئی بالجنره فَيُجْعَلُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جهنم قلنا: پا رسول 


(1) اخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 


زا از(مان بالصراط 


ك 


الا كال امع مَل O E‏ کی وه E‏ 
َا شوكة عُمَيَْاءْ تکون يئج قال لَهَا: اسان الْمُؤْمِْ عَلَيْهَا كَالطُرْفه وَكَالْبِرْق 
وکالریح وَكَأَجَاوِيدٍ الْخَيْل والرکابی 0 شم وئاج مَخْدُوشء وَمَكْدُوس في 


ع لمت وا ةو وم و سام 1 


كار جهنم حتئ یمر اخرهم يسحب يسحب سحبا» 

وعن أبى سعيد الخدري وه قال:«بلغنی أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من 
لیف 

وعن أبي هريرة عقنت قال: قال رسول الله :رس الأَمَئةُ وَالرُحِمُ؛ فَقومَان 
او يه یر ولم ارق قلت: بابي انت وامی؛ آي شي» 
عر کالبرق؟ قال:«ألمْ روا إِلَى الق كيف یم ری في طَرْقةٍ عین؟ م کر 
ریم ثم 0 تجري بهم ال ٠‏ وكريكم قایم على الط 
يَقَول: رب سل . سم سی ئ* نوز ال لاد حثی یَحيء لجل فلا بیع 
لير | لا رخفا وَفِي حاف ۱ رد کلالیبُ N E‏ 
فیخدوش ؟ چ 0 الثار»””" 

قال التي :یلص الْمُؤْينُونَ من الثار من عَلَى قلطرو ین اج 
والثار فیقص لِبَعْضِهِمٌ من بَعْضٍ مَظَالِمٌ كانت بَينَهُمْ في الللیاه حثی إدا هبو 
و دق هم في مُشُول اجه 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۹)؛ ومسلم (۱۸۳). 
(۲) آخرجه مسلم عقب حديث (۱۸۳). 

(۳) آخرچه مسلم (۱۹6). 

(1) آخرجه البخاري (۷۳۹)؛ وأحمد (۱۳/۳). 


والاعان بالصراط واجب لما مضی من أحاديث» ولقوله تعال: ۵ وان ینک إل 


رو ی رای ررر ری e‏ 
واردها كان ربك حَتَما مقَضیّا # [مریم:۱ ۰۲۷ 


قال ابن مسعود شه ف تفسبرها: ایرد الناس كلهم تم یصدرون عنها 
بأعمالهم وأوهم كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كحضر الفرس ثم كالراكب في 
رحله ثم كشد الرجال ثم کمشیه؟" " وله حكم الرفع. 


ا 
چ ت 


5 7 ”2 یوق 2 رهگ ر را وا وا هي سي سر سه سر له ۰ 

وقال تعالى: 0 یوم لا شنزی الله البی ورين ءامنوا معدر نوزهم سی بيرت ایدیم 
رگم مدق 1 ب رگن ماب م عم لكر هاب رو ار ام سم 
میم يَقُولُونَ ربكا تیم نا وزتا وَآغْفِرَلََآ إِنلكَ عل کل شیء فَلدِيرٌ 4 [التحريم:+]. 

i‏ پم کر و ر رو 2 مي مرا و رگ مور كه پر گوم وج سء 

وقال: ۶ يَوْمَّ تری آلمژمیین ولو يست نوژهم بين ايديم وبایمیهر بُشرنحم 
7 ی ل کف ر ص گر و ۳ ۰ Cc‏ ۹ 2 لا ]1 / ليس رگ و 
الوم جت مجری من تجا الأَبَرٌ حَِدِينَ فا دللک هو الْفَورُ الْعَظِم @ یرم يول 
ر مر ره وی ا ری سے ره ل ت ركم الى 6 شر ريس ی و هر سرد 
المعفقون والمنهقت للذیرت امنوا انظرونا تقبس من نورکم قیل ازجعوا وَراءکم 
لار و بواج جو ار محرو 0 کر مس وم ورف الى تريس ور 1 ر مر مكل مي 
اتسوا وا صرب بَیتبم سور لهد باب بَاطِنُهُد فيه اَلرَحمَةٌ وطهرةء ن قبله الاب 4 
[احدید:۲ ۱۳-۱ ]۰ 

وذلك أن الله یسلب النافقین نورهم إذا استووا على الصراط. آما المؤمنون 
فیسعی نورهم بين أيديهم ویقولون: ربنا أتهم لنا نورنا. 


وقد أنكرت المعتزلة والخوارج الصراط والمرور عليه لاعتقادهم أن من دخل 
الثار ولو بالاصرار على صغرةه لا مخرج بل هر ملد فيهاء ولذا حرفوا معنی 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ 4۳۰ والترمذي (۳۱۲۰) وصححه شیخنا موقوفاً في اصحبح 
الترمذي» (۲۰۲۷). 


۳۳۸ > 5 2 55 5 5 دع 5 مع م م ممم مد م مه مم م2 الامات بالصراط 
ولا يمر الکافرون والشرکون على الصراط بل یذهبون إلى جهنم خالدین فیها 
أبذاء وهذا هو ورودهم -وهو دخول جهنم - كما قال تعالى :3 يَقَدُمُ وم 2 


عه 
ألقیمة ارم الا وئس الورد الْمَوَرُودُ © [مرد:مه» أي: بشس الدخل المدخول. 


آما ف آلَرّط الْمُسْئَقمَ © الذي ذکر اللّه: فهو طریق الله الذي نصبه لعباده على 
ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه» ولا طريق لهم إليه سواه بل الطرق كلها 
مسدودة إلا هذاء وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسوله یل بالطاعة» فلا يشرك في 
بردت اخدا ولا شرك پرسوله احبا فى طا مذ کل مضمون: اهاد 
وهذا هو الطریق الوصل إلى جنة الله بمعرفة الق 7 به ولزوم دين 


الاسلام. 


ومن سلك الصراط الستقيم في الدنيا رزقه الله -تعالی- عبور الصراط مع 
انفائزین ی الله خالدین فیها أبداء.فيعاة ارتباط وثیق ين (الصراط 07 
الدنیا الذي هو (صراط اله) وبين (صراط يوم القيامة)» وکما أن لصراط یوم 
القيامة كلاليب تلقي من هو أهل للنار فيهاء فلصراط الدنيا كلاليب هي (السبل) 
التمثلة في الشبهات والشهوات» والبدع والمعاصي. 


ELLA 


)۱ انظر «بدائع الفوائد» (۲/ .)٤)١-٤١‏ 


7 
جر 0 ی 


الإمان باطیران fre. BOR a‏ 
الإيمان با ميزان 


| ا 


1۱٤ 9‏ رالیزان الذي له تان ورن فبه آعال الیبّاد حسنها وَسَيَنُهَا حّ): 
الیزان في اللغة: ما تقدّر به الأشياء خفة وثقلاً. 


وف الشرع: میزان حقیقی حسی له کنتان لا يقدر قدره الا ال يوضع یوم 
القيامة فتوزن به الحسنات والسیتات ل فلا تلم تفس شا #. 


وهو میزان واحد. آما ما ورد من جعه في قوله تعالی: «( وضع الْمَوَزِينَ القسط 
یوم یه ) (لأنيه:/8» وقوله: ‏ وَلْوَرنُيَوْمبِذِ الح من تفت موزینة, رلک 
0 هم الْمفْلحُونَ © رمن خَفْتٌ موازينةر وتيك ین سرو اشم 46 [الأعراف:۹-۸]» 
وغیرها؛ فهو باعتبار الوزون التعده فليس الوزون واحدا. 

ویوزن فيه العمل تارة» والعامل تارة. وصحائف آعماله تارة» لکن الاعتبار في 
الثقل والخفة يكون بالعمل فقط " فتتحول الأعمال إلى آجسام ها ثقل توزن فيه 
فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. 

ولفا خص الشيخان (أعمال العباد) بالذكر فيما یوزن لأن كفي الميزان إنما 
ترجح إحداهما بحسب الأعمال وثقلها وخفتها. 

ويدل على إثبات الميزان: قوله تعالى: « الوم رَى کل تفس يما بت لا 


مس د 


طلم یوم" © [غافر:۱۷]» وقوله: و وضع الوزن القشط وم ند فلا تلم تفس 


سر هه الله تعالل-. 


a. 1۹‏ الاجمان باطیزان ۱ 


جر 


شيعا وان کارت مِثْقَالَ حيو من خردل نیا با چا کف بنا خسییرت 4 الأنيا40]» 


3 وتر ےم < بو م یر 


5 : ۳ + عي وم رم 

وقوله: « فَالْيَوَمَ لا تظلم تفس شَيعَا ولا رورت إلا ما كر تَعْمَلُونَ 4 [يس:٤ه»‏ 

وقوله: ۶ إِنّ آله لا یلم مِتَقَالَ ۳۳ ون َك حَسَنَةٌ يُضَعِفَهًا 6سا وقوله 
. . 8 رر ۾ رر من مد رگ مر و مر قو ام ۶و رون هو م 

-عظم سلطانه-: ۾ الوزن یمن الحق فمن ثقلت موزيئه. فاولتیلک هم الْمُفْلحُونَ © 


وو ا 


تن موه ات أن یر شم يما ای یش 6 6 [الاعران:۸ -4]4 
ا یی ار ی کو مر ره را هر ٦‏ کے ری قرف دی یم 
وقوله كيك: ۾ اولتبك الذين كفروأ ایت رهم ولقابه. خبطت اععلهم فلا نم هم یوم 
آلَقینمة نا 4 [الکهف:۱۰]. 


وقول الني 3 :«کلمگان حَبِيبتَانٍ إلى الرحمَنء حَفِيفانٍ عَلَى نان کیان 
في الْمِيرّان: سبْحَانَ الله يمدي سْبْحَانَ الله 4 الْعَظِيم)”". 


وقوله: نالك الله یخرس وجلا من | مني عَلَى رء#وس لخلاین ۽ یوم 
لام مق قيشر علیه تسه عة تسین جلا كل سیحل مد مر كم قول له ني 
س شيا ؟ سك كني الْسَافِظُونَ؟ قَالَ:لاً یا زب فيقول: ألك عدر در أو 
ةه فت الرجل فقو لأيَا رب فيقول: بلَى؛ إن لَك عِنْدَ ندا حسة واد 


0 5-5 0 


لظم رمع کشم ان 2 فیها آشنهد أ هد أذ لا لله إلا الله وه مکش 


مهار مرس ار 


عبله4 سل ون آخفیزوه فيِقَول: پا رب ما هلو الط مع هله 
السچلات؟! قال لك لا للم قال: رضم السْجلات في کف فطاشت 
اللات وکقلّت البطاقت». 


)۱( آخرجه البخاري (۱8۰)» ومسلم (۲۱۹6). 
۲( آخرجه ۳ 1/١‏ والترمذي YI‏ وان ماجه 9 2 وص ححه شيخنا 
الألباني جل في «الصحيحة» (۱۳۵) وقال:«والأحاديث في ذلك متضافرة» إن لم تكن 


متواترة). 


سم سس 


۱ الاجمان باطیزان ج 2-2 تج تج د جح 2 مج مت 5 2 2 5 2 5 2 2 25 2 2 2۲ 2 له 22 ۱۱ 
وعن علي لته أن ابن مسعود وتف صعد شجرة مجتتی الكباث» فجعل 
الناس يعجبون من دقة ساقيه» فقال رسول الله :وال مسي بِيَدِه؛ لَّهُمَا قل 
وقال :4 لم 1 تي الرجل الْعَظِيمُ السين يوم لیام لا یز عِنْدَ الله ۾ جاح 
يَعْوضَة»؛ وَقَالَ: فرط فلا قم چم یوم آلقیسد وزنا 4 ۱0 
فقال:«أنا فاعل» -يعنى إن شاء الم قلت: يا رسول الله؛ وأين أطلبك؟ قال: 
«اطلَّينِي أَوَلَ ما طلبني عَلَى الصّرّاط»؛ قلت: فإن لم القك على الصراط؟ قال: 
«فاطلبني عِنْدَ الْمِيرّان»؛ قلت: فان لم ألقك عند الیزان؟ قال:«فَاطلينِي عِنْدَ 
از لْحَوْض فاي ل أحطئ هَذِو الگلات الْمَوَاضِنَ”") أي: لا أجاوز هذه الواطن. 
'وقال أبن مسعود ونه : (مجاء پالناس يوم القيامة إلى الیزان فیتجادلون له 
أشد الحدال». 
وقال زهير بن عباد #ل#:«كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل 
ا 
وعيسى بن يونس وابن م المبارك د ووكيع بن الخراح كانوا يقولون: ال ميزان حق) 


وقد قدم صاحبا متننا هذا ذكر الصراط على اليزان مع أن نصب الموازين إنما 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱/۱) وغيرهء بإسناد حسن. 

(؟) آخرجه البخاري (1۷۲۹)؛ ومسلم (۲۷۸۰). 

(۳) آخرجه أحمد (۱۷۸/۳) والترمذي (۲4۳۳)» وجود اسناده شیخنا چند. 

(8) آخرجه ابن أبي شيبة في «لصنف» (۱۷۸/۱۳) بإسناد صحیح وله حکم الرفوع. 
)٥(‏ آخرجه ابن أبي زمنین في «اصول السنة» (؟/ 61۰). 


لھا ی 


يكون قبل الصراط وکذا احوض, لآن هذه العقيدة آملیت إملاء. 

ومن حكمة الله في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مکتوبة في 
الصحف مع أنه جل حیط بها علما: ا د 
وعظمة ملكه -عز شأنه-. 

وقد حرفت المعتزلة النصوص على أن المراد بالوزن والیزان: العدل؛ لاستبعاد 
عقوم ذلك» وهذا تحريف ظاهر للنصوص ورد لاجاع سلف الأمة وأئمتها من 
الصحابة والتابعين أولي العقول السليمة وأصحاب الألباب المستقيمة؛ إذ لو جاز 
حمل معنى اليزان على ما ذكرواء لجاز حمل معنى الملائكة على القوى الحمودة 
والشياطين على الأخلاق المذمومة» وان والنار على الأحزان ده التي ترذ 
على ا والصراط على الدین الحق. 

هذا كله فاسد لكل ذي عينين» ولكن: 
الل اموه وسا e‏ هواه 

قال الامام سفیان بن عيينة له :دزن العبد إذا هوي شيعا نسي الله وق وتلا 

۲ ولا تنيع ای فيلك عن سیل ال ند © 


نسأل الله السلامة والثبات والعافبة. 
ار 


(۱) آخرجه الحروي في «ذم الکلام» برقم (4445) . 


| الامان بالحوف ارود 0 ۳57 


الإيمان بالدوض المورود 


9 ] وَالَوْض المكرّمُ به تب بف حَق): 

الحوض في اللغة: مجمغ الماء. 

أما الحوض المكرم به نبينا يه فهو حوض عظيم ومورد كريم يصب فيه 
ميزابان من نهر الکوثر» أحدهما من ذهب والآخر من فضة. 

وهو مربع الشكل» آشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وأطيب رما من 
السك. وأبرد من الثلج» عليه كيزان كنجوم السماء في الجمال والكثرة. 

متسع غاية: فعرضه شهر وطوله شهر» من شرب منه شربة لم یظماً بعدها بدا 
ولذا يكون وروده قبل نصب الموازين وقبل المرور على الصراط في عرصات 
القيامة. 

وقد بلغت آحادیثه حد التواتر"» فقد رواها من صحابة رسول الله بل أكثر 
من خسين صحابيا”", فمن أنكر الحوض فحري به أن يحال بينه وبين وروده يوم 
العطش الأكر. 

فمن تلك الأحاديث: قول الني ع#:«حوضيي صَِيرَة شَهن مَاوَهُ یف من 
لب وري أب من البنلده وكيزائة جوم الما من شرب ينها لبط 


(۱) كما نص على ذلك شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوى» (۳۹/۱۳)» وابن عبد البر في 
«التمهيد» (۲/ ۰۳۰۹ والقاضي عياض كما في «شرح النووي» /٠١(‏ ۵۳ والسخاوي 
في «فتح ال مغيث» (۳/ ۰۳ وغيرهم. ` 

(۲) انظر «فتح الباري» .)558/1١1(‏ 


۱ الإجمان بالحوض اطورود‎ ae] 


۳ ا ا قد امح ف و و و‎ ET 
وی رواية:«حوضي صسييرة شه ورایاه سواء وماژه أبيض من الورق..»‎ 


وفوله ما احيتي حَوضي کم الم وان ۳. 

وقوله :یشخب فيه میزابان من الجثْف من شرب نة لمْ يَظْمَأ عَرْضُهُ بل 
طوله ما E‏ ت إلى آیلت ماو هاشد بياضا مِنْ ان وَأَحْلَى م من اس . 

وقد ورد أنه كما بين (أيلة) و(صنعاء) وورد أنه كما بين (عدن) و(عمان) » 
وكما بين (صنعاء) و(المدينة) » وكما بين (الکعبة) و(بيت المقدس) » وكما بين 
(صنعاء) و(بصری) ۰ وغير ذلك» ولیس في هذا تعارض أو إشكال فقد كان 
الني ية بخاطب في كل مرة القوم با يعرفون من أماكن. 

وقوله:«أنا فَرَطْكُمْ علی الْحَوْضء و یرفن مَعِي رجال متك 0 
دُوني» فَأَُوكُ: یا زب» آمنحابی! قا ۷ 
رواية:إنهم ار توا بَعْدَكَ عَلَى أذبارهم E‏ 


آي آنا متقدمکم إلى الحوض. 


مر 0 مر 


دا اي تعن وفي 


والمراد بهؤلاء الأصحاب: الذين ارتدوا بعل وفاة الي یار وقاتلهم آبو 


(1) آخرجه البخاري (101/9). 

E لخر‎ >90 

(۳) اخرجه مسلم (۲۳۰۳). 

0( أخرجه مسلم (۲۳۰۰). 

() آخرجه البخاري (1۵۷۲) من حديث ابن مسعود ل . 
(1) آخرجه البخاري (1۵۸۷). 


| الامانبالحوض اطسو ] ۳1 
بكر یه ویلحق بهم النافقون» وکل من احدث في دين الب والرافضة» 
والخوارجء والقدرية والمعتزلة. وا جهمية» واطرجئف وح فرق الممتدعة. 

وقد زعمت الرافضة أن المعنيين بالذود هم الصحابة لأنهم -بزعمهم- ارتدوا 
بعد وفاة البى 6 إلا نفراً يسيراً منهم مع أنهم هم -قاتلهم الله- الجديرون 
بالذود. فسبحان من آرشد بفضله من شاء لما شاء» وأضل بعدله من شاء با شاء. 

ولكل يي حوض» ولكن حوض نبينا کیا آکرها وأعظمهاء وأحلاها وأكثرها 
واردا؛ جعلنا الله منهم بفضله ومئه وکریه. | 

تال :لد لكل تبي خرضاه راهم یاون أيهم أككرٌ زارفت والي أَرْجُّو آن 
أكون أَككرَهُمْ وَارکة»(*. 

ما الكوثر: وهو النهر الذي أعطيه التي ی فهو داخل الجنة يمد الحوض الذي 
يكون خارج الجنة» فماء الكوثر يأتي من داخل الجنة لقول البی يليما أا 
مي فى الجن دا آنا بر حَافَاهُ قیاب الدّرٌ موف قلت: ما هدا یا جيريا؛؟ 
قال: هذا اكور الذي أعْطًاك رَبك فإدا طبه أو طبه مسك اوه . 

وهذا قول ظاهر الفساد. 
فسدعهم يعون البح ليلا أعسى المالون عن الط باه 


واه المادي إلى الرشاد؛ الوفق للسداد. 


(۱) أخرجه الترمذي (۲46۳) وصححه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (۱۵۸۹). 
() آخرجه البخاري (19۸۱). 
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2 
مس( ر 
|e]‏ الان بالشفاعة 


مه مه م" r < dota 7 eg‏ 2_3 
]١51( 3‏ والشفاعة حقء وأنَّ ناسا من أهُل التّوحید يخرجون من الثّار بالشفاعة 


حق): 
الشفاعة في اللغة: جعل الشيء شفعاء من الشفم ضد الوتر. 

واصطلاحا: التوسط بالخير للغير بجلب منفعة أو دفع مضر 

وسمي الشافع شافعا؛ لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له بعد إن 
كان متفرداً. 

وقد دل على إثبات الشفاعة الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة المتضافرة 
بل المتواترة ٠‏ 

ومن تلك الأحاديث: 


قول الني بلا:«أعطيت حمسا لَمْ يُعْطَهُنْ أَحَدّ قبلي: صرت بالرغب مَسِيرَة 
شهر وَجْعِلَتْ لي الأرض مُسعجد ا أ وَطْهُوراً؛ یم رَجُل من امي ادر که الصلاة 
لسن حتت لي الم يم ولم تج لحا لي رأطيت لماعت وکان الي 
ده مت إلى 5 قومه حاصة وبعشت ت إلى الئاس عام 0 


(۱) وقد نص على تواترها الامام ابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ۳۸۰ والقاضي 
عیاض كما في اشرح مسلم» (۲۵/۳). وشیخ الاسلام في «جموع الفتاوی» 
(۰)۳۵/۱۳ وغیرهم. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۳۹). 


وقوله 4 دمن قال جين يَسْمَمٌ النَداءَ: الله رب هلرو الدُهْرَةٍ الائ 
والصلاة الْقَائِمَق آت مُحَمداً الْوَسِيلَة وَالْمَغيِيلّة راب مقاماً مَحْمُوداً الذي 
وَحَدْتَهُ لت له شَفَاعَتِي رم امه 


0 


وقوله يلِِ: «أَسْعَدُ الئاس يِشَفَاعَتِي یرم الِْيَامَةِ مَنْ قَالَ: ٩‏ 
ر ره( 


لَه إلا اللّهُ خالصاً 


ويشترط للشفاعة ثلائة شروط: 

-١‏ رضا الله عن الشافع. 

۲- رضاه عن المشفوع له. ولا يرضى لا عن أهل التُوحيد. 
۳- إذنه في الشفاعة. 


كما قال تعال: ور ین ملك فى الوت لا ی عم ی لا من بَعْدِ أن یو 


و رم م معو رمي اس 5 ی و م مر صقر 2406 حرا اق 
اله لمن يَسَاءٌ وی 4 تدبم::۷» وقال: یمن 3 نم الشفعة إلا من أَذِنَ لرن 


مر مج 


وَرَضِىَ له ولا 4 [طه:۰۲۱۰۹ وقال: 7 وَل یَشفْغورن 3 لمن ار نطو 4 [الأنبياء:14]» وقال: 
0 ما ِن شَفِيع إلا من بَعَدٍ إذنف 4 ليوئس :]0 وقال: 0 قل له ألسْفَعَةٌ جمیکا 


[الزمر: ]۰ 


)1( اخرجه البخاري (1۳۰۵)؛ ومسلم (۲۰۰). 
(۲) آخرجه البخاري (116). 
(۲) آخرجه البخاري (10۷۰). 


وآ الإيمان بالشفاعة 8 

2 والشفاعة على ثمانية آنواع» ثلاثة منها خاصة بالني بيا وخسة يشاركه 
فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء والصالحين وهي: 

-١‏ الشفاعة العظمی: وهي المقام المحمود الذي يمن الله به على نبیه وخليله 
محمد عَم كما قال: هو عسي أن يَبَعَتَلكَ رَبْلكَ مَقَامًا محمودا 6 الإسراء:ة]» فیغبطه عليه 
ا ۱ 

وذلك في الوقف العظيم يوم القيامة حيث يطول المقام» ويشتد القلق, 
ويلجمهم العرق» فيشفع 295 ليقضى بين الخلق بعد أن يتراجع الأنبياء -آدم ونوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى- عن هذه الشفاعة حتى تنتهي إلى الني ی فيقوم بها 


7 
7 


بعد إذن ربه وقوله له:يا مُحَمدُ؛ ازفع راسك سل لفط وَاشْفَحْ م۳ 

قال ابن عمر نض :«إن الناس یصیرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيها 
يقولون: با فلان اشفع» حتی تنتهي الشفاعة إلى البي بيه فذلك يوم یبعثه القام 
اود 

۲- شفاعته بيو في أهل الجنة إن يدخلوهاء بعد عبورهم الصراط» فيستفتح 
باب الحنة فیفتح له فیکون أول داخلها وأمته كما قال تعالى: 8 حب دا جاوما 
وفحت وبا 4 الزر:0۷۳. 

۳- شفاعته و لعمه أبي طالب. بأن يحفف عنه العذاب مع بقائه في الناره 
وهذه خاصة بابي طالب» آما غیره من الکافرین فکما قال جل ١‏ فنا تهر 


۱2( آخرجه البخاري 6229 ومسلم 4۱۹41 
(؟) آخرجه البخاري (4۷۱۸). 


سَفْمَةٌ آلشهین 4 [المدثر:۸٤].‏ 

وهذه الانواع الثلائة خاصة بالني بيا 

6 - شفاعته ی وغيره» لمن دخل النار من عصاة الوحدین أن مخرج منها 

عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله لات يحدث عن رسول 
الله کا :هن الله رج وم ین الثار بالشفَاعع”". 

وهذا النوع هو الذي ذكره الإمامان أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان» وقد خصاه 
بالذكر لإنكار الخوارج- آخر عصر الصحابة- والمعتزلة -آخر عصر التابعين- لهذا 
النوع من الشفاعة لاعتقادهم بأن العاصي وفاعل الكبيرة مخلد في نار جهنم لا 
يخرج منهاء وقد استدلوا بقوله كك: « ما هم سَفَحَهُ لین » وقوله: 
$ ولا يُقَبَلُ ما عذل ولا تحفعها شَفْعَةٌ 44 [البقرة: ۰۲۱۲۲ وقوله: $ فما تا مِن سَفِعِينَ # 
[الشعراء:١٠٠]»‏ ويرد عليهم بأن هذه الایات واردة في حق الکفار والشرکین. 

آما المؤمنون فتتفعهم الشفاعة بشروطها ويخرج الله من النار أقواماً من عصاة 
الوحدین بغير شفاعة بل بفضله ورحته حتی الذين آذن بالشفاعة هم ولو شاء 
لغفر لهم بلا شفاعة ولکنه ج آراد بیان فضل هذا الشافع واٍکرامه وقبول شفاعته 
وظهور شرفه ومنزلته عند ربه» وني مقدمة هؤلاء المكرمين محمد بيا 

ولا تطلب شفاعة الني بي إلا من الله -تبارك وتعالى-. 

وإذا أطلق لفظ الشفاعة آرید هذا النوع منهاء فاقتصار السلف أحياناً على ذكر 
الشفاعة في أهل الكبائر مقصوده الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة. 


(1) آخرجه البخاري (۰)190۸ ومسلم (۰)۳۱۸ (۱۹۱). 


| واا الامان بالشفاعة ۱ 
-٥‏ شفاعته يه وغيره» فيمن استحق النار من عصاة الموحدين أن لا يدخلهاء 
وهذه ینکرها الخوارج والعتزلة لاعتقادهم آن مستحق النار سيدخلها لا محالة. 
1- شفاعته و وغيره لمن دخل الجنة برفع درجته. 
۷- شفاعته ی وغیره. فيمن استوت حسناتهم وسیثاتهم أن یدخلوا الحنة. 
۸- شفاعته و وغيره؛ في دخول بعض الومنین الجئة بلا حساب ولا عقاب 


ولا عذاب» کشفاعة النی ية في عكاشة بن مِحْصّن عه بان یکون من السبعین 
لقا ی اون ای او فان 


قال شيخ الاسلام له :«والناس في الشفاعة على ثلائة أقوال: 


فالشرکون والنصاری والبتدعون من الغلاة ف التاریخ وغیرهم» يجعلون 
شفاعة من یعظمونه عند الله کالشفاعة العروفة. 


والعترلة والغوارج آنکروا شفاعة الني یز في أهل الكبائر. 

وآما أهل السنة والجماعة فیقرون بشفاعة نبینا محمد يه في آهل الکبائر 
وشفاعة غيره» لکن لا يشفع أحد يوم القيامة حتى یأذن الب ويحد له حدا كما في 
الحديث الصحيح OEE‏ 


اللهم إنا نسألك شفاعة نبيك با في ذلك اليوم العظيم» آمين. 


بع ]لطعي 


(۱) «الصفدية» (۲۹۰/۲). 
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۱ الان بعذاب الق [ لس( وو مس 


الإيمان بعذاب القبر 


22 ([۱۷] وعَذات القر حَقٌّ): 
۲ 7 . ك MD‏ ۳ 
عذاب القبر ونعیمه حق ثابت بالکتاب والسنة المتواترة " وإجماع آهل السنة 
والجماعة. 
© فمن الکتاب: 


0 


قول الله -تعالى-: ۶ وحاق َال فِرَعَوَنَ سوه اَعَد اب 9ج آلناز يُعْرَضْورح عَلَيَا عُدُوًا 
و یوم تقوم آلسَاعَةٌ الوا ءال فِرَعَوّري اشد لْعَذَّابِ 44 [غافر:40-+4]» فيعرضون 
على النار غدوا وعشياء وهم في قبورهم قبل قيام الساعةء فإذا قامت أدخلوا آشد 
العذاب. 

وقوله کق: « يما طم آغرقوا قاذخلوا کارا قَلَر سدوا شم ین دون الله 
أنصَارًا 4 [نوح:۲۵]. 


وقوله جل شانه: © فلولا دا بل الوم © وش يتيز رون © وَحَنْ 
و وس زر و و 020000 راي م م 
قرب یه نکم لیکن لا تُبَصِرُونَ © ارلا إن کم غتر مَدِيمِينَ © ترجتونبا إن کم 
۳3 


صَدِقِينَ چم انا إن كان من المقریین (©) فروح وان وجنت تویم (2) وَاما إن كان ین 


اب آلیمین © سل للم بن ای انين وتان الگ شار و 


)۱( وقد نص على تواتر أحاديث عذاب القر شيخ الإسلام في «الفتاوى») (۱۲/ 
۵ /۰۱۸۵۹ وابن عبد الر فى ١‏ «التمهيد» (۲۲/ ۲۷ والعیف فى «عمدة 

وابن عبد البر في ٠‏ «التمهر يني في 

القاري» ۱٤‏ وابن رجب كما في «لوامع الانوار* (۲/ ۰۱۳ وغيرهم. 


۲ آاماهها اش‎ aS 


فل ین حير و وَتَصَليَةُ جير 4 [الواقعة:۹6-۸۳]. 
تطر ومن السنة: 


حديث أبن عباس جيعد أن الى ار مر بقبرین؟؛ فتال:«انهما ليَعَدَيَانَ وما 


یلا في كبير. 20 '', الحديث. 


وقد كان الني ية يتعوذ بالله من أربع منها: عذاب القبر وأمر أمته بذلك 
وذلك في مواطن كثيرة . 
وقال الني عاك أَحَدَكُمْ دا مات عرض عليه مَقَعَدُهُ * ِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيَ» ان 


کان من اهل الْجَنةَ فین ٣‏ هل اج ون ان رن ¿ هل الثار ف فین أهْل الا 
فیقال: هذا مَقَعَدُّكَ حى يبك اللّهُ ؛ يوم الْقَيامةه. 


وقال:«الْمَيِّتُ ية يَعَذُبْ فى قبْرو يمًا نيح عليه . 


وأخبر الني كله عن عذاب الآخذ للقرآن الرافض له. والنائم عن الصلاة 
المكتوبة» والكذاب» والزناة والزواني» وأكل الربا؛ في قبورهم» كما في حديث 
سمرة بن جندب ". 

وقال :هن هَن الأمة ی في قُبُورهاء فَلَوْ لا أن لا داكو لَدَعَرْتُ الله 
(1) أخرجه البخاري (۲۱۲) ومسلم (597). 
(۷) منها ما أخرجه مسلم (0۹۰) وأبو داود (9484)» والترمذي »)۳٤۹٤(‏ والنسائي 

(۲) وابن ماجه (۳۸۸۰) عن ابن عباس لنت . 

(۳) آخرجه البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (۲۸۱۲). 
©( آخرجه البخاري (۱۲۹۲)» ومسلم (۱۷) .)٩۲۷(‏ 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۰4۷ ۱۳۸۲۰۷۰). 


آن يُسْمِعَكُمْ مِنْ ماب الق اي أسمَع من . 

وعذاب القبر هو عذاب البرزخ. 

والبرزخ هو: الفترة ما بين موت الانسان وبعثه» وعلی هذا أجمع الفسرون. 

قال ابن عطية الأندلسي -الفسر- چه: (ت:9:)۵61البرزخ في کلام العرب: 
الحاجز بين السافتین» ثم یستعار لما عدا ذلك فهو عندنا للمدة بين موت الإنسان 
وبين بعثهء هذا إجماع من المفسرين»”". 

ج وعذاب القبر على ضربين: 

-١‏ عذاب دائم غير منقطع إلى أن تقوم الساعة» وهو عذاب الكافرين. 

۲- عذاب محدود مقدر للعصاة من الموحدين جسب معاصیهم. قد يطول وقد 
لا يطول ثم يخفف عنهم» وقد ينقطغ بسبب دعاء أو استغفار هم أو صدقة عنهم 
أو عفو الله عة . ۱ 

ويكون العذاب والنعيم على الروح والبدن جميعاء وقد ینفرد أحدهما. 

وقد أنكرت المعتزلة عذاب القير» واستدلوا بأدلة نقلية وشبه عقلية فمن النقل: 

قول الله -تعالی-: $ لا يَدُوفُورت فِيهًا الموک إل الْمَوْتَةَ الأو ) (الدخانتدهاء 
ولو كانوا أحياء في قبورهم ينعمون لكانوا ذائقين للموت مرتین! 


فالجواب أن يقال: إن هذه الآية في حق أهل الخنة المخلدين في النعیم» فلا 


.)1851/( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)1۰۱/۱۰( (؟) «المحرر الوجيز»‎ 


fof‏ ۵ 25 2 25 2 جع دجم 2 2 5 5 2۶ 2 عع عم ود الإمان بعذاب العم 
عوتون ولا يبأسون» وقد أكد نفي الموت عنهم في الحنة بقوله تعالى:# إلا الْمَوْتَة 
لأر 4 . 
واستدلوا بقوله تعالى: # ومآ نت بمنمم من فى القبور 1 [فاطر:۲۲]» قالوا: إن 
الله شبه الکافرین بأهل القبور الذین لا يسمعون» فلو كان الأموات أحياء في 
قبورهم لما استقام التشبيه؟ 
فاطواب أن يقال: إن هذه الآية تنفي استطاعة الرسول كه لقوله:اهَلَ رجنم 
ما وَعَدَ ریکم حقا؟» فقيل له: تدعوا امواناگ فقال:«مَا أكُمْ يِأَسْمَمَّ مِنْهُمْ؛ وَلَكِنْ 
لا و 
ثم إن نفي إسماع الني ی هو نفي لسماع الاستجابة» كما أن الكافرين كانوا 
آما الشبه العقلية الدالة على سخافة عقولهم وفسادها: 
قولهم: لو حفرنا القبور لا رأينا شيعا يحدث لأصحابها! وبعضهم يُصلب ونراه 
لا يحرك ساکنا! بل بعضهم تأكله السباع وتتفرق أجزاؤه فیها ويتحلل في دمها! بل 
بعضهم يحرق ویتفتت وتذري أنجزاءه الرياح 3 جهات مختلفة فأين هذا العذات أو 
النعيم؟! 
فالجواب من وجهين: 
-١‏ أن احتجاب ذلك عن أهل الدنيا من حكمة الله البالغة ورحمته بهم. 


؟- أن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنياء وعالم الغيب لا يقاس بعالّم 


)۱( أخرجه البخاري (۱۳۷۰)» ومسلم (1817/5). 


الايمان بعذاب الق 0 | 


الشهادة. 

ولذا كان الایان بعذاب الق وتعیمه من الإيمان بالغیب» ولو كان ظاهرا 
للخلق لما كان من الإيمان بالغیب الذي یظهر فيه المؤمنون من اجحاحدین. 

وعلیه» فكل من مات -أي انتقل إلى دار البرزخ- وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيبه من عذاب القبر قير أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا 
ونسف في المواء» أو صلب أو غرق في البحر. 

وقد قال بباطل المعتزلة هذا الملاحدة والفلاسفة. 

وقد زعم حزب التحرير أن أحاديث عذاب القبر أحاديث آحاد وهذا غلط 
ناتج عن جهلهم بالسنة وعلم الحديث وصنعته» ثم زعموا تبعاً للمعتزلة 
والمتكلمين أن أحاديث الآحاد لا تقبل في باب العقائد ولا تفيد اليقين: ومن هنا 
ردوا عذاب القبر مع أنه متواتر في الاصل. وزعموا الإجماع على رد أحاديث 
الآحاد في العقائد مع أن عمل الرسول تا والصحابة رضوان الله عليهم ومن 
بعدهم التابعين على قبول خبر الواحد في الأحكام والعقاند. وأئمة السلف 
الصالح آهل السنة والجماعة کابراً عن كابر وحاضراً عن غابر. 

وقد كتب الإمام البخاري له في «صحيحه» كتاباً كاملا سماه: أخبار الآحاد. 

ومن شاء البسط فعليه برسالة شيخنا الإمام المحدث محمد ناصر الدين 
الالباني عله وأسكنه فسيح جنانه:«وجوب الا خذ بحديث الاحاد في العقيدة» والرد 
على شبه المخالفين)”". 


»)٤١0-۳۹٤ /۲( وانظر «الكفاية» (1//ا١59-1١)) وامختصر الصواعق الرسلة»‎ )1١( 
.)۱۷-۱۰/۱۸( و«مجموع الفتاوى»‎ 


۲ مما ادكه قاد مومع الاجان بعداب الق ۱ 

قال الامام آبو بكر الخطيب البغدادي لله:«وإنما دفع خبر الواحد بعض آهل 
الکلام؛ لعجزه -والله أعلم- عن علم السنن؛ رغم أنه لا یقبل منها إلا ما تواترت 
به آخبار من لا يجوز عليه الغلط والنسیان» وهذا عندنا ذريعة لابطال سنن 

فاصلهم الفاسد القائل برد أحاديث الآحاد في الاعتقاد من زعمهم الرتب 
وجهلهم المركب» آفي عقوهم جنة؟ آم على قلوبهم أكِنْة؟ 

فاحیر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به واعتقاداً اا له» یفید 
العلم اليقين عن جاهیر الامة. وهو آحد قسمي التواتره ولم يكن بين سلف الامة 
في ذلك نزام 

ورحم الله الامام أحمد القائل:«عذاب القبر حق ولا بنکره إلا ضال مضل)”". 

ولو سلمنا أن أحاديث القبر آحاد» يجب الأخذ بها لأن القرآن يشهد ها 8 
قال تعالى: 14 وحاق بقال فرعن سوه اداپ © آلاژ بفرضورت علا عدوا وَعَشِكا 


وَيَومَ تقوم آلسًا عة َذخلوا َال فرعو سد العد اب © [غانر 5-4 1]. 


بعد ممما 


000 ی 0 


)۲( «شرح الطحاوية» للإمام | بن أ بي العز ا حنفي عله (ص:۳۹۹). 
فرق ذگره نی «طبقات لته (۱/ 4۷ 


3-5 
و 


۵0 ([۱۸] ومنکر وتک حق): 

سوال اللکین حق ثابت» والأحاديث فيه متواترة 

وفتنة القبر: هي اختبار الیت وسواله إذا دفن عن ربه ودینه ونبیه. 

عن البراء بن عازب شغ عن الني بيا قال:«إدا ید الْمُؤْصِنُ ۳ 

کم شهد آن لا إِلَّهَ إلا اللّهُ ون مُحَمّد و ال ات تب 9 ی 
ثرا بالْقَوْلٍ آلّابت & )”1 . 

وکان الني اة إذا فرغ من دفن الیت وقف عليه وقال:«اسَغْيِروا كم 
وسلو له بالکئییت» فاله الا یُسال»۳. 

عن البراء بن عازب لته قال: خرجنا مع رسول الله اة في جنازة رجل من 
الأنصار فانتهينا إلى القبر ولا يلحدء فجلس رسول الله یا وجلسنا حوله كأن 
على رؤوسنا الطیر وفي يده عود ينكث به في الأرضء فرفع رأسه فقال:(استعيڈوا 
الله ین اب الق مرتين أو ثلاااً. 

ثم قال :إن الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِدَا ان في لطاع م الدثيًا رال مر الآخجرق كَرَّلَّ 


م 


یه مَلِكَةَ مِنْ السّمَاء بيش الْوْجوه؛ کان وج جُوَهَهُمْ الشنس > معهم كفن من 


21 أخر جه البخاري )1۳714( ومسلم (۲۸۷۱). 


(۲) آخرجه أبو داود (۳۲۲۱: والحاكم (۵۲7/۱ یب في «السنئن الکبری» 
(£/ 01( وصححه شيخنا الألباني ليل في اصحیح سنن أبى بي داود؛ ,(YYOA)‏ 


ةي م الإجمان بفثنة الق ا 
أكفان اج وَحَنُوط من عثرط اجه ئى جوا مه مه ابص كم يحي 
مَك الم حى يجس عند رأسو قيقول: ها القن الط اخرجي إِلَى مَلفرة 
02 الله ورضوان». 

قال:«فْتَخْرُجٌ سيل كما تسبل القَطرة من في السقَاءء یاه فادا آختها لَمْ 
يدَعُوهًا في یه طرفة عَيْنِ حى يَأمْدُوهَا یجعلوها في دلك الکفن وَفِي ذلك 
الوط مخ منها تا نفحَةٍ مس وت عَلَى وجه الأْضء فَيُصْعَدُونَ 
بها فلا یرون يها عَلَى ملا ین امک إل قالوا: ما هَدَا روخ الطیب؟ 
یقولون: فلان ن لان يخسن آسمانه التي كَانُوا يُسَمُوئهُ ها في الثثياء ى 
تقو با ان اتمه O‏ فق نی تیه ورا کر شم 
مقربوها إلى السماء الي لبها حى يهى به إِلَى انسماء سایق فيقول الله قق: 
ايرا كاب عَبْدِي في ڪين وأعبدوه إلى الآْض. فائي منها حَلَقتهُمْ فا 
اعبدمم ويها أخْرجُهُمْ کار ری 

قال:«فیعَاد روحه في جسّدو یاه َلکان فیجلسانه فيقولآن (4: مَنْ ریْك؟ 
عون ري الل فيقولآن لَهُ: ما ويئك؟ فيقول: بيني الاسلای فيقولان لَهُ: ما 
هَدَا الرَجْل الى بث فیکم؟ فيقول: هر رَسُولُ الله يله » فَيقُولآن لَهُ: رَمَا 
عِلْمُك؟ فيقول: قَرَأْتْ كاب الله منت يه رَصَُفت» يادي مناد في السمام: آن 
صذق عَبَدِي؛ فآفرشره من الجله سوه من اجه وافشحوا له باب ی اجه 
تیه من رَوْحِهًا وَطِيرهًا یسح له في قبرو مد بُصروا. 

قال:«ویّیه رَجُلّ حَسَنُ اجه حَسَنٌ اللیابب طیب الریس فيقول: آبشر بلذي 
يسرك ها يرمك اللري كنت فرع فقول له: من آلت؟ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ جيء 
بالخیر! فیمودٌ: أا مك الصالِعٌ فیقول: رب وم السناعة حى آرجم إلى آهلي 


قال:«و الْمَبْدَ الکافر دا كان في اتقطاع من اليا وال من الاري ند 
له ین السماء مَلاَئكَة سود الْوجُوی مَعَهُمْ امسو فیجلسون مه مد ابص ثم 
يَحِيءٌ مك المَوْتِ حى یس عند رأمه قَيقُوكُ: ها لس الخيية؛ اخرجي 
إلى سخطر من الل وعضبو»» قال:«قفرق في جَسَدو رها كَمَا رع الستقوة 
يِن الصُوفي الْمَبُْول؛ ده فادا آختها لم درا في بدو طَرفَةَ ین عثی 
يَجْعَلُومَا في یلك الْمُمُوس ورج ينها كان ريح جیفةٍ وجدت عَلَى وَجه 
الأْض, فْصعدون بها فلا مروت با عَلّى مَل مِنْ امَلايکةٍ را قالوا: ما نا 
لوح الخییت؟ فیقولون: فلا بْنْ فلآنء يأفبح أَسْمَائِهِ الي كان يُسَمّى بها في 


الا حثی بھی يه إِلَى السمّاء اليك فيسكفتح لَهُ فلا بح ل». 


و 


ثم قرأ رسول الله او لا تقح هم یوب الشماء ولا يَدَخْلُونَ آلْجَنَةَ حى یلم 
للم فى سم یط * الأعراف:10]» فیقول الله کت :ابوا ابه فى سيجين فى 


3 


الأرْض ا لسفلى فطرح روحه طرحاه ثم قراً:ا وَمَن يُشْرِكَ بال فَكَأنْمَا حر مر 


موی مس مرف و واكم له ف | سس 7 
ألسَمَاءِ فتَخَطْفهُ آلطیر او تهوی به لر فى مکان سجیق » [اسج:۱ ۰]۳ 


مر و ور ولو 


غاد رُوحْهُ قي جسدی واه مَلكان فیجلسانه فيقرلآن 4 مَن ربك؟ 
فيقول: هاه هاثه لا آذري فیقولان ل4: ما دیفك؟ فیترل: هاة ها؛ لا آثري؛ 
فیقولان لَهُ: ما هَدَا الرَجُلُ الذي بعت فیکم؟ فَيْقُولُ: مَادْ هانه لا ذريء فاي 
ماد من السّمّاء: آن كڌب؛ فافرشوا لَه مِنْ الثاره وَاقنَحُوا له باب إلى الا فیأنه 


« لور ما" من ل ا ا ری oA‏ تب له لسع زر و 
من خرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حى تختلف فيه أضلاعة. ویاتیه رجا" 


هك و و . مه و 21 ار کو 1 
قبیح الوَجه قبيح الاب مین الریم فیقول: آبثیز بالذري يسرءك هدا يَوْمَك 
5 ا راو مضل م هالو من كل عقن ” كس عم مس 2 2 3 
الذي كنت وعد فيقول: من آلت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر! فیتول: أا 


و لدم ممم ممه مم ممه[ الامان بعئنة القر 5 
عَمَلّكَ الخیته فيقول: رب لأ ثقِمْ الساَةه. 

وني رواية: في حال المؤمن:«حَتّى إا ج ره ین یه کل ملک نم 
السمَاء وال رة وکل علش في السا وفیخت له ارات السمای ون من 
هل باب إلا وهم ون الله أن ُعرج بروجه من لهم . 

و في حال الکاذر مب لَه خی منم کم في يده مره لَوْ رب 
ها یلاق باه ترا ترا علی میت ثرا مب يُعِيدُهُ الله كما کات 
فیضربه ا اف فیصریم و ع 1 ق 1 الگقلین». قال 
البراء :ائم فح ا له باب من الثار یمه عن فرش الا . 

8 وللمسؤول في قيره حالان: 

إن كان مزمناً أجاب: ربي الله والإسلام ديي ومد يي بيي فينادي مناد من 
السماء: آن صدق عبدي فآفرشوه من اة وآلبسوه من اة وافتحرا له رابا من 
الحنة» ویفسح له مد بصره. 

وان كان غير ذلك قال: هاه هاه! لا آدري سمعت الناس یقولون شيا نقلته, 
فيضرب كرزبة من حديد» فيصيح صيحه يسمعها كل شيء إلا الثقلين» وينادي 
مناد من السماه: إن کذب عبدی فافرشوه من الثارة وافتسوا له باباً من النار» 

عن أبي هريرة «ففغه قال: قال رسول الله :٠دا‏ قير المت E‏ حدکم 
ااه مَلکان أُسْوّدَانٍ آزرقان يقال لأحَدِهِمًا: المتكن والاخر: الكِيرٌء فیقولان: ما 


)۱ أخخ رجه مد 4/6 وأبو داود EVO)‏ وابن ماجه (۱۵۸) وغيرهماء 


وصیححه شييخنا ف (صحیح أبى داود» )4۷۹( وتحقيق (المشكأة» (۱۷۱۳). 


ل الإيمان بفثنة الم e‏ 


3 تقول في هذا الرجُل؟ فيقول ما كان يَقُولُ هُوَ: عَبْدُ الله وَرَسُوَلُهُ أَشْهَدُ آن 
5 اه مت ا ده سول فیقولان: قذ كنا عْلّمْ لك تقول ل هذا. 


سح له في قرو ون را في سين گم له فيي كم يق ل له الم 


آزجع | ی أهلي رم فیقولان: م وم الْعَرُوسٍ اي لا ری إلا 
حب آهله له ی يبه يبْعَكَهُ الله ین مَضْجَعِهِ دلك. 


مر و 
53 


2 
ثم یفسح 
فیقول 


7 
ر 
فیعو 
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وان كان مُافِقاً قَالَ: سَمخت الاس يَقُونُونَ فَقْلْت مِثْلَه؛ لا أذري» فيقولان : قد 
كنا للم أكك تقول ذلك قیال بلازض: امي ڪل ليم عليه تلف نیا 
أضلاعه فلا یرال فِيهًا مُعَدَباً حى ييه الله من مضجیه لك . 

وهذا حدیث ثابت» وبذا یظهر خطأ من أنكر تسمية اللکین السائلین: ب:(منکر 
ونکیر) بعقله. 


وسمي الملكان ب(منكر ونكير) لذن ا ميت ينكرهما ولا يعرفهماء وهيئتهما 
منكرة . 

عن عمرو بن العاص نید أنه قال:9إذا دفنتموني فشتُوا التراب شنه ثم 
أقيموا حول قري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمهاء حتى استأنس بکم» وانظر 
مادا آراجع به رسل ربی »۲ 

قال الامام أحمد له :«والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورهاء ٠‏ 
وتسأل عن الإيمان والم سلام ومن ربه؟ ومن نبيه؟ ویأئیه منكر ونکر كيف يشاء 


)1( أخر جه الرمذي ليت 360 وحسنه شیخنا الألباني له في (السلسلة الصحيحة» 
(۱۳۹۱). 
فم أخرجه مسلم (۱۲۱). 


آ دوو الإيمان بفئنة القر 5 


الله كك وکیف آراد والایان به والتصديق به» . 

الهم نا نعوذ يك من عذاب القبر» ونسالك نعیمه ونعوذ بك من نار جهنم 
ونسالك الحسنى وزيادة» اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا؛ واغفر لنا وارحمنا 
واهدناء وثبتنا على دينك وسنة نبيك ب اللهم انا نسألك حسن الخاتمة والعاقبة 
ورد بت من RE‏ اس لاه قاری اهر شین 
واليك راغبين راهبين» اللهم أهمنا الرشد والاخلاص في آقوالنا وأعمالناء اللهم 
طهر قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. 

والحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على إمام التقین وحلیل رب العالین 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


a ERR 


(۱) آخرجه اللالكائي (۳۱۷). 


َم 
جى يج فی 


الإجان بالكرام اللا لدف )...يي ا 
الإيمان بالکرام الكاتسين 
هه ([۱۹] وَالكِرَامُ الكَاتِبُونَ حق): 
من الإيمان بالملاككة وهو أحد أصول الإيمان: الإيمان بما أعلمنا الله ورسوله بلا 
من أصنافهم» ومنهم: 
اللائكة الحفظة: وهم على نوعين: 
-١‏ حفظة للعبد في جميع أحواله وهم المعقبات الذين قال الله فيهم: لد 


معقبات من بين يديه وین خلفه حفطونه. من ن مر أله #لالرعد: )]1١‏ آي: محفظو نه بأمر 
الله فاذا جاء قدر الله ترکوه وایاه. 


3 
معقنت 


وقال تعالی: < قل من یک کم بالل لها من لخن #[الأنياء:؟:]. 
وقال النى :تبون فيكم َلابكَة بالّل وَملائْكة بالگهان وَيَجْتَمِعُونَ في 
صَّلاةٍ الفجر وَصَلاةٍ العَصْنٍ ثم رح الْذِينَ باثوا فیک تیم - وَهُوَ آغلم 


يهم -: کف رك عبادي؟ فيُقولون: کرکناهم وهم يلون یاه وهم 
ُصون»(. 


ولیس هذا النوع موضوع محثنا. 


۲- حفظه على العبد؛ وهم الكرام الكتبة یکتبون عمل العبد من خبر وشره 
فالذي عن يينه يكتب المسنات» والذي عن شماله يكتب السيئات» وهما اللذان 


۰ : کے سای و ر ام .ا مم 3 و 3 2 ور 2 
قال الله فيهم: ام سیون آنا لا نسْمَعٌ يرهم ومجولهم بل ورسلا لدم 


(1) أخرجه البخاري (۵۵0)» ومسلم (۱۳۲). 


کون از خرف:۰ ۸]. 
وقال -تبارك وتعالی-: »ما بلط ِن قَوْل إل لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ [ف:۸٠].‏ 
وقال جل ذکره: 8 ِن رُسُلََا يَكتُبُونَ ما تَمَكُرُورت #ابرنس:1؟]. 
وقال تعالى: « ون عَلَيكُمَ لَْفِطِنَ (© كِرَامًا كين (© یعون ما تَفعلُونَ 4[الإنفطار:٠٠-‏ 


۱ 


فقد اعلم الله الکتبة ما يعمل عباده فیکتبون أقوالهم وآفعاشم بل وأفعال 
تلوبهم» آما ما كان من قبيل لهم فیعلمونه ویفظونه» فإذا عزم عليه العبد أو نطق 

به أو عمل کنب عليه كما قال الني اقول الله: دا راد عَبْددِي أن يحمل سي س 
فلا تكثبُوها یه ی ی ر عملا رها یمه وا رك ها ین أجلي 
فاکیوها لَه لَه شک وإذا ۳ أذ يَْمَلَ حسئة فلم یلها قاکیوها له حسکته فان 
لها رها لَه بعش أكلها إلى سم ما ضرف 

وقال یقلت المَلاکة: رب داك عَبْدُكَ يريد أن يَحْملّ سيكة -وهو آبصتر 
بو فقال: ارقو فَِنْ یلا وا له يلها ان رها فاکلوها لَهُ حسک 
لما رها ین جرا 

ولذا جد العبد کتابه قد حوی کل شيء صدر منه ‏ مَالِ هنذا الحكتب لا 
يقَاوِرُ یه ولا کیرة إل اخضلها ‏ وَوَجَدُوا ما عملوا خاضرا "ولا یط رت 
أَحَنا 4لکهف :۹ 4]: 

فمن آمن ححقاً بالكرام الكاتبين زجره إيانه عن معصية الله لعلمه بوجود شهود 
عليه من الملائكة. 


)۱( أخرجه البخاري ( ومسلم (۱۲۸) من حديث ث أبي هريرة. 


(Y)‏ آخرجه مسلم (۱۲۹) من حدیث آبي هريرة. 


از امه | 


وهذا الکتاب إنما هو لاحصاء آعمال العباد وآقراشم وإيقافهم علیها لاظهار 
عدل الله کت كما قال: ۷ من يَعْمَلَ مققال ذَرَةِ خَيرَا يره @ وم یعمَل متقال درو ها 


یره 36الزلزکت:۸-۷]. 


مجلم 


رم 
جر يج هي 
۾ هگم )2 ¡ زو ی 


اہ ا هان بالبعث وما يكون يوم القيامة 1 


الإيمان بالبعت وما يكون يوم القيامة 
نا ([ ۲۰ ] وال الوْتِ ى 


اعلم آیها الطالب للسلامةء الساعي في تحصیل آسباب الفوز والکرامة أنه لا 
يتم إيمان العبد حتی يؤمن با یکون يوم القيامة: 

وذلك أنه إذا آذن الله كلك بانقضاء الدنیا وقيام القيامة الکبری آمر 
إسرافيل نید أن ینفخ في الصور -وهو قرن عظیم كهيئة البوق- النفخة الأول 
وهي الراجفة» فیفزع كل من في السموات ومن في الأرض ثم یصعقون إلا من 
شاء الله ولا يكون إلا شرار الناس» وتصبح الأرض صعيداً جرزا واطبال كثيباً 
مويلا وتکورالشمس ویسف القمر ویلقیان في النار كا لعیادهماه راز 
النجوم وتوقد البحار وتتفجر» وتکشط السماء وتشقق وتطوی إلى غير ذلك من 
الا مور المائلة وال حداث العظيمة التى تکون في آخر یام الدنیا. 

ثم يآمر الله السماء مر کنيل جال آربعين یوم مدت مه اللاس ی 
قبورهم من عجب آذنابهم حتی إذا تم خلقهم وترکیبهم» آمر الله إسرافيل بأن 
ينفخ في الصور النفخة الثانية -وهي الرادفة- فيقوم الناس من الأجداث أحياءً 
وتعود أرواحهم إلى أجسادهم, ثم 52 الملائكة إلى الوقف حفاة غير متنعلین؛ 
عراة غير مکنسین غرلا غبر خستن ج٠1‏ كما بدا ول علق نویه © الأنبياء: 4 ۱۰]. 


وهناك في الوقف تدنو الشمس من رژوس الخلائق بمقدار میل» ویلجمهم 
العرق» فمنهم من يبلغ كعبيه» ومنهم من يبلغ ركبتيه» ومنهم من یبلغ حقویه 
ومنهم من يبلغ ثدییه» ومنهم من يبلغ منكبيه؛ ومنهم من يبلغ ترقوته؛ ومنهم من 
يبلغ أذنيه» ومنهم من يلجمه العرق اما کل على قدر عمله؛ ویکون آناس في 


وه تعیب e‏ و یه تقد 
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ظل الله كك » فإذا اشتد الأمر بالخلق وعظم الكرب استشفعوا إلى الله كك بالرسل 
والأنبياء أن ينقذوهم مما هم فيه» وكل رسول يُحيلهم على من بعده حتى يأتوا 
نبينا اة فيقول:«أنا لها فيشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاءء وذلك هو 
امقام امحمود الذي وعد الله نبيه ما ۱ 

ثم تنصب الموازين ثم تنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال التي كتبها الكرام 
الکاتبون ® وَكُلَ شین لْرَمنَهُ یرهد فى عقو وفرج لَه یوم یمه نبا بلق 
مُتَشُورًا © ار کل کف بکفیسلت یرم لك حسيبًا 46اسراء:۱۳ ۰۲۱6 3 فاا 
من وت کت یمین © سرف اس ب حِسَابًا سیر © وَيَنَقَلبُ ال اهلب 
مَسْرُورًا #[الإنشقاق:7-ة]» 8 وم من اوت کتبة, ورآء ظهرم 9@ فسوف يَدَعُوأ بو @ 
وَيَصَلَنْ سیر #[لاستاق:۱۲-۱۰ ویقول: 9 یلیتی لم وت ية © ول آذر ما 


حِسَابِيَةٌ 1۰:16 -۲5]. 
98 3 مر ار و رد ر اس ۶ 2 
ثم يحاسب الله الخلائق # يَوْمَيِلٍ تعرَضون لا عخقى منك حَافِيَةٌ 14 انت:۱۸]. 


فأما المؤمن فیخلو به الله 5ك ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف ثم يقول الله 
له:«سترهّا عَلَيِكَ في الدنياء وأا عفرا لك اليم فینجو. 


وأما الکافر فتحصی آعماله ویقرر بها ثم ينادي على رژوس الأشهاد:ط هَلؤُلاءِ 


لذي کلبواعلن رها لَعَنَه الله على مین (چ) 4[مرد :۱۸ 


وأول ما حاسب عليه العبد من حقوق الله: الصلاة وأول ما يقضى بين الناس 
2 الدمای ثم یکون ورود المؤمنين للحوض ثم الرور على الصراط إما إلى جنة 


وإما إلى نار. 


8 (البعت من بعد الوت): 
وفي الشرع: هو إحياء الوتی يوم القيامة للحساب وإعادتهم بعینهم معادا 
جسمانا جمم ما تفرق من أجسامهم ثم انشاتهم اه آحری نم إعادة آرواحهم» 


فهو بعث على الحقيقة للابدان والارواح لتلقیا النعيم والعذاب والئواب 
والعقاب. 


ا مور 36سل:۳» وإنما قيده بالمقبورين في قوله: [ وأرت الله ینت من فى 
ور #ج:۷) لأن أكثر الناس يقبرون ویدفنون. 
ویأتی |ثبات البعث في کتاب الله على أحد خسة وجوه: 


ری باتک و ول وت نس آله بت من فى لور #» وقوله: 


2 f يد‎ 


۵ رَعم الین کفروا أن آن توا کل بل وَرَقٍ ی د نم لتنین یمام دك على الله 


یر [اتغابن:۷» وقوله ۲ ول ي وثمیت ون ورون و وق عتا 
E‏ رام رک و مور موو 2# ص نز ااهل 
لْمُسَعَقَدِيِينَ منکم ولد عاستا آ2۵ عخرین @ ون رَبك هو حشرهم ۰ 
[الحجر :”77 لبه اا EE‏ 
f‏ 
کا د جور [البقرة :۸ وقوله: # قا ل رب فَأتظرن إل یوم يُبَعَنُونَ © 
قال فَإِنْكَ م من الْمُحظرين © ال يَوْمِ الوفت الْمعُوم [الحجر:»٣-۸٠)»‏ وقوله: « يَوْمَ 
يم لل چیه تفر بنا عملوا" أَحْصَه آله وشوه وال على ل قن, 


۳ و 
سشهیل لجادلة:ة] 


0 بالبعث وها يكون یوم القبامة | یی یی ۳5 

- التنبيه بالنشأة الأولى كما في قوله عز شأنه: « كما بَدَأكا اول خی نود 4 
[الأنيه:؛ »]٠١‏ وقال: $ وضرب نا 3 تب له قال من يحي الیطع ومی زمر © 
) خیم لى أنشَاهآ ول مرو وهو يكل حلي علي يس :۹-۷۸]» وقال: ۶ یب 
ألما لثمن إن رن تیآ حتف تم فم من قو من وم 

مضه لو وغتر شلد لین لم 14احي.ه1» وقال:« تست الس أن بر شی © 
لز یل َة یم بن وچ مم ان عَلَقَهُ فعلن فسوی و خنل مه آلوجین الذكرٌ 
ال چ ليس دك بقدر عل أن یی آلون #التبمة:-١‏ ۱ 


»ا 


۳- التنبيه بضرب الأمثال ومنه التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها كما في 
قوله 8:5 وین ءايه أَنّكَ تَرَى آلأرض حشْعة فَإذَآ آنزلنا علا الماء ء اهرت وریت 35 
الى یام لهي موق اند عل کلب ۷ شم قدیز #نصلت:4۱۳۹ وقال: وتر 
الأرَضص هَامِدَةٌ فد آنزلنا يها آلْمَآَ هرت وَرَبَثْ وت ين کل روج بهیج 9 
دب بان الله هو الق ون جي الْمَوىْ ون عل کل ت شىء ء قلریر ر #[الحج:ه-0]» وقوله: 
© والّذی رل م شتا م در کارا ہی بل" ذلك رورت 4 
[لزحرف:۰۲۱۱ وقوله:# وال ه نوی ارس اريس یر ابا تة إلى بر ميسو فا خیتا به 


لْأرْض بَعَدَ موا کدالك آلنشوژ 1 فاطر:4]. 


6 - التنبيه بخلق السموات والأرض كما في قوله ل :8 آولیس الى عَلْقَ اموت 
والأّض بقدر عل أن علق مهم بل ور الق اليم #س:۸» وقوله: « أولر یروآ 
آله لدی حل لسمومب وآلازض ولم یی عفن بقدر عل أن یی الْمَؤق بل إن 
عل کل ن ۰ شي ء َء قير 4 احقاف:۲۳۳) وقوله: $ للق الصَمَّيوَاتِ والازض کر ین حلق 
آلناس رکه | ڪت رالناس لا يَعَلَمُونَ 4[غانر:0۷]. 


۵- التبیه بأسماء الله وصفاته ومنها الحكمة كما في قوله تنزه وتقدس: 


« تسیر تما علقتگم عا وکر إل لا حون وه فتعل آل الْملِكُ الح ل إل 
۷ هو رت آلعزّش الگريم #لالزسرن:ة امداق فعدم البعث بعد الق منافر 
کرت د وقال: فل یروا ف الأرض قاروا كف بدا الْكَلقَ ت 0 


و 


فا اک ِن آله عن کل شی, قَدِيرٌ © یب تن و عم من بخ وا 
تُعلَبُورتَ © وا أ 3 نثر بمعجزیرت فى الأَرْضٍ ولا ف ا وم کم ین ذون ن الله 
بن ورلا عير السکبرت:1۲-۷۰]. 
8 وقد استفاضت الأحاديث الحمدية في إثبات البعث: 

عن ابن عباس غ قال: قام فينا الني بل بخطب. فقال:«إئكم مَحْشُورُونَ 
ا اد تیا اون لي یله وعدا ا با گا فطلیرت 4 
الأنياء: 4٠ل‏ ون اول البق يُكسَى 1 القيامة بر هی وا 4 ياء بر جال ین 
ِي ید بهم دات الشمَال» فأقول: یا زب؛ آصنحاپی! فر ون إنك له گذری ما 

ادوا بَعْدَكَ فقو كما قال الب 0 ٠‏ وت عَلَيِمَ بیدا ما مت فيم 

-إلى قوله:- كيم 6۲۱۱۸۱۱۷ 1 

وعن آبي هريرة لاه أن رسول الله مه قال :عرق الاس يوم الم حى 
یب عَرَقُهُمْ في الأرْض سبعین ذرَاعاً وَيُلْحِمُهُمْ حى يبل آذالهُم”". 

وعن المقداد بن الأسود عه قال: سمعت رسول الله بل يقول:9ثل5 


الْمْسُ یوم الْقِيَامَةِ من الْخَلق حى کون یم مقار میل»: قال سليم بن 


)0 أخرجه البخاري (5615)) ومسلم (3850) . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۵۳۲)» ومسلم (۲۸۹۳). 


عامر: فوالله ما آدري ما د يعنى بالميل؟ أمسافة الارض أم الیل الذي تکحل به 
العين؟ قال:تیکون الاسر علی قذر أَعْمَالِهِمْ في الْعَرَقب فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إلى 
کته وم من یکون ای رکه وَيِنهُمْ من يكوث إلى حَمَوَيْه وَينْهُمْ من 
يُلْحِمُهُ الْعَرَقُ انجاماه قال: وآشار رسول الله با إلى فيه" 
وعن آبي هريرة يلقت قال: قال رسول الله :إن في الإنْسَان عَظْماً لا له 
الم بدا فيه د رکب يَوْمّ الْقيَامَةه قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: 
عَجْبْ الب وعنه عن الني يي قال:«إإي اول من يرف رَأْسَهُ بَعْدَ التْفْحَةٍ 
7 ۳ فردا آنا يمُوسَى هل یالْعر* شب نله آذري اكك کان أَمْ بَعْدَ التّقكة0". 
وني الحديث القدسي :«يقول الله تُعَالَى: ليس أو احق بأهوَنَ له ین 
عَادْته». 
وعن آبي هريرة فته قال: قال رسول الله ََجْمَ اللَهُ الئاس فيقول: من 
کان يعد ينأ لین نم من كان یس الس وع تن کاب لف 
سی من کان عبد طوافیته وكبقى هلو الدع -فيهًا مُتَافِقَوهَاك-: أيهم الله في 
غير غير الصورة ۳ بُذرفون فيقول: ۳ ربک فيقولون: نود الله لك هدا مکالتا 
نا راء فإذا ثانا ربکا عَرَفْناه فیأزیهم له في الصورة الي يَعْرفونَ فيقول: 
1 ا فیقولون: آلت راء وئه ویضترب جر جه فأكون رل مَنْ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۸6). 

(۲) آخرجه مسلم (۲۹9۵). 

(۳) آخرحه البخاري (8۸۱۳). 

() آخرجه البخاري ( 4۹۷ وأحمد (۲/ ۳۵۰۰۳۱۷ والنسائي في «الکبری» (۷۲۲۷) 


من حدیث أبي هريرة. 


اا الأمان بالبعث وما يكون يوم القيامة ) 
جير وَدْعَاءُ اسل بر : اللّْهُمْ سَلْم.. سَلْمْ ویو کالب مِثْلُ شوك ادان 
۳ راسم شوك السعدان؟». 

الئاه لبي رون اللث قالّ: «فائهّا مكل شوك المْعْدَان؛ غیر ير ها لا يَعْلَمُ 
قدر عظیها ۹۱ الل فف الاس ینالیم م نهم مهم الْمُويَقٌ به يِعَمَلِه وینهم 
مگ و 2 نم 0 حى ادا فرع ال من فا ين عادی وراد آن ؛ بخرج من 
الثار مَنْ أَرَادَ آن یخرج مِمْنْ کان يَشْهَدُ أن لا له إلا الله مر الْمَلائْكَة آن 
يُخْرِجُوهُم فيعْرفُوَهُمْ یمام آثار السجود وَحَرَمَ له یارآ تال من ان 
آم نز السجُوو, فيُخْرِجُوكهُمْ قذ اسحشواء يصب عَلَيْهمْ ماء بعال لَهُ: مَاءُ الْحيَاقَ 


مار 


ون تبات الْحِيّة في خمیل الستیل. 


ر 


ويبْقَى رجْل منهم مقبل یرجه عَلَى الا فيقول: يا رب قڏ قشني ريحهاء 
أرقي دکاژهه ًاصرف هي عن لاه فلا رال یذ الك یون: کل 
مك أن ساني غير فيقول: أ وعرنك» لا سالك عبرم یرف وجهه عَنْ 
الا ثم يقو ل: بَعْدَ دلك: یا رب قربي إلى باب الْجلقه فيقول: ایس قد رْعَمْتَ 
أن لآ ساي غير ویلك ابن آم ا أعْدَرَكَ لا بل يَدْعُو فیقول: أَعَلي إن 
مینك ذلك ساني غير فیقون: ٩‏ وعزتك؛ لا آسالك غیرث قيعي الله م 
هرد مایق أذ لا یسال غير ره لی باب اجه دا أى ما فیها سكت 

ما شاء الل أن پسکت کم مقرل رب أجلي اله کم بقول: لیس كذ 
e‏ الا 
کجعلتی أ شقى لك فلا يرال يَدْعُو سى يَمْنْحَك؛ فَإِدَا ضحك ضحك مِنْهُ أَذِنَ لَهُ 
o‏ فیل لَهُ: کمن من کڌا؛ فیکمئی» ثم يقال لَهُ: تمن من 
کذا؛ می ٤‏ حى قطِع به الْأَمَانِي فقو [ 4 هَذَا لك وَمِثْلْهُ مَعَه. 


قال أبو سعید الخدري عله لأبى هزيرة «فته : إن رسول الله بل قال:«قال 
الله: لَك ديك وعشرة أمكالِهِ) . 
قال أبو هريرة «فلته : لم أحفظ من رسول الله كك إلا قوله: «لّك ذلك وله 


او 
معه)ا. 


قال أبو سعيد تفه : إني سمعته بقول: «دَلِك لَك وَعَشْرَة أَمكاله)". 

وفي رواية: قال آبو هريرة طفنئغه: «فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولاً 
الجن . 

وعليه؛ فمن كذب بالبعث -مع كثرة أدلته- فهو كافر بالله جل شأنه وعز ثناؤه 
وتقدست صفاته وأسماژه. وكافر بكتب الله ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وبإجماع المسلمين وبصريح العقل. 

قال -تبارك وتعالى-: 1 وان جب ففجت 3 E‏ 
رتیت یرت کفرواً يريم 7 ولتت العلل أعتاقیم واولیك حصب الا هم فما 
دون #[الرعد:ه]. 


رمک و ارگ ي 
وقال: وقال النيين كفروأ ودا كنا تربا وَءَاباؤتا أا لَمُخْرجُورت. 94سل:۲۷. 


9 ۰ ا 5 س ۶ 4 وء ع ا رم فیه ۶ 71 ]و > 
وقال: ۵ زعم الذین کفروا أن لن يُبَعَنُوأ قل بل وري ليعش ثم لعنگون ن بما یلم" 


وَذَالِكَ على له سیر €[التنابن:۷]. 


)۱( آخر جه البخاري KAT)‏ ومسلم (A1)‏ 
)۲( أخرجه البخاري ۷:۳۸ 


الإمان بالبعن وما يكوت یوم القيامة 


او ل:«قال ال كلني ابن آَم ونم يکن لَهُ لك 


رشي وم ین له لك فَأمًا تكذيبةُ زياي فقوله: لن يدي کما بدآني ویس 
ول الخلق eT‏ وآما شَثْمُهُ اي + تقل اة الله ولا وان 


‌ 


الْآَحَدُ الصّمَدُء لَمْ لذ وَلَمْ ولد وَلَمِ يكن لي كو اه 
وقد اتفق المسلمون واليهود والنصارى على اثبات البعث والعاد وقد أنكره 
الدهريون والملاحدة -في كل زمان- نعوذ بالله من الخذلان. 


بع اطع 


() سبق تخرګه. 


جر( لت 
| حكم اهل الكبائر 3 اليا والآخرة_ ) ej DD‏ 


حکم أهل الکسانر فى الدنبا والآخرة 


۵ ([۲۱] وأمل هل ابا تنيت اث ل لا نكبر أمل لقب بذنوهم ونګل 


© (وأهل | الكبائر في مث ية له 


إن شاء غفر لهم علد وان شاء عذبهم لأمد ثم يدخلهم الجنة» وهذا هو الحكم 
الجزائي يوم القيامة فلا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان. ٠‏ 
والكبيرة: هي کل ما آوجب لصاحبه الحد في الدنيا أو اللعنة أو الغضب أو 


أما في الدنيا فلا يحكم على أهل الذنوب والكبائر -فيما دون الكفر- بالكفر 
م م تحار بل هم مرا فاق ناقصو الإيمان؛ كما قالا رحمهما اله: (لا 


كم 


20 5 إلى الله 25): 
لأنا لم نؤمر بالحكم على بواطن الناس وسرائرهم. 


5 5 ۳ £ مس ا و ل ر - م ۴ مگ هاه 
قال -تبارك وتعالل-: باجا این منوا لا يسَكَرَ قوم ین قوم عَسَىْ أن يووا 
ا ۱ ۳ ۱ لطي f‏ وه ور 
حيرا منم سجرات:۱ 0۲۱ وقال: ۶ تاا دين ءَامَنوا ابوا كثيرًا ِن لظن ار بَعَض 
1 نت #الحجرات:؟1]» وقال: ‏ ولا تَقّف ما یس لك بف عل إن السَمعٌ وَالْبَصَرَ 


مدر ر روا 4 
لوا کل أولتيك کان عنه 2 موه ٩‏ €[الإسراء :۳۹ 


وقال رسول الله :ئي لم وم آن قب عن قلوب الئاس ول شق 
بُطوئهْم» وذلك لما قال له خالد , بن الولید یه :«وکم من مصل یقول بلسانه ما 
ليس في قلبهم۳. 

ولهذا يحب المسلم على ما عنده من طاعة وإيمان» ويبغض على ما عنده من 
فسوق وعصيانء قال الله -تبارك وتعالى-:8 فَمَنَ عُفی له مِنْ أخبه سىء ایام 
بالْمَعْرُوفٍ [البفرة:۷۸٠]»‏ فأثبت الأخوة الإيمانية بين المتقاتلين. 

وقد دل على إثبات هذا الأصل وهو عدم إخراج أهل الكبائر من الإيمان: 

2 القرآن والسنة والإجماع: 


قال جل ذکره:۷ ان له لا يعفر أن رگ به عفر ما ون ذَلِكَ لِمَن ياء من 
شرك بال فد أَفتَرَئ نما عَظِيمًا #(الساء:ه:]؛ فلا يغفر الله الشرك آما ما دونه فيغفره 
إن شاء ویعذب عليه إن شاء ۾ و بقلم زنك اع #(الكهف:5:]» وليس مقصود 
الآية | ن الله يغفر ما دون الشرك إذا تاب منه صاحبه لأنه لو كان ذلك هو المقصود 
لا صح نفى مغفرة الله لمن أشرك یناه لأن الله يغفر لمن تاب ولو كان مشركاً. 

وقال: ف« وَإن طایفتان ین الْمؤْمِنَ لوا الوا یم" فان بت إِحَدَنْهُمًا على 
خر فقوا آّی تبی خی بء بل ۳۳ فإن ات فأصَلحواً بَيَهْمَا بِالْعَدلٍ 
وَأَقَسطُوَأ إن هب المقیطیت إِنْما وتو إِحْوَةٌ 4 لجرات:0]۱۰-۹ فسمی الله 

لطائفتين المقتتلتين إخوة مؤمنين رغم تقاتلهماء وجعل الطائفة المصلحة أخوة 
للطائفتين المقتتلتين» مع أن القتل كبيرة من كبائر الذنوب. 


5 


.)1١54( )١44( أخرجه مسلم‎ )۱( 


حثم أهل الكبائر ‏ الانيا والآخرة ]۱۲۷۸ 


وقال سجل شانه-: ٠‏ تا الت اموا برا إلى الله َوب صو حا عَسَى ریک أن 
يُكَفْرَ عنکم سَيْكَاتَكُمَ ویْدخَکم جس ری من ها ار 74تبریم:۸» فخاطبهم 
بالإيمان وآمرهم بالتوبة ولا تکون التوبة إلا من ذنب. 
مد ۱ 
وقال: « يجا لین ءامنوا کیب عم آلقاص ف القتلی ال بافر والْعَبدُ بالعبد 


4 4 


ول بل »الئر::ه]ء فسمی الله القاتل مؤمناً وم مخرجه القتل من الایان. 

وقال 5ك: < هل يائ این ثرا أيهم لا تقتطوا بن حو لأ إن 
فر لدوب يع اند هو عفورٌ ألوَحِمْ #دنزر۳» فیخاطب الله عباده المكثرين من 
العاصي والذنوب بعدم القنوط من رحمته. لأنه يغفر الذتوب وأكد هذه المغفرة 
بقوله: ظ جييعًا 4 وهذا فيما سوى الشرك. ٠‏ 

وقال غَله: ۵ إن تيبو کبابر ما تبون عه ير عَدَكُمْ سیایکم وتذحلصُم 
مدع کریما #الساء :ام أي: إن اجتنبتم أكبر ما نهیتم عنه وهو الکفر بالّه - 
تعالی- والشرك به نکفر عنکم سیناتکم. ۱ 

وقال رسول الله :من صلی صلالتاه وَاستَقبَلَ قبلا وَأَكَلَ کیبستناه فك 
میم الذزي لَه وِمة الله روم سول تلا لخیروا الله في زلیوه۷. 

فالسلم لا يخرج من اسلامه بارتکاب الذنب» ما لم یستحله» ویرثه ورئته 
ویصلی عليه ویدفن في مقابر السلمین. 


5 اه e‏ روم رم > « مه رع و رو عم مج م . 
وقال :«فإن اللة قد حَرم عَلى الثّار مَنْ قال لا له إلا الله عى بذك وجه 


ام مج كم أهل ابر 3 اسیا وال 


وقال: يحرج من الثار من كال لا إا ال“ 

وقال ع:«من مات لا شرل الله 5 دَخَلَ ا 

وقال قَلةِ:«مَنْ كان آنیو کلامه: ل ِل إلا ال دح اجه 

:قال الله کارا وتعالی- :یا اب دم إلك أو نيبي 57 الأض 
که لقني لا شرك بي شيعا تیف بشریها مي 


وقال او :دومن قرف هي ف کقوبت ن مه ذراعا؛ ومن وب هني دراعا 


2 مرو 


رت من اغا ومن آئاني , مشي ید هروت ومن EE‏ یقراب الأضٍ خطِيكة 
لا برك بي شيعا یه بمقلها ملیرته(*. 

وقال ية في الصحابي الذي شرب الخمر فجلد فسبه بعض الصحابة:دلاً 
له یب ۳ ور 


0 


وقال: َخْرُجٌ من الثار مَنْ قال لا الا الله وفي قله ورد شعيرَةٍ من خر 


.)16/4( آخرجه البخاري (4۳6)؛ ومسلم (۲۳) وآحد‎ )١( 

() اخرجه البخاري (۱۲۸)» وسلم (۳۲). 

.)٩۲( آخرجه البخاري (۱۲۳۸): ومسلم‎  )۳( 

(:) أخرجه أحمد (5/ ۲۳۳)ء وأبو داود (115*)؛ وانظر تخريجه في لإرواء الغلیل» (۸۷) 


2 أخرجه الترمذي (۰)۳۵۶۰ وصححه شيخنا كك 
)٩(‏ أخرجه مسلم )°( (YAY)‏ 
(۷) آخرجه البخاري (۷۸۰۱), 


ر حتلم اهل الكبائرة الايا وال ےآ 


ورج من الئار مَنْ قال لا ل لا الله وَفِي قلبه وز برو من حير ورج من 


الثار من قال لله إلا الله وَفِي ليه رز درو من خير 0 


فدلت هذه الأحاديث جميعها على أن التوحيد هو السبب الأعظم لغفر 
الذنوب -وإن كيرت -» فمن فقده فقد المغفرة ومن جاء به فقد أتى باعظم آسباب 
المغفرة الق بها يستوجب دخول الجنة؛ ولو بعد حين. 

ثم إن من الأدلة على عدم كفر فاعل الكبيرة أ ن الله فرض حدوداً على الزاني 
والسارق والقاذف ونحوهم وجعل هذه الحدود كفارات هې ولو كانوا کفارا 
بارتكاب هذه الكبائر لأقيم عليهم حد الردة ولا جاز توريثهم. 

وقد بوب الإمام البخاري له في (صحیحه»: (باب المعاصي أمر الجاهلية» ولا 
يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك). 

وقد نقل الإمام ابن عبد البر ند الإجماع على ذلك فقال:«فإن مات صاحب 
الكبيرة فمصیره إلى الله إن شاء غفر له وان شاء عذبه» فان عذبه فبجرمه» وان 
عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الوت وقبل حضوره 
ومعاينته؛ وندم واعتقد أن لا یمود واستغفر ووجلء كان کمن ۸ پذنب؛ وبهذا كله 
الآثار الصحاح عن السلف قد جاءت» وعليه جماعة علماء السلیت»۳) 


وقال:«وقد اتفق أهل السنة والجماعة -وهم أهل الفقه والأثر- على أن 


000 آخرجه البخاري (64)» ومسلم (۱۹۳). 
6 اصحیح البخاري» (0 17 -فتح). 
۳( (التمهیدا (5/5ةغ). 


لا خرجه ذنبه وان عظم من الاسلام»۳" 

الإعان 3 الدنياء لآن الان عندهم ا يزيد ولا ينقص » ثم قالت الخوارج بکفره. 
أما في الآخرة فاتفقوا على أنه خالد في النار» لا تلحقه مغفرة من الله ولا تناله 

شفاعة شافع؛ قا الجرائي الأخروي» واختلفوا في الحكم 
- الرجتة: فرطوا كعادتهم وجعلوا العاصي مؤمناً كامل الامان؛ إيمان كإيمان 

الأنبياء وهذا از ا 

الأمة)”" 


۵ آما امل السنة وابشمامة فقالوا: هو موقن بإعانة فاسق بکببرته» مستحق 
للوعد بإيمانه وللوعید ععاصیه. وإنه لا يخلد في النار كما يخلد الکفار بل يخرج 
منها بعد التطهیر أو الشفاعة أو عفو الله ورحته» ویدخل جنة الرحیم الغفار» فلم 
یعطوا العاصي (الإيمان المطلق) وهو كمال الإيمان» وم یسلبوا عنه (مطلق الایان) 
وهو أصل الويمان. 

نسأل الله عفوه ورضوانه ورحمته وغفرانه» وفضله وإحسانه. 


(15) «التمهید» (۲۲/۱۷). 
(؟) «الصفدية» (۲۱۳/۲). 


و 
LD‏ 


| الجهاد والحة ماضيان a. RRR...‏ 


الجهاد والحج ماضيان مع ولاة الامر 


Er 2 2‏ ۳ سای شک مس هم 
0 ([۲۲] ونقیم فرض الجهادٍ وَالحجٌ مع أَيْمَةٍ المسْلِوينَ في كل دهر وزمان). 


٤ م ر 2 و ی س - ام سدع‎ der 
وان الجهاد ماي مُنذ مت الله یه إل قم السّاعَةٍ مع أولي ال من‎ 61( 0 


مه ية السلوين لا يبطِلهُ يب وس كَذَلِكَ): 

يقرر الشیخان هنا في -هاتين الفقرتین- مسألة من مسائل الفقه صارت جزءا 
من اعتقاد أهل السنة والحماعة يدل عليهم وهى: أن الجهاد والح وما شابههما 
كتصلاة الجمعة والعيدين تقام مع ولي الامر ۳ كان آم فاجرا؛ مقسطا كان أم 

-١‏ أن هاتين العبادتين لا تقومان إلا بالاجتماع فهي عبادات جماعية. 

۲- آنهما يحتاجان إلى أمير يسير الناس ویسوسهم. 

۳- أنهما تقامان بالإمام الفاجر كما تقامان بالامام البر. 

-٤‏ أنهما من التعاون على البر والتقوی. 

6- أنهما من العروف الذي حصر النى بي الطاعة فيه" » والعروف: هو ما 
عرف بالشرع حسنه) وأعلى ذلك الطاعات الق يتقرب بها إلى الله وی مقدمتها 
آرکان الاسلام الخمسة والجهاد والأمر بالعروف والنهي عن النکر. 


- إن في ذلك إن كان الولاة ظلمة؛ أعانة لهم على الخير وترغيباً فيه قولا 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸6۰). 


| اا الجهاد والح ماضيان 3 
وعملا يقول الني ل «أدُوا يهم حَقَهُمْ وَسَلُوا الله حقكة”". 

وسئل یو يا ني الله آرایت إن قامت علینا آمراء یسألونا حقهم» وینعونا 
حقناء فما تامرنا؟ قال:«اسْمَعُوا وآطیقوا فما عَلَيِهِمْ ما حملوا وَعَلَيْكُمْ ما 
TOE‏ 

وقال عه:«شیرار آء میم الذي تُبَخِضْوئهُمْ ۱ > وكلعتوئهم 
ويَلعَنُوتكمٌ»؛ قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال:«لاً م أَقامُا فيكم 
الصلاة» آلا من ولي عَلَي وال راه يني شيا ِن نمی ج ا ما ی من 


4 00 


مَعْصِيَةٍ الله ولا رن ید من طَاعَةٍ 
وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- یصلون خلف الفجرة كما صلى 
عبد الله ين مسعود وغیره من الصبكاية علف الولية بن عقبة بن آبي معيط» وقد 
0 یمه وصلی عبد الله بن عمر #نتد خلف 
8 قول الشيخين (إلى قِيَام الساعةٍ) أي: إلى قرب قيام الساعق اي 
الأحاديث أنه قبل قيام الساعة لا يبقى على الأرض من يقول:«الله الله“ 
وهذا كثير في عبارات أهل العلم وهذا قالا سني الفقرة السابقة-: زیر 


ور مان). 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٠٠۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 
(Y2‏ آخرجه مسلم (1845)) والترمذي (۲۱۹۹). 
0 آخرجه مسلم (۱۸۵۵), وأحمد ((/۲6). 
(6) اخرجه مسلم .)۱٤۸(‏ 


الجهاد والحخ ماضبان ا 


قال الإمام أجرل مولز له : «والغزو ماض مع الامر آء ال یوم القيامة الير والفاجر لك 


7 [د) 2220 
ير ۰ 


أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فان بني آدم لا تتم 


(0 


102 


اس حتى قال التي :۱ رخ في تیا أَحَدَهم» 

... فاوجب تأمیر الواحد في الاجتماع القلیل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك 
على سائر آنواع الاجتماع» ولان الله -تعالى- آوجب الأمر بالعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك الا بقوة وإمارة» وکذلك سائر ما آوجبه من الجهاد والعدل» 
وإقامة الحح لجع والاعیاد ونصر الظلوم وإقامة الحدودء ولا تتم إلا بالقوة 
والإمارة» ^ 


وقد خالف أهل السنة والجماعة في هذا الأصل طائفتان: 
۱- الرافضة: قالوا: لا يطاع إلا الإمام العصوم ولا حج ولا يجاهد إلا مع 
ومائتین دجم وما زال حياً إلى ۹ وینتظرون خروج! مع أن الحسن 


() آخرجه اللالکائی (۳۱۷). 
(؟) آخرجه آبو داود (۲۰۰۸ وانظر «السلسلة الصحیحة» (۱۳۲۲) لشيخنا -علیه 
رحمة اللّه-. 


(۲) «السياسة الشرعیة» (ص۱۳۷-۱۳۹). 


آ۲ اد مهم میج الجهاد والحخ ماضیان ۱ 


العسكري (ت؟ ۵ ۲ه) الامام الحادي عشر عندهم لم يعقب. 
ویعتقدون أن من آمن بامامة الأئمة العصومین فله الجنة حتی لو كان فاجراً 
فاسقاً عاصياًء وأن السنى له النار حتى لو كان برا تقياً طائعاً. 
وما اتفاع آخي السدنیا ساظره ‏ إذا اسستوت عنسده الأنوار والظلسم 
۲- الخوازج: قالوا: لا طاعة للأمير إلا إذا كان برأ صالخا لا معصية عندهء 


والا فلا يحج معه ولا يجاهد بل ينصبون لأنفسهم أميرا نحجون معه ويجاهدون» 
وتاريخهم شاهد على هذا الاعتقاد الفاسد. ' 1 


3 
چ وی 
۱ النهي عن الخروج ووجوب.. . 0 يي 0 


النشي عن الخروج ووجوب طاعة ولاة الأمور با معروف 


لاع ر ۶ 


ه ((۲۳] ولا ری ارو عل الأ ولا القتال في الفستت وَنَسْمَعْ ونطيع لمن 
لام الله آمر ناه ولانترم يدا من طاعة): ۱ 

من الأصول العظيمة الت علیها یقوم اعتقاد السلف أهل السنة والجماعة» ومن 
خالفها یکون الفا للسنة والجماعة: النهي عن الخروج على الأئمة وولاة الأمور, 
ووجوب طاعتهم بالعروف. ۱ 

8 ولا تری الحرُوجَ على لته ولا اقتال نيال 

یکون الرجل خارجياً بأجد صفتین؛ 

۱- إن اعتقد وجوب الخروج على الإمام وكفره أو صحح هذا الذهب و 
جرج فهو خارجي. 

۲- إن خرج على الامام بسیفه وسعی في فتله وازالته فهو خارجيء ولهذا 
كان السلف يظهرون البراءة من الخروج بقوهم: (وَلاً رى الرُويّ) ويحكمون على 
الرجل بالخروج بقولهم: (كان يرى السيف). 

ویدخل في الخوارج: من شحن قلوب الناس على الإمام بإئارة الكماسة 
والعراطف التي لا تأتي إلا بالفتن العواصف» وكذا من دعا على الامام على 
المنابر» وفي احافل فیأخذ حکمهم لأن الوسائل ها أحكام القاصد» فكما أن 
الخروج محرم وكبيرة فكذا ما أوصل إليه أو دل عليه. 

وقد توائرت الأحاديث تواترا معنوبا في ذم الخوارج والخروج وليس هذا 
موضعهاء مع ما في الخروج من إراقة للدماء ونشر للفوضى وغير ذلك ما هو 


ولا يسوغ الخروج على الامام الا إذا رأينا منه كفرا بواحاً عندنا من الله فيه 
برمان كما قال 0:2 آن ئروا کفراً بَرَاحاً عندکم مِنْ الله فبه رمَا 

ففي هذه الحالة جوز الخروج؛ ولا يجب مع تقدير الصالح والفاسد وتوفر 
القدرة المتيقنة» فليس مجرد الجور والفسق والعصية والظلم من الامام يستوجب 
الخروج عليه. 
اهنا كناد ا اعتقدته الخوارج والمعتزلة ومن شابههم بالخروج على الإمام إن 
ظبر من فسق أو معصية أو ظلم. 


الذي سعت لإزالته» وارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما من قواعد الاسلام. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو 
غير سائغ» فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجورء كما هو عادة آکثر النفوس. 
تزيل الشر با هو شر منه» وتزيل العدوان با هو أعدى منه» فالخروج عليهم 
يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليهم كما یصبر عند الامر 
بالعروف والنهي عن النکر على ظلم المأمور والنهي ف مواضع کثر :»۲ . 

وقال الامام الحسن البصريه:«هم يلون من آمورنا خساً: الجمعة 
والجماعة» والعید والتُخور» والحدود. والله ما يستقيم الین الا بهم» وإِنْ جاروا 
وظلمواء والله لما يُصْلحٌ الله بهم أكثرٌ ما بُفسدون» مع أن -والله- إن طاعتهم 


)۱ أخرجه البخاري (۷۰۰۱)» ومسلم (۱۷۰۹()4۲). 
۲2( (جموع الفتاوی» (۱۷۹/۲۸). 


۱ اللهي عن الكروج ووجوب. .. 2222 اج جع مم م م ممع ممع م مم ممه 59 
لغيظء وان فرقتهم لکفر». 
بالرضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين» وخالف الآثار عن رسول 
الله یل فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية» ولا يحل قتال السلطان ولا 
الخروج عليه لاحد من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة 
والطريق»”". 

قال شيخ الإسلام: «وغذا كان المشهور من مذهب آهل السنة أنهم لا يرون 
الخروج على الأئمة وقتاهم بالسیف. وان كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النى يلد لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم 
خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي آزالته»۳. 

(الأيْمّة): سمي الامام إماما لائتمام رعيته بأمره ونهيه» وقد ورد هذا الاسم في 
قوله :هحیار یمیکم..۰ الحديث. وفي قوله :من بای (ماما فأَعْطَاهُ صَفْقَة 
يدو وكمَرَة قلیوه فطع ما اسکطاق فَإِنْ جاء آخر یناه فَاضريُوا رقبة الخ ۳ 
(1) نقله الحافظل ابن رجب في «جامع العلوم واکم» (۲/ ۱۱۷). 
(۲) آخرجه اللالكائي (۳۱۷). 
۳( «منهاج السنة النبویة» (۳/ ۳۹۱). 
(4) مضی مربه. 
(9) آخرجه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


0 النهي عن الخروج ووجوب... 


۳ 


وفوله:لما الإمام جلةه بقائل ین ورَائِِ یکی بى إن مر وی اللو وَعَدَلَ 
قن لَه لِك آجراء وَإِنْ قَالَ بعرو فان عَلَيْهِ ین4». 

وقد سبق معنى الخليفة. وكلها مؤدية لمعنى واحد. 

8 (وَلا القتال في الفتنة): قال الإمام ابن بطة العكبري قله :«ونحن الآن ذاكرون 
شرح السنة ووضعها وما هي في نفسهاء وما الذي إذا تمسك به العبد» دان الله به 
شين بها واستحق الدخول في جلة اهلها وما إن خالفه آو شيعا منه دخحل ل جملة 
من عيئأه وذكرناه وحذر مله ”من أهل البدع والزيغت مما آجع على شرحنا له 
آهل الاسلام وسائر الامة مذ بعث الله نبيه ية إلى وقتنا هذا»”". 

إلى أن قال:«ئم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا يخرج بالسيف على 
الأئمة وإن ظلموا..». 

قال : «لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ في فسحة من دینه ما لم میب ما خراماه 
وقال:«لا اي فرَطکم عَلَى الحوض, وني مكار يكم الم فلا تقتیلن 


0 2 
بعلي . 


۳ ب‎ ۹ ۰ et 
وقال:«لا تَرّحِعُوا بَعْدِي کفارا ضر ب بُعضکم رقاب بَعْض».‎ 


)0( آخرجه البخاري (۰)۲۹۰۷ ومسلم (۱۸6۱). 
(؟) «الشرح والابانة» (ص۱۷۶). 

(۲) الصدز السابق (ص۲۷۱). 

(4) آخرجه البخاري (0۸۲۲). 

(0) آخرجه ابن ماجه »)۳۹٤٤(‏ وصححه شیخنا لد 


3 آخرجه البخاري (۰)۷۰۷۸ ومسلم (10). 


النهي عن الخروج ووجوب. .. بو ي ۳۹ 

وقال: من 1 موم اعبط لِه م قبل له مه صقا ۳ علص 

قال خالد بن دهقان: سألت میی بن یی الغساني (ت:۱۹۰ه) عن قوله: 
«اعتبط بقتله» ؟ قال:«الذين يقاتلون في الفتنة» فيقتل أحدهمء فيرى أنه على 
هدی» لا يستغفر الله»» يعنى من ذلك . 

(وتسمَمٌ ونطیغ لمن ولاه الله آمرنه ولا تنزع يدان طاعة): 

من العلوم من الدین بالضرورة أنه لا دين بلا جماعة» ولا جاعة بلا أمير» ولا 

قال الله -تقدس وتنزه-: ل یا لين ءامنوا آطیغوا أله واطیغوا سول وی 
الم يكز #الساء:09]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -تغمده الله برحمته-:«طاعة الله ورسوله واجبة 
علی کل أحل» وطاعة ولاة الأمور واحبه لأمر الله بطاعتهم»۳. 

وني هذه الاية إشارة إلى أن طاعة آولي الامر تبع لطاعة الله ورسوله كل فلم 
بقل تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر » فإذا أمر ولي الأمر 
ما فيه طاعة لله كك أطيع وإلا فلا. 

وقال: ل من يُطِع الرسُول قَقَدَ أطَاع ال #لساه:۸۰]. 

ومن طاعة الرسول ية طاعة الأمير كما قال یمن أطاعني مذ أَطَاعَ الل 
)۱( آخرجه بو داود (۲۷۰ ۶ و صححه شيخنا. 


(۲) خر جه آبو داود (۲۷۱) وصححه شیخنا. 


۳( (جموع الفتاوی» (۱۱/۳۵). 


وَمَنْ عَصَانِي فد عصتی اللةء وَمَنْ بطم لایر فق آطاعَيي وَمَنْ يَعْصٍ الأمِيرَ فقد 
عصاڼي». 
5 ۳9 سس ۳ ۰ ۰ ا ت , ك2 ٤‏ ۰ ير 9 
وقال:«على المَرْءِ الم سيم | لسمع وَالطاعة فیمّا حب وکره؛ ( آن يومَرَ 


ِمَعْصِيَة فان یر يمَعْصِيَةٍ فلا سّمْعَّ ولا طَاعَةَ”". 
وعن أبي در عيش قال: «إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا 


حبشياً جدع الأطراف»”". 


وفي روایة:«ولو لحسشى كأن رأسه زییبة»"*. 


.ِ 


وقال 4 'مَنْ ری من آمیره شا یره فلیصیزه. 
وعن عبادة بن الصامت لته قال:«بایعنا رسول الله يه على السمع والطاعة 
في منشطنا ومکرهناه وعسرنا وسبرناه وأثرة علینا؛ وأن لا ننازع الامر آهله؛". 


قال الإمام ابن رجب الحنبلي كلض : (السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فیها 
سعادة الدنیاء وبها تتتظم مصالح العبادفي معایشهم» ویها یستمینون علی اظهار 


() آخرجه البخاري (۷۱۳۷)؛ ومسلم (۱۸۳۰ والنسائي (۱۹۳ ۵۵۱۰۰ وابن ماجه 
(5869؟). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۰)۱۸۳۹ وأبو داود (۰)۲۲۲۹ والترمذي 
(۱۷۰۷). 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳۷) وابن ماجه (۲۸۲۱۲). 

(5) آخرجه البخاري (14۳) . 

(6) آخرجه البخاري (۷۰۵۳ ۰0۷۰۵۰ ومسلم (۱۸4۹). 

)1( آخرجه البخاري (۷۰۵۵ ۷۰۵7۰ ومسلم(4۱) (۱۷۰۹). 


دینهم وطاعة ربهم». 
ورحم الله ابن البارك إذ یقول: 


لولا الخلافة م تون افا سيل وک ان أض عفنا نیا لقان“ 


وإن أمر ولي الأمر لا يخلو من ثلاثة وجوه: 
-١‏ أن يأمر بطاعة الله كك فتجب طاعته بالاتفاق امتثالاً لأمر الله وامتغثالاً 
لأمرهم» كما لو آمر بالصلاة والزكاة. 


كما في السائل الاجتهادية التي لا نص فیها. 
۳- أن يأمر بمعصية الله كك فلا سمع ولا طاعة لأنه لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق. 


ولا تتنافی الطاعة مع الظلم بل طاعة وصبر كما قال نبينا محمد ولا :سمح 
لطیع للأمير؛ وَإِنْ رب ظَهْرّك وَأَخيدَ مالك فَاسْمَعْ وَأطِعْ)”". 


)۱( اجامع العلوم واحکم» (۱۱۷/۲). 

)۲( قال الذهي:«يقال: إن الرشید آعجبه هذاء فلما أن بلغه موت ابن البارك ب «هیت» 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون با فضل» إيذن للناس یعزوننا في ابن البارك وقال: آما هو 
القائل: اله يدفع بالسلطان مظلمة.... 
فمن الذي يسمع هذا من ابن البارك ولا يعرف حقناك. «سير أعلام النبلاء» 
١/0‏ 4). 

(۳) آخرجه مسلم (۵۲) .)۱۸٤۷(‏ 


وقال 6: «إنهًا ستَکون بعلي رة وأمور تُتْكِرُوئهًا» . قالوا: يا رسول الله؛ 
ا ۳ 4 e‏ مره ركه ین ده کر و 
فما تأمرنا؟ قَال:«ُوَكُون الْحَّ الذي علیکم وئسالون الله الي لکم» . 


قال آنس اشغ : «نهی كبراؤنا من أصحاب رسول الله یی قالوا: لا تسبوا 
0 


آمراءکم» ولا تخشوهم» ولا تبغضوهم» وانقوا الله» واصبرواء إن الأمر قریب»۳. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية #ل#: «الصبر على جور الأئمة أصل من أصول 
أهل السنة والجماعة»”". 

قال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ خلهم: «أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد 
يزيد بن معاوية -حاشا عمر بن عبد العزيز ومن شاء الله من بني أمية- قد وقع 
منهم من الجراءة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية آهل الإسلام» ومع 
ذلك قير الائمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهررة لا پنزعون ید 
من طاعة فیما آمر الله به ورسوله ية من شرائع الاسلام لا يعلم أن احداً من 
الأئمة نزع يدا من طاعة» ولا رأى الخروج ا 

وقصة الامام المبجل أحمد بن حنبل جه الشهورة على الالسن مذكورة وفي 
الكتب مسطورة. 


قال حنبل بن إسحاق بن حنبل: لما أظهر الواثق هذه القالة» وضرب عليها 


(۱) أخرجه البخاري (۰)۷۰۷۸ ومسلم (1857). 

(؟) أخرجه ابن ابي عاصم في السنة» »)20١144(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (594/7) 
بإسناد حسن. 

(۳) «جموع الفتاوی» (۱۷۹/۲۸). 

(4) «الدرر السنية» (۷/ ۱۷۷). 


وحبس» جاء نفر إلى آبي عبد الله من فقهاء آهل بغداد: فيهم بكر بن عبد الله 
وإبراهيم بن علي المطبخي» وفضل بن عاصم وغيرهم فأتوا أبا عبد الله وسألوا 
أن يدخلوا عليه فاستأذنت لحم فدخلوا عليه» فقالوا له: يا أبا عبد اللّه؛ إن الأمر قد 
فشا وتذافی وهذا الرجل يفعل ويفعل! وقد أظهر ما أظهر! وحن نخافه على أكثر 
من هذا! وذكروا له أن ابن أبي دؤاد مضى على أن يأمر المعلمين بتعليم الصبيان 
في الكتاب مع القرآن؛ القرآن كذا وكذا. 

فقال لحم أبو عبد اللّه: «وماذا تريدون؟). 

قالوا: أتيناك نشاورك فيما ترید. 

قال: افما تریدون؟». 

قالوا: لا نرضى بامرته ولا بسلطانه. 

فناظرهم أبو عبد الله ساعة» حتی قال طم-وآنا حاضرهم- «آرآیتم إن لم يبق 
لكم هذا الم اليس قد صرتم من ذلك إلى الکروه؟ عليكم بالنكرة بقلوبكم» ولا 
تخلعوا يدأ من طاعته» ولا تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفکوا دماءكم ولا دماء 
المسلمين معکم انظروا في عاقبة آمرکم ولا تعجلواء واصبروا حتى يستريح بر؛ 
ويستراح من فاجر». 

ودار بينهم في ذلك كلام كثير لم أحفظه واحتج عليهم أبو عبد الله بهذاء فقال 
بعضهم: إنا نخاف على أولادناء إذا ظهر هذا لم يعرفوا غيره ويمحى الاسلام 
ویدرس. 

فقال آبو عبد اللّه: «كلاء إن الله كك ناصر دینه وان هذا الأمر له رب پنصره 


۱ وان الاسلام عزیز منیع. 


ء ۲۹ د الاهي عن الخروج ووجوب. .. 8 
فخرجوا من عند أبي عبد الم ولم جبهم إلى شيء مما عزموا علیه. آکثر من 
النهي عن ذلك والاحتجاج عليهم بالسمع والطاعة» حتى يفرج الله عن الامة فلم 
يقبلوا منه. 

فلما .خرجواء قال لي بعضهم: امض معنا إلى منزل فلان رجل سموه حتى 
نو عده لأمر نريده. 

فلما انصرفوا دخلت آنا وآبی على أبى عبد الله. 

فقال آبو عبد الله لابي: «يا آبا يوسف هولاء قوم قد آشرب قلوبهم ما بخرج 
منها فیما آحسب. فنسال الله السلامة» ما لنا وطذه الآفة» وما أحب لأحد أن یفعل 
هذا». 

فقلت له: يا آبا عبد ال وهذا عندك صواب؟ 

قال: «لاء هذا حلاف الاثار الق آمرنا فیها بالصبر». 

ثم قال أبو عبد اللّه: «قال النی :هن ضَرَبَك قاصین وَإِنْ حَرَمَك فاصین 
ون وان مره فاصیر» وقال عبد أله تن مسعود: كذا.. )0 وذكر أبو عيك الله 


كلاماً م أحفظه. 


قال حنبل: فمضى الوم فكان من أمرهم أنهم لم يحمدواء ولم ينالوا ما أرادواء 


له مه 999 ||| 

اختفوا من السلطان وهربوا وأخذ بعضهم فحبس» ومات في الحبس . 

وعن أ بي الحارث الصائخ قال: سألت آبا عبد الله في آمر كان حدث ببغداده 
وهم قوم ارو فقلت: يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ 

فأنكر ذلك عليهم» وجعل يقول:«سبحان الله! الدماء.. الدماء! لا أرى ذلك» 
ولا آمر به. 

الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة» يسفك فیها الدماء» ویستباح فیها 
الاموال» وينتهك فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فیه؟» د يعبى: أيام الفتنة. 

قلت: والناس اليوم» آلیس هم في فتنة يا أا عبد اللّه؟ 

قال:«وان کان. فاغا هي فتنه خاصة فاذا وقع السبف عمت الفتنة وانقطعت 
السبل. 

الصبر على هذا ویسلم لك دينك خير لك». 

ورأيته يُنْيِرُ الخروج على الأئمة» وقال:«الدماء! لا أرى ذلك, ولا آمر به" 

لن ولاه الله آمرتا): 

قال الإمام إسماعيل بن كثير لله (ت٤۷۷):‏ «والظاهر -والله أعلم- نها في 
كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء»”"» يقصد قوله تعالى: « يتما انين اما 


000 


رو .مس 5 7 ۶ ب ار 
أَطِيعُوأ آله وَأطِيعُوأ سول ووی الس ینکر [اله:۹). 


)١(‏ «امحنة» لخنبل بن إسحاق (ص۷۲-۷۰). 
۲( آخرجه الال ی( السنة؟ (۱/ ۱۳۲( بسند صحیح. 
(*) «تفسم القرآن العظیم» (0۳۰/۱). 


فإذا كان الامام مع تدبيره لأمور رعیته الدنيوية عالا بالأحكام. الشرعية 
والدينية كالخلفاء الراشدين ومعاوية بن أبي سفيان -رضوان الله عليهم-. فهو 
ولي الأمر لا أحد غيره» وان وجد من هو أعلم منه. 

وان لم يكن عالماً رجع إلى العلماء في مسائل الشرع والدین أما إذا أطلق لفظ 
(ولي الامر» فإنه ينصرف إلى الإمام. 

ویلحق في ذلك أن يرجع ولي الأمر إلى أهل العلم باحرب في الأمور الحربية 
وهكذا في سائر شؤون الولاية. 

(ولا ننزعَ بدا من طاعَةٍ): 

قال رسول الله :لا مَنْ ولي عَلَيْهِ وَال؛ راه يا يأتى شيا مرا مَعْصيةٌ اللي 


هم 1 


یکره مَا يَأنِي من مَعْصِيَة الله لا یمن یدامن طَاعَةٍ 

بخص اليد في الذكر فيما ينزع لأن بها تتم البيعة. 

والبيعة: هي إعطاء العهد على السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في المنشط 
والکره والعسر واليسرء وعدم منازعته الأمرء وتفويض الأمور إليه مع المصافحة 
بالأيدي لتأكيد العهد ولا تكون هذه البيعة إلا لولي الامر والأمير المسلم ويبايعه 
أكثر رعيته أو يبايعه أهل الحل والعقد وبقية الرعية تبع لهم. 

وهذه البيعة هي التي يأثم الانسان بتركهاء أما البيعات الحزبية والحركية 
وبيعات المشايخ آصحاب الطرق الصوفية والتنظيمات فهي باطلة منقوضة عاطلة 


ر 


(۱) سبق خرګه. ` 


عن أبي سعيد الخدري تت قال: قال رسول الله :دا بُويعَ لخلیفتین 
الوا الاخر ینهما». 

وقال :من لمٌ يدا من طَاعَةٍ َي الله يوم الْقِيَامَةِ لا حُجَةَ ل»» اي: لا 
يجد حجة إذا سئل عن عصيانه لأمر اله ورسوله بوجوب طاعة ولي الأمر» (وَمَنْ 
مات وَلَيِسَ فو عُبُقِهِ بيْعَةَ مات مِيئَةَ جَاهِلِيُة'". أي: على صفة موت آهل 
الجاهلية من حيث إنهم فوضى لا إمام هم مطاع فهو واقع في كبيرة من الكبائرء 
لا إنه يموت كافراً. 

وقال من بای ماما فََعْطَاهُ صَفقَة يدو وكمرَة قلیوه فَلْيْطِعْهُ إن اسملا“ 
فان جَاءً خر یناه فَاضْربُوا ال خر" 


بجاو 


(1) احرجه مسلم (۱۸9۳). 
(۲) آخرچه مسلم (۱۸۰۱). 
(۳) آخرجه مسلم (۱8۷۳). 


جں 7 جي 


ھل دن ارو ںی : 5 5 
د و الأمر باثباع السنة والجصاعة. .. 
الأمر باتساع السنة والجماعة واجتناب الشذود والفرقة 


مس 7 و 


8 يع الس اة وجيب الشذوة والات والفرقة): 

كل ما اعتقده اتباع السلف الصالح أهل الحديث والأثر والفرقة الناجية 
المنصورة» فهو عن اتباع للسنة والجماعة» وكل ما خالف اعتقادهم من اعتقادات 
أهل الأهواء والزيغ والبدع فهو شذوذ وخلاف وفرقة. 

ولذا سمي أهل الحديث والاثر بأهل السنة والجماعة لجمعهم بين هذين 
الرصفين» فهم ۸ جتمعوا إلا على السنة. 

فیدخل في هذه الجملة جميع ما اعتقده آهل السنة والجماعة» ومن ذلك ما ذكره 
الشيخان -رحهما ال في هذا العتقد من آوله إلى آخره. 

وقد ضمّن الامام آبو جعفر الطحاوي ظ (ت۳۲۱ه) هذه الجملة عقيدئه 
الشهورة, 

8 (وَنتَعُ): الاتباع: قبول العلم بدلیله من الکتاب والسنة» وما أجمع عليه 
فا لابه زیت الكو وفيا بارس 

قال الله --جل وعلا-: ۾ لیخد لین اون ا أن تيم فتعا 
يبيج عَذََابٌ ألم النور ۳ وقال: 8 وَأَطِيعُوأ له وآ الول للم ترحَمُورت 14ل 


قت 2 5 و 
لله 


تبغونی يُحَرِبكم له وَيَغْفِرٌ لكر ذتُويجز 


8 2 
1 


عمران :۱۳۷ ]۰ وقال: 0 قل إن ۶ نی تحور 


20 5 
واه عفر چیه کان عمران:۳۱]. 


2 e ر‎ e لت ا روف رد و ام مسنم ع ا‎ e 
وقال: ® وَمن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بعد ما تين له الْهُدَئ وَيَيعَ غير سيل الموّمیین‎ 


۱ الأمر بائباع السنة والجماعة... 3 


عد 
وا مر رگ ره دكار سر ها لم 
3 لف ما تول و 0 ۵ جهنم وَساءّت مَصِيرًا 46[الساء:۱۱۵]. 
عه 


وقال -تبارك وتعالی-: 3 قل أَطِيعُوا اله وَأطِيعُوا سول فإ تَوَلُوَأ تما له 
ل كسم ر ها » هرد 7 رع و و رو ۰ 
ما حل وعلیگم ما لنم ون تطيعوه تَهَعَدُوأ #[الترر:؛ه]. 

وقال: وما ادم الرسَول َد وه وما نکم عَنَهُ َو ا شر:۷]. 

قال یطم الله وال فاوکتیلت مم الذین أت آل علقم ت 

و ۳۰ ومن بطع لله والرسول وتيك مَع این أتعم آله لیم ین آلب 

بر ور گر 

والصدیقین وَالشْبَدَآء الط لح" وَحس وتيك رَفِيقًا #[النساء:19]. 


سس براسم 


وقال: وم يُطِع ا له وَرَسُولَةُ يُدَجِلَهُ جس تجرف ین متها لت کارت 
فيه ود لاک الْفَوْدُ لیم وس يَعْصٍ ال وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلٌ حل ود یذ خله تارا لدا 
فِيهَا وله عدا هیرگ 6(الساء:۱0-۱۳]. 
وقال رسول الله :فا مَنْ یش ینکم بدي یری اختلفاً کیره فعلیکم 
يسَئتى وسئة الْخُلَفَاءِ لْمَهْلِرنَ الراشدین؛ تمكو | پھا وعضوا عَلَيْهًا بالئراجنی 
م ومحدکات ۽ الامو إن کل مد محذكة که بذعت وک“ عة ضلا ۷ 
وعن أبي هريرة شه أن رسول الله م اة قال:«كل امي يَدْغُلُونَ اجه إل من 


ی قالوا: يا رسول الله؛ ومن يأبى؟ قال:«مَنْ أَطَاعَنِي دز الْجَنّة وَمَنْ عَصَّانِي 
086 ای 


69 أخرجه أجل (:/ "تال وأبو داود زلا CET‏ والترمذي ( ۲۲۱۷ وابن ۰ ماجه 639 
وغيرهم» وصححه شیخنا الامام في «السلسلة الصحيحة» .)٩۳۷(‏ 
() آخرجه البخاري (۷۲۸۰). 


إا الأمر بائباع السنة والحصاعة. .. 


مر 


وعن جابر بن عبد الله غا أن رسول الله ية كان يقول في خطبه:«أما بعد.. 
ler, 4‏ 3 0 0 م9 7 وم 7 ۰ 
لكين E‏ 
e‏ 5 ر 
وکل پدعة ضلا 0 


۷ ماه . ۹ ی 0 سس" 02 م 4 1( 
وقال 395:.. فمن رَغب عن سئي فليس یني؛ : 


5 3 ما 1 مر ترش 5 e‏ ول هسمل" تمه م 
وقال رسول الله :کل عمل ری وَلكل شِيرَةٍ فثرة فمَن كانت فترئة إلى 
سَنْيِى فقد اهتدی وَمَنْ كانت إلى غير دلك فق هلف“ . 
قال عبد الله بن مسعود عونت : نا نقتدی ولا نبتدى» ونتبع ولا نبتدع» ولن 
باس ری رده 
نضل ما تمسكنا بالاثرا ۰ 


وقال:«اتبعوا ولا تبتدعوا» فقد کفیتم» وکل بدعة ضلالة». 

وقال:ستجدون أقواما یزعمون آنهم یدعون إل کتاب الم وقد نبذوه وراء 
5 ۳ ها رآ 
ظهورهم. فعلیکم بالعلم» وإياكم والتبدع والتنطم والتعمق» وعلیکم بالعتیق» . 


وفال:«الاقتصاد في السنة» خير من الاجتهاد في البدعة»”". 


(1) آخرجه مسلم (۸۱۷). 

)۲( آخرجه البخاري (۵۰۱۳) ومسلم (۱6۰۱). 

(۲) آخرجه آجد (۱۸۸/۲ ۰) وابن حبان (10۳) بإسناد صحیح. 

(4) آخرجه اللالكائي (1 ۰۱۰ وابن أبي شيبة (۲۷۱/۷). 

(6) آعرجه الدارمي (۰)۲۱۱ والروزي في «السنة» (۰)۷۹ والطبراني في «الكبير» (۰)۸۷۷۰ 
واللالكائي (4 ۱۰ وأبو حيثمة في «العلم» (0۶) وهو صحیح لطرقه. . 

(7) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۰) والطبراني (۸۸40» والدارمي (۱6۵) والبيهقي في 
«المدخل! (۳۲۸۷ ۳۸۸۰). 

(۷) آخرجه الدارمي (۲۲۱)؛ والطراني (۰)۱۰2۸۸ وابن بطة (۰۱5۱ واللالكائي 


وقال عبد الله بن عمر نید :كل بدعهة صلالت وان راءها الناس نة 


وقال عمر بن عبد العزيز ل :اسن رسول الله کل وولاة الامر بعده سننا؛ 
الا خذ بها تصدیق لکتاب الله كك » واستکمال لطاعة ال وقوة على دين الله» من 
عمل بها مهتد» ومن استنصر بها منصور ومن خالفها اتبع غير سبیل المؤمنين» 
وولاه الله ما تولى)”". 


وقال محمد بن سيرين 4# :«كانوا يقولون: إذا كان الرجل على الأثر فهو على 
الطریق»( 


وقال اام الأوزاعي جن جه :«إذا بلغك عن رسول الله یه حدیث؛ فلا تظنن 


غيره فإن تحمداً إغا كان مبلغاً عن ربه)” 5 


وقال الإمام الشافعي خ/*:«لم أسمع آحدا نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم 
يخالف في أن فرض الّه: اتباع آمر رسول الله بيا والتسليم لحكمه؛ فان الله لم يجعل 
لأحد بعده إلا اتباعه وأنه لا يلزم قول رجل قال إلا بكتاب الله أو سنة 
رسوله و وإن ما سواهما تبع هماء وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا 
في قبول الخبر عن رسول الله مج واحدٌ لا يختلف فيه الفرض)”” 


(۳۱4(7 = 

)١(‏ آخرجه الروزي (۸۳) واللالكائي (۱۲) وابن بطة (۲۰۵) باسناد صحيح. 

(؟) آخرجه الخلال (۱۳۲۹) وعبد الله (17 ۰۷ وابن بطة (۰۲۳۰ ۲۳۱). 

(۳) آخرجه الدارمي (۱۲۰۱6۳» واللالكاتي (۱۰۹ والاجري (۳۲) والبيهقي في 
«المدخل» (۰۲۳۰۱ وابن بطة (۱/ ۳۵۷) واللفظ له. 

(4) آخرجه الخطيب في «الفقیه والتفقه» (1۰۰). 

(6) «مناقب الشافعي» (1۷۰/۱). 


| ۴آ ممعم عه عمو الأمر باثباع السنة والجصاعة. . . 


سيعني الحديث- لم يكن عنده؛ قال به وترك قوله»". 

(السّنَةُ: اهدي الذي كان عليه النی يل وأصحابه في الاعتقاد والقول 
وا 

وقد بسطت القول فيها في مطلع هذا الکتاب. 

(وَالحَاعَة): 

الجماعة: هم آهل السنة والجماعة» آتباع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» اجتمعون على العمل بالكتاب والسنة وعلى طاعة أئمتهم وأمرائهم 
بالمعروف. 

قال عبد الله بن مسعود لته :«الجماعة ما وافق الحق؛ وإن كنت وحدك)”© 

والحق: ما كانت عليه الجماعة الأولى. 

قال العلامة أبو شامة المقدسي:«وحيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالراد به 
لزوم الحق واتباعه» وان كان الستمسك به قلیلا والمخالف كثيرأًء لأن الحق الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النى بي وأصحابه منغ . ولا تنظر إلى كثرة 
آهل البدع)”" 


وقد تکاثرت واشتهرت الا حادیث الآمرة بلزوم الجماعة: 


(۱) أخرجه البيهقي في «المدخل» (۲۵۱). 
)۲( خر جه اللالكائي (۰)۱۱۰ وصححه شیخنا الامام مر 
9) «الباعث على انکار البدع واطوادث» (ص: ۲۰-۱۹). 


قال رسول الله :تلا لا بل مهن فلب شنیم: خلا ص الْعَمّل لب 
َمَاصَحَة َنِم الْمُسْلِمِينَ > روم جماعتهم؛ فان الْدْعْوَة تيمل يِن ورائهم» 0 
أي: من غسك بهذه المتصال الثلاث فقل طهر قلبه من الخيانة والشر والحقد 
والخش ومعسدات القلب. 


8 


وقال ا :ليس أَحَدٌ یفارق الْجَمَاعَةَ شرا فَيَمُوت؛ إلا ما نت + ميت جَاهلية)”. 


وعن ابن عمر مغد قال: خطبنا عمر بالجابية فقال: أيها الناس» إنى قمت 
فيكم كمقام رسول الله ية فينا فقال:«عَليكم بالْجَمَاعَة وإياكم والفرقته فان 
الشیْطان مَعَ الواجد وَهُوَّ من الائين آبعد مَنْ أَرَادَ بُحبُوحَة الجئة یرم 
الْجَمّاعَة)7. 


وعن عرفجة بن شريح الأشجعي نط قال: رآیت الني ی على المنبر يخطب 
الناس فقال:«إِنُ الشَيْطَانَ مَعَ من فَارَقَ الْجَمَاعَة ب رض 


وقال :مر فازق الْجَمَاعَةَ شِبراً فَقَدْ خُلْمَ ر: َة الاسلام من نوه أي: 
كان كالدابة إذا خلعت ربقتها وهى الطوق الذي يمسكهاء فلا یومن عليها عند 
ذلك من الحلاك أو الضياع. 


(۱) أخرجه أحمد (۵/ ۱۸۳ وأبو داود (۳۱۲۰) والترمذي (۲۱۵)؛ وابن ماجه (۲۳۰). 
وصححه شيخنا الإمام جله. 

(؟) آخرجه البخاري .)7١94.0١867(‏ ومسلم ))١859(‏ وأحمد (۱/ ۲۷۵). 

(۳) آشخرجه الترمذي (۰)۲۱۱۵ وصححه شيخنا في (صحيح الترمذي» (1108). 

(4) آخرجه السائي (4۰۲۰) وصححه شیخنا في «صحیح النسائي» (۳۷۰۳). 

(0) آخرجه أبو داود (6۷۵۸ والترمذي (۲۸۱۳ ۲۸۲ وأحمد (۵/ ۱۳۰ وصحح 
اسناده شیخنا جك 


الأمر بانباع السنة والجماعة. . 


وقال :1 یل دم ثری شنیم هه أن 9 2 إل الله آي سول الله 
إلا یاخدّی گلاش: الس یالفس» وايب الّاني وَالمّارق من الدين الثارك 
e‏ )0 
للجماعة . 


7 


ویدخن في التارك لدینه الفارق للجماعة صنفان: المرتدون» رمن خرج عن 
الحماعة ببدعة أو بغي كالخوارج إلا إذا تابوا وآبوا. 

وعن حذيفة بن اليمان لت قال: كان الناس يسألون رسول الله ی عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر: مخافة أن يدركني» فقلت: يا رسول الله انا كنا في 
جاهلية وشر» فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال:اتعَمك 
فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ فال :انعم وفیه دَخَنْاء قال: قلت: وما 
دخنه؟ قاب:«قوم بوق بير سیي» نون بر هَذْبِي؛ عرف > نهم وتنك 
فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال:«ئعم» دعا على باب جهنم من 
اجه ها قَفوهُ فیاه. فقلت: يا رسول الله صفهم لنا؟ قال:لعم قوم مِنْ 
حِلْدَيِناء يتَكَلْمُونَ یتنا قلت: يا رسول الله؛ فما تری إن أدركنى ذلك؟ قال: 
رم یاعد الْمسْلِمِيت وَإِمَامَهُمَ) قلت: فان لم يكن شم جاعة ولا |مام؟ قال: 
«فاطرن لك الْفِرَقَ كلها وَلَوْ أن تعض على آصل شَجَرَةٍه عثی يدرك الْمَوْتُ 
وات عَلَى ذلك" . 


وعن عبد الله بن مسعود غه قال:«آیها الناس» عليكم بالطاعة والحماعةق 


(1) آخرجه البخاري (۱۹۷۸)ء وأبو داود (4۳0۲). 


,)۲( آخرجه البخاري )1*71 ومسلم ما وابن ماجه (۳۹۷۹)» وهو جرج ف 
(الصحبیحة ) (۲۷۳۹). 


الأهر بائباع السنة والجماعة. . . ال 0 
فإنها حبل الله الذي أمر به وما تكرهون في الجماعة خير ما تحبون في الفرقة)”". 

وعن ثابت بن العحلان أنه قال:«أدركت أنس بن مالك» وامن المسيب» 
والحسن البصري» وسعيك بن چجمیر» والشعي؛ وابراهیم النخعي» وعطاء ہن آبي 
ربا وطاووس» ومجاهداء وعد الله بن أبي مليكة. والزهري» ومكحولاء 
والقاسم أبأ عيبل ال ر حمن» وعطاء الخراساني» وثابتا البناني» والحكم بن عيينة» 
وأيوب السختیانی» وحماداء وحمد بن سيرين» وأبا عامر سوکان قد أدرك أبا بكر 
الصديق-» ويزيد الرقاشي» وسليمان بن موسى: كلهم يأمروني باطماعت 
وينهونى عن أصحاب الأهواء)”". 

وسئل الإمام سهل بن عبد الله التستري خله: متى يعلم الرجل أنه على السنة 
والجماعة؟ قال:«إذا علم من نفسه عشر خصال: لا يترك الجماعة» ولا یسب 
أصحاب الى 2 ولا جرج عن هذه الامة بالسيف» ولا یکذب بالقدر» ولا 
يشك في الإيمان» ولا يماري في الدين؛ ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل 
القبلة بالذنب» ولا يترك المسح على الخفين» ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار 
أو عدل». 

وقال الإمام الأوزاعي ##:«كان يقال: حمس كان عليها أصحاب محمد فلل 
والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة» واتباع السئة» وعمارة الساجد, وتلاوة القرآن» 
والجهاد في سبيل الله»“. 


..)۷۱/۷( أخرجه الحاكم (4/ ۵00 والطبري‎ )١( 
.)۲۳۹( اخرجه اللالكائي‎ )۲( 
.)۳۲( أخرجه اللالكائي‎ )۳( 


(5) أخرجه اللالكائي (6۸) وأبو نعيم .)١47/5(‏ 


بن ١‏ جد EEE E‏ 
8 (ونحتیب الشذوذ والخلاف والفرقة): 
الاجتناب: هو الترك والبعد. 

و و ۳ 
و(الشذوذ): هو الانفراد عن الجماعة. 


قال الامام ابن حزم الأندلسي جه :«هو مخالفة الحق» فكل من خالف الصواب 
في مسألة ما فهو فیها شاذ)”". 

وبمقدار مخالفة الرجل للسنة والحماعة يكون شاذاء کل مجسبه؛ فكل من أتى 
بشيء لم يكن عليه الي 4 ولا أصحابه من بعده فقد شل وانفرد. 


از 2 


وقد قال التي :4 لم يكن تبي قبْلِي إلا كان حَنَا عَلَيْه آن یل مه عَلَى 
خير ما یلم لَه یرهم شر ما یله لیم 

وقال :ما پهي شيء قرب من الجلة ریاد من الثاره إلا وَقَدْ بين 
اک" 

فمن ثمةء فاي انفراد وإحداث لم یعضده دليل صحيح» فهو مشافقة 
للرسول 95 واتباع لغير سبیل المؤمنين من الصحابة والتابعين. 

وهذا قال الامام سعید بن جبیر :قد آحسن من انتهی إلى ما سمع»"" 

وقال الإمام الشافعي جله :«ولكنا نتبع السئة فعلاً وتركا»". 
(۱) «الإحكام» (۸۲/۵). 1 
(۲) آخرجه مسلم (۱۸4). 


(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱14۷) بإسناد صحیح. 
() آخرجه البخاري (9۷۰۷:۵۷۵۲). 


الأسر باثباع السنة والجماعة... Nao.‏ 


وقال الامام أحمد جه :هلا يتجاوز القرآن والحذيث)”". 

وقال:«لا آحب الکلام في شيء من ذلك إلا ما كان في کتاب الله أو في حديث 
عن رسول الله ول أو عن الصحابة أو التابعين لهم باحسان وأما غير ذلك فان 
الكلام فيه غير محمود) ”. 

وقال الإمام الأوزاعي:«اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم 
وقل با قالوا وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح» فإنه يسعك ما 
وسعهم)”'. 

وقال:ندور مع السنة حيث دارت». 

وكتب الخليفة الامام عمر بن عبد العزيز جل وغه إلى بعض عماله: 
«أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنة رسوله ييف وترك ما أحدث 
المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤنته» واعلم أنه لم يبتدع إنسان إلا قدم 
قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيهاء فعليك بلزوم السنة» فإنها لك بإذن الله 
عصمة» واعلم أن من سن السئن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق 
والحمق» فان السابقين عن علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وكانوا هم أقوى على 
البحث ول يبحثوا»'". 


.)٤۷٥ /۳( نقله في «فتح الباري»‎ )١( 

)۲( نقله شيخ الإسلام في «الحموية» (ص5١).‏ 

(۳) نقله شيخ الاسلام في «جموع الفتاوی» (۳۱۳/۱۷). 

(4) آخرجه اللالكائي برقم »)١١5(‏ والبيهقي في «الدخل» (۲۳۳) بسند صحیح. 
(5) آخرجه اللالكائي برقم (4۷). 


(VW‏ آخحرچه آبو داود ف (سندها »)٤)11۲(‏ وابن بطة 215 والآجري CD‏ وصححه 


ماه دوم ممه مع میج الأمر باثباع السنة والحعاعة. .. 


وهذا كلام متين يكتب بماء العيون» عليه نور العلم والسنة؟ فتأمله. 

8 ومن شذ عن اعتقاد آهل السنة والتماعة وانفرد فلا يلو من حالين: 

۱- أن يكون شذوذه في أصل من أصول الاعتقاد كالإيمان والقدر والصفات» 
فهذا خرج من مسمى أهل السنة والجماعة ويدخل فيه جميع طوائف البدع 
والضلال كالجهمية والمرجئة» والقدرية» والعتزلت والخنوارج» والاشعریت 
والاتریدیه والكلابية» والكرامية وغيرهم. 

قال الامام أحمد في أثناء سرده لأصول الاعتقاد:«فمن خالف شيئاً من هله 
اذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الحماعة» زائل عن 
منهج السنة وسبيل الحق» 4 

۰ ۲- أن یکون شذوذه في فرع لاصل من آصول اعتقاد أهل السنة عن تأول 
واجتهاد؛ فلا يخرج عن مسمی أهل السنة والجماعةء بل یکون طا الفا لهم في 
هذا الفرع» ولا يتبع على زلته. 

(وَالخلاف): هو الاختلاف والتجاذب المفضي إلى التنازع. 

قال الله سجل ذكره-: ‏ ولا يَرَانُونَ تلفیرت © إلا مَن رَحِمَ رَبك وَإِذَالِك 
له 4مره:۱۹-۱۸) فاستئنى الله أهل الرحمة من الاختلاف. 

قال الخليفة عمر بن عبد العزیز له :«خلق الله آهل رحته؛ لثلا ختلفوا». 


() «طبقات التنابلة» لابن أبي یعلی (۲4/۱). 
) ذکره ابن العربي ف «أحكام القرآن» (۱۰۷۲/۳). 


قلت: وهذا معنی قوله تعالى: وَلِدَالِكَ علقم هر 4. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ##:«أهل الرحمة هم أتباع الأنبياء قولاً وفعلا 
وهم آهل القرآن والحديث من هذه الأمة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرحمة 
بقدر ذللک»(۱. 


و6 


وقال جل وتعاظم: ولا تَكُونُوا کین تَقَرَقُوأوَآخْتَلَفُوأ من بَعْدِ ما جاءعهم ليت 
َو ْم عَذَاثُ عَظِيةٌ 4[ عمران:ه ۰2۱۰ 

قال الإمام المزني <ه:«فذم الله الاختلاف» وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب 
والسنة» فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمه» ولو كان التنازع من حكم ما أمرهم 
بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة»۳. 

© وينقسم الاختلاف إلى نوعين رئيسين: 

الأول: اختلاف تنوع: وهو ما كانت المخالفة فيه لا تقتضي المنافاة والمعارضة» 
بل كل الأقوال صائبة» آما التفضيل بينها فلا يكون إلا بدليل. 

ويكون على عدة وجوه منها: 

-١‏ أن تكون جميع الأقوال أو الأفعال المختلفة مشروعة كاختلاف صفة 
الأذان والإقامة وأدعية الاستفتاح والتشهدات وأذكار الركوع والسجود. 

۱ ؟- أن تتفق جیع الأقوال في الحقيقة والعنی؛ وان اختلفت في العبارة والبنی 

کتفسیرات السلف لاپات القرآن. 


)۱( «جموع الفتاوى» (/۲۹). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» .)٩۱۰/۲(‏ 


الي 022 الأمر باتباع السنة والجماعة. .. ۱ 

۳- أن تتغاير معاني الأقوال ولكن لا تتنافى بل جميعها صحيح كاختلاف 
بعض وجوه القراءات المتواترة وهی القراءات العشر. 

ومن اختلاف التنوع -اختلاف القراءات- الذي آقره الني بيا : ما قاله عبد 
فأخذت بیده فانطلقت به إلى رسول الله كله فذكرت ذلك له» فعرفت في وجهه 
الکراهة» وقال«یلاکما مين ولا ككلفواء فان مَنْ كان کم الوا 
ا 

الثاني: اختلاف تضاد: وهو الاختلاف الناشيء عن تنافي الأقوال وتعارضها 
ولك و 

وینقسم هذا النوع إلى قسمين: 

۱- اختلاف في العقيدة والعلميات: والختلفون فيه على نوعين: 

أ- من كان موافقاً للحق متبعاً له متوقفاً حيث أوقفه الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الامت رالعقل الصريح والفطرة السليمة» وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. 

تیه كاق ی تا فان وان فو 

-١‏ من آعرض عن الحق وعاند بعد معرفته فلا یعتقده ولا يعمل به» وهذا إما 


۲- من اجتهد وبذل وسعه للوصول إلى الق لکنه زل ول يهتد إلى الحق كله 


(۱) آخرجه البخاري (۲4۱۰). 
() انظر «اقتضاء الصراط الستقیم» (ص۳۹-۳۷). 


الأمر باثباع السنة والجماعه. .. O‏ 


أو بعضه» فهذا معذور في الدنيا والاخرة. 
الخيرية والعلمية)”'". 

وقال:«وأما التكفير؛ فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد اا وقصد الحق 
فأخطأء لم يكفرء بل يغفر له خطؤه» ومن تبين له ما جاء به الرسول» فشاق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى» واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع 
هوام وقصر في طلب الحق. وتكلم بلا علم» فهو عاص مذنب» ثم قد يكون 
فاسقأء وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته. 

فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخصء فليس كل مخطيء ولا مبتدع 
ولا جاهل ولا ضال يكون كافراء بل ولا فاستا: بل ولا عاصیاء 

(وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن علمه واعتقاده حتى يعتقد ويقول 
ضده خطأ أو نسياناً فذلك مغفور 7 

وقال:«فالتاول احاهل والعذور لیس حکمه حکم العاند والفاجر» بل قل 
جعل الله لكل شيء قدرا». 

"- اشتلاف في الفقه والعمليات: وهو على نوعين: 

أ اختلاف لا يسوغ: وهو الاختلاف في المسائل الى ثبت فيها النص الظاهر 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲۰/ ۳۳). 

(۲) الرجع السابق (۱۸۰/۱۲). 

(۳) «الاستقامة» (۲۸/۱). 

() «مجموعة الرسائل والسائل» (۳۸۲/۵). 


| لمعه ممم ممم ممعم دی یی الأمر باتباع السنة والجصاعة. .. 


من الكتاب والسنة الذي لا معارض له أو انعقد عليها الاجاع؛ فمن خالف نصا 
فقوله مردود ينكر عليه ولا عبرة بالخالف للدليل. 

ب- اختلاف يراعى ويسوغ: وهو الاختلاف في المسائل التى لا نص فيها ولا 
إجماع. 

والمسلمون تجاه هذا الاختلاف على ثلاثة ضروب: 

۱- المسلم العامي ويجب عليه أن يسال العالم بالكتاب والسنة الموثوق بعلمه 
ودینه وورعه لأنه لا سن النظر ى الأدلة فان راق بن اهل العلم احتلافاً 
فرنظر إلى الأوثق منهم عنده علماً ودیناً فيأخذ بقوله بالحجة والدلیل من دون 
تقلید آعمی أو اتباع للهوى أو تتبع للرخص؛ فان لم عکنه الترجیح بين آهل 
العلم؛ استفتی قلبه بشرط الاتباع وسلامة القلب من اموی والشهرات. 

۲- السلم التبع أو طالب العلم الذي یستطیم فهم الدلیل ووجه الاستدلال 
إذا بين له؛ فلا يجوز له اتباع قول ما لم يعرف دلیله. 

۳- العالم المجتهد وعلیه أن ینظر في المسألة ویرجح ما قامت الحجة عليه عنده 
ويتبعه. 

ويجب السعي في احاولة إلى التخلص من هذا الاختلاف ما أمكنء لأن الشرع 
م يأت به بل نهى عنه وذمه وقد قال تعال: ولا تَرَغوا نوا تهب رصکر 4 
[الأنفال:45]» فهو من آسباب ضعف الامة. 


قال عبد الله بن مسعود انه :۱۸ لاف ۱ 


8 (والفرقة): الفرقة: هي الافتراق والتنازع والفشل الناشيء عن الخروج عن 
السنة والجماعة في أصل أو آکثر من أصول الاعتقاد ومفارقة الامام وجاعة 
المسلمين. بها يخرج صاحبها عن منهج آهل السنة واحماعة بدافع الجهل أو 
ا هوى. 

وقد عرفها الإمام ابن الأثير نة بقوله:«ترك السنة واتباع البدعة)”". 

قال شيخ الإسلام ج:«والبدعة مقرونة بالفرقة» كما أن السنة مقرونة 
بالجماعة» فيقال: أهل السنة والجماعة» كما يقال: أهل البدعة والفرقة»". 

وقال الامام الشاطي ل (ت ١74):«الفرقة‏ آخس أوصاف البتدعة» لأنه خرج 
عن حکم الله وباين جاعة آهل الإسلام»”" 

وبهذا كانت الفرقة على نوعين: 

-١‏ فرقة أديان: بمخالفة الكتاب والسنة. 

۲- فرقة أبدان: بمفارقة جماعة المسلمين وإمامهم. 

ل وقد كثرت الآيات الناهية عن الفرقة الذامة: 

قال الله -تبارك وتعالی-: ۶ وَأنَّ هدا صرّطی مُسَتَّقِيمًا و و و أ الشیل 
فرق بكم عن ی کہ وَصَلَكُم بف کم تقو «ori‏ فاتباع السبل 
-وهي البدع والشبهات والضلالات- يفضي إلى الافتراق عن سبيل الله. 


.)۱۹۰/۲( «النهاية»‎ )١( 
.)57 /١9 «الاستقامة»‎ )۲( 
.)۱۱۳/۱( (الاعتصام»‎ (۳) 


مل ممم ممه ممع ممعم عع الأمربائباع السنة والجماعة... _ | 


قال الإمام الشاطبي له :«فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل 
تة 


وقال: ‏ إِنّ لين فرقوا ديهم و مج فى سىء #لالأنعام:10]ء قال 
الإمام البغوي <.:«هم آهل البدع والأهواء». 

وقال: 3 وَأَعْتَصِمُوأ جل آله جمیعا ولا تفقوا 1ل عمران:۱۰۳]» قال شيخ 
الإسلام جله: «الاعتصام محبل الله جيعاء وآن لا يتفرق من أعظم أصول الاسلام 
وتما عظمت وصية الله تعالى به في کتابه»۳. 

وقال النى ل الْجَمَاعَة رَحْمَةٌ ورف عَداب». 

وقال الي طحن آهل الاين افرقوا في دینهم عَلَى تكن وَسَبْنَ بل 
۳ ۰72 ت ا م 6 ده 4 7 
وان هلو الأمة ستفترق على كلاث وَسَبْعِينَ يلة كلها في الثار الا وَاحِدَةَ وهي 
A‏ 

وفي رواية: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال:«ما آنا عليه وَاصحاپي». 


قال شيخ الاسلام ج:«وآما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع 


() الرجع السابق (۲/ .)١٤۹‏ 

(۷) «شرح السنة» (۲۱۰/۱). 

(۳) «مجموع الفتاوی» (۳۵۹/۲۲). 

(4) آخرجه أحمد (۲۷۸/4) وابن أبي عاصم )٩۳(‏ باسناد حسن. 

() آخرجه أحمد (/ ۰۱۰۲ وأبو داود (۰)40۸1 وابن ماجه (۰)۳۹۹۲ والدارمي 
(۰)۲۵۱۸ والحاكم (۱۲۸/۱) وانظر «السلسلة الصحیحة» (6 ۰۲۰ ۱1۹۲). 

(5) آخرجه الترمذي (۲۰۱): والحاكم (۱۲۹-۱۳۸/۱). 


الأمر باثباع السنة والجماعة. . . ج552 اع 
والستة والاجاع». 

والعصمة من الافتراق التمسك با كان عليه الصحابة رضوان الله علیهم. 

قال آبو العالیة: جه:«علیکم بالامر الأول الذي کانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا)”". 

وفيما سبق -إن شاء الله تعای- كفاية لكل منصف بالحق معترف. وهداية لكل 


بع حك[ REL‏ 


۱( اجموع الفتاوی» (۳۲۲۱/۳). 
(0) آخرجه ابن الجوزي في"تلبيس ابلیس» (ص:۲۲-۲۱). 


رف 
یری ری 


۳ لگ ج ازو کی ) ش أ 
عيبم dg‏ جواز دفة الصدقان إل ارانمه 
جواز دفع الصدقات إلى الأئمة واجزاو‌ها 


5 
/ 


3 (151] ودفع الصَّدَقَاتِ من السّوَائِم إلى أولي الأمر مِنْ َة السلوین): 

وقد قال الشيخان -قبل ذلك-: (وَأنّ اهاد ماض مُندُ بَعَثَ الله ني يله إلى 
قیام الساعة مَعَ أولي الأمر من أَِمةِ امین لا يطِلهُ شي واشج كَدَِكَ). 

وهو مزید تأکید لعدم بطلان إقامة العبادات مع الأئمة وان جاروا. 

والقصد هنا: أن الزكاة تدفع إلى آولي الامر من أئمة السلمین لصرفها إلى 

(السَّوَائِم): السائمة: هي بهيمة الأنعام من الابل والبقر والغنم التي تسوم -أي 
تر عى - الکلاً المباح» ولا تُعلف طوال العام أو أكثره. 

ولا تجب الزكاة في الأنعام إلا إذا كانت سائمة» ولذلك قيدت الصدقات هنا 
-وهي الزکاة- بالسوائم بالإضافة إلى اشتراط بلوغ النصاب ومرور الحول. 

قال الإمام أحمد بن حنبل #:«ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة؛ من دفعها 
إليهم أجزآت عنه 8 كان أو اا وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولى جائزة 
تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل 
|ا جمعة شىء» إذا ۸ ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم» فالسنة أن ` 
تصلي معهم ركعتين من أعادهما فهو مبتدعء وتدين بأنها تام ولا يكن في 
صدرك من ذلك شك». 


.)۳۱۷( أخرجه اللالکائی‎ )١( 


وقال الامام ابن بطة العكبري :وقد اجتمعت العلماء من آهل الفقه 
والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة 
والعیدین ومتی وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجرء واعطاءهم 
الخراج رالصدقات والاعشار جائز؛ والصلاة في الساجد العظام التي بنوهاء والشي 
على القناطر والجسور التي عقدوهاء والبیم والشراء وسائر التجارة والزراعة 
والصنائع كلها في كل عصرء ومع کل أمير جائز على حکم الکتاب والسنة, لا 
يضر الحتاط لدینه والتمسك بسنة نبيه اة ظلم ظام ولا جور جاثر إذا كان ما 
يأتيه هو على حکم الکتاب والسنة كما أنه لو باع واشتری في زمن الامام العادل 
بیع يخالف الکتاب والسنة ‏ ینفعه عدل الامام. واحاکمة إلى قضاتهم ورفم 
الحدود والقصاص وانتزاع احقوق من آيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم» والسمع 
والطاعة لمن ولوه وان كان عبداً حبشیاً إلا في معصية الله ك » فليس لخلوق فیها 
طاعة. ۱ 

ثم من بعد ذلك اعتقاد الديانة باللصيحة للأئمة وسائر الامة في الدين والدنیا 
وعبة الخير لسائر المسلمين» تحب شم ما تحب لنفسك وتكره لحم ما تکره 
للفسك». 


ابساسآسمعباز 


)۱( «الشرخ والابائة» (ص ۲۸۱-۲۷) باحتصار. 


ق 
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الاستشناء في الإيمان 


4 
0 


هه (1؟] الاس مُؤمِئُونَ في آخکامهم ومَوَارئْهِم وَلايدْرِي مَاهُمْ ند الله» فمَنْ 
قا له مون حفا فهو مُبنَعٌ» ومن قال له وین عند الله فهو مِنَ الاب وَمَنْ قال: 
اي مین بالله؛ فهو مُصِيبٌ): ۱ 

(والتّاس ومون في اکان وَمَوَارِئْهُم ولا يدري مَا هم عند الله): 

اعلم -رحمني الله وإياك- أنه لا تناف بين الاستثناء في الإيمان وبين کم على 
الناس على الظاهر بآنهم مؤمنون» یتوارئون ويتناكحون» وعليهم تجري أحكام 
الإسلام. 

قال الإمام سفيان الثوري 2 :«الناس عندنا ممنون في الأحكام والمواريث» 
ولا يدرى كيف هم عند الله -تعالى-! نرجو أن نکون کذلك»". 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام له :«وأما على أحكام الدنيا فإنهم 
يسمون آهل الملة جميعاً مومنین؛ لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم 
وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان»"". 

و(الاستثناء في الإيمان): هو أن يقول الرجل -إذا سئل:أمؤمن أنت؟-: لا إله 
إلا الم أو آنا مؤمن بالل أو: آنا مؤمن إن شاء اللهء آو: مؤمن أرجو. 


قال الومام أجل ل :(الاستشناء 5 الإيمان: سنة ماضية عند العلماء ولیس 


(۱) آخرجه عبد الله (۹ 1۰ والاجري ۳۰۹ 
زفه6 «كتاب الان ومعالمه وسئله واستكماله ودرجاته» (۱۵). 


الاسناء8 الإمان 2 ) ل 


بشك» وإذا سئل الرجل أمؤمن آنت؟ فلیقل: آنا مؤمن إن شاء الله؛ أو: مؤمن 
أرجوء أو يقول: آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله». 

وهو سنة ماضية عند السلف. 

قال شيخ الإسلام له :«وأما مذهب السلف أصحاب الحديث كابن مسعود 
وأصحابه؛ والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان 
فيما يرون علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من آئمة السنة فکانوا 
يستثنون في الایان» ومذا متواتر عنهم». 

وقال أحمد: حدثي علي بن بحر قال: سمعت جربر بن عبد الحميد یقول: 
«كان الأعمش ومغيرة» ومنصور» وليث» وعطاء بن السائب» وإسماعيل بن أبي 
خالد» وعمارة بن القعقاع؛ والعلاء بن المسيب وابن شبرمة» وسقيان الثوري؛ 


وحمزة الزیات» يقولون: نحن مؤمنون -إن شاء ال ويعيبون على من ۸ 


-١‏ أن يكون محرماً إذا كان صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان» بل هو 
كفر وردة؛ لأن الإيمان جزمء والشك ينافيه» وليس الاستئناء في أصله عند السلف 


قال أبو بكر المروزي: قيل لأحمد بن حنبل: إن استثنيت في إيماني أكون شاكا؟ 
(1) «السنة» للإمام أحمد (728)) و«طبقات الحنايلة» (۲۵-۲/۱). 
(؟) «الإيمان» (ص:٤۳۷).‏ 


(۳) أخرجه عبد الله (/791)» وأبن بطة (۱۱۸۷ ۱۱۹4۰ والآجري (۲۸۳). 


0 الاسئثناء 3 الإمان ۱ 


قال:« »۳ . 

وقال الإمام الآجري + :«صفة أهل الحق من ذکرنا من أهل العلم: 
لاستناء في الابان لا علی جهة الشك -نعرذ يانه من الشك فى الامان-» ولکن 
خوف التزكية لأنفسهم من استکمال للإيمان» لا يدري آهو من یستحق حقيقة 
الإيمان أم ل 

۲- آن بكرن الاستثناء راجا إذا کان صادراً عن وف تركية النفس والشهادة 
ها بتحقیق الإيمان المطلق بفعل جيع المأمورات واجتناب جميع احظورات كما قال 
تعالى :99 نما لموّیئورت لین دا دک لَه وجلث فلوم وَإِذا لت عَلَهِحَ ٤اس‏ زاجم 
ایکا وعلن ید یرون © اليرت يُقيمُوت الصُلَوة ویما ررفتهم يُنفِقُونَ 4 
[الأنفال:16-1 وقال: إِنْمَا الْمُؤَيئُورت الذي ین اموا بال ورسوله نم لم یرتابو وَجَهَدُو 
بأمولهم وأنفیهم فى سَبيلٍ آله أولتيك ۲ الورک [اخجرات:۱]» ومن شهد 
لنفسه بهذا فقد قطع ها بالجنة. 


۳ و وام و 


ولهذا قال الامامان أبو زرعة وأ بو حاتم: (فَمَنْ قال همین حقا هو مدع 


- أن يكون جائزاً إذا كان للتعليل أي: آنا مؤمن بمشيئة الله ا ف 
قلبه من الإيمان فهو بمشيئة الله» وهذا التعليق بالمشيئة ليس للتردد والشكء فقد قال 


تعالى: ل لخن الْمَسَْجِدَ ارام إن ا له ءاییبرت علقین روسكم وَمُفَضْرِينَ ل 


تس سے 
شخافورت ۲۷:6 


(۱) آخرجه الاجري (4۸4). 
() «الشریعة» (۲۹۷/۱). 


وقال الني یل حين وقف على القابر :وإ ون شاء الله- يكم لجقون»(. 

وهذا استثناء في آمور محقنة متبقنة الوقوع فالتعلیق بالمشيئة هنا لا ينافي تحقق 
العلق. 

سئل امسن البصري : أمؤمن آنت؟ فقال:«الإيمان إيمانان» فان كنت تسألني 
عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والبعث والحساب؛ آنا مؤمن» وان 
كنت تسالني عن قول الله كك :9 نما آلْمُؤْيئُور آنین إذَا دکر الله وجات أ ل 
لت عَم يهم راکم یمسا على زیهم تون و یرت : ةيمور تک آلصّلَؤة وَيِمًا ژیما 
۳ یفن @ وليك هم آلْمُؤْينُونَ ۳۳۹ ا )نا -]» فوالله ما ) ادري أنا | منهم 
أو ل 

قال الامام البيهقي -معلقا-:«فلم یتوقف الحسن في اصل إيمانه في الحال» وإنما 
توقف في كماله الذي وعد الله كك لأهل الجنة بقوله: ‏ م رجت جد ززیز 
وَمَعْفِرَةٌ ورزق ريو اننال Pete‏ 

وقال الامام الآجري <له:«وذلك أن هل العلم م من أهل الحق إذا ستلوا: 
أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والحنة والنار-وأشباه 
هذاء والناطق بهذا والمصدق بقلبه مؤمن وإنغا الاستثناء في الايان لا يدري: أهو 
من يستوجب ما نعت الله كك به المؤمنين من حقيقة الإيمان آم ل؟ 


هذا طريق الصحابة فف والتابعين هم باحسان عندهم أن الاستثناء في الأعمال 


(1) آخرجه مسلم »)۲٤۹(‏ وأبو داود (۳۲۳۷) والنسائي 215١(‏ ۲۰۹۳ وابن ماجه 
( ۳۰ وانظر«إرواء الغلیل»(۷۷۱). 

(؟) آخرجه البيهقي في «الاعتقاد» (ص:) ۲۳). 

(9) «الاعتفاد والهداية إلى سبیل الرشاد» (ص؟ ۲۳). 


م ممه عم مم ممعم ممم ع الاسئثناء 3 الإجمان 


لا یکون فى القول واتصدیق بالقلب» رعا الاستثناء فی الأعمال المواجبة فة 
WD.‏ 
الإيمان . 


وقال شيخ الإسلام حلم :«نإذا كان مقصوده: آل لا أعلم أني قائم بكل ما 
آوجب اه علي» وأنه یقبل آعمالي؛ تن مقصوده الشك فيما ف قلبه. فهذا 
استتناژه حسن وقصده أن لا يزكي نفسه» وأن لا ینقطم بأنه عمل عملاً كما آمر 
فقبل منه» والذنوب كثيرة» واللفاق حوف على عامة الناس». 


و ج 


(فمَنْ قال اه مُوین حقا فهو مبتیع وَمَنْ قال له مُومن عند الله فهو من 
لین ومن ذال إلى مزمن باث؛ هو مُویب): 

قال الامام الأوزاعي لله :اثلاث هن بدعة: آنا مومن مستکمل الإيمان» وأنا 
مومن جاو مومن عند له -تعال بو( . 

وقال الامام الاجري ۱:2 حذروا -رحمكم الله- قول من یقول: ان إيانه 
كإيمان جبریل ومیکائیل ومن یقول: آنا مومن عند الله» وآنا مومن مستکمل 
الإيمان» هذا كله مذهب آهل الارجاء». 

" وقال الامام ابن قیم الجوزية ۶:«قد ذهب احققون في مسألة «آنا مؤمن؟ إلى 

هذا التفصیل بحينه فقالوا: له آن یقول: امتت بالل وملائكته وكتبه ورسله ولقائه. 
ولا يقول: آنا مؤمن» لأن قوله: أنا مؤمن يفيد الإيمان المطلق الكامل الآتى صاحبه 


.)۲۹۷/۱( «الشريعة»‎ )1١( 

۲2( (جموع الفتاوی» (8۱/۱۳). 

(۳) آخرجه ابن بطة (۱۲۱) والاجري (۳46). 
() «الشريعة» (۳۱۲/۱). 


۱ الاستثناء.ق الامان | ns‏ 


بالواجبات» التارك للمحرمات. لاف قوله:«وآمنت باللّه» فتمله)(۱) . 
5 وقد خالف أهل السنة واطماعة في هذه المسألة طائفتان: 
-١‏ الجهمية والرجتة والماتريدية: قالوا عنم الاستثناء في الإيمان. وأنه شك؛ بناء 


على قولمم بأن الإيمان هو التصديق. وأنه لا يقبل الزيادة أو النقصان؛ فمن استثنى 
فقد شك» ومن شك في تصديقه فقد كفر. 


وما بني على باطل فهو باطل. 
قال الإمام عبد الرهن بن مهدي لل (ت:۱۹۸):«ترك الاستثناء هو أصل 
٠‏ الإرجاء)””. 


وقال الإمام أحمد <له:«من لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجي“ 
ولحذا سمى المرجئة أهل السنة والجماعة -لقوهم بالاستثناء-: بالشكاكة» ومن 
0 المرجئة: امتحان الناس بالسؤال عن الإيمان» وليس هذا من هدي السلف. 


o 


۲- الكلابية والأشاعرة: قالوا بوجوب الاستثناء في الإيمان» ولكن باعتبار 
الموافاة والعاقبة والمآل لا باعتبار الحال» فالاعان هو ما مات عليه الانسان فلا 


(1) «بدائع الفوائد» .)١١4/7(‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة »)١١848(‏ والخلال (۱۰۲۱ وذكره الآجري (۲۸۳). 

(9) «السنة) (58). 

(4) أخرجه عبد الله (751 ۰۷۱۷۰ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸/۱۱ والاجري 
(۳۲6). 


يستثنى في الإيمان الحالي لعرفتهم بانهم مؤمنون» ويستثنى في الامان الألي الذي 
يوافي به العبد ربه لعدم الحرم به» فاستثناؤهم باعتبار العاقبة والمآل لا باعتبار 
اال 

قال شيخ الاسلام چم :«وأما الموافاة حا ا ا E‏ علل بها 
الاستثناء» ولكن كثيراً من التأخرین يعلل بها من أصحاب الحديث من اتاب 
أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كآبي الحسن الأشعري 
وک لبوا وك لكر شا لول لفيا EE N‏ 


علاطم 


.)4۳۹/۷( «مجموع الفتاوى»‎  )۱( 


ج(ربي جر 
اطرجئة وعقائدهم السيئة ا لس دت (بویسی |[ 


المرجنة وعقاندهم السينة 

82 (۲۸] ولج مد لال): 

الإرجاء في اللغة على معنیین: 

الاول: التأخير: ومنه قوله -تبارك وتعالى- :”9 قالوا آزجه وَأَحَاهُ €[ اعراف: ۱۱ 
راشعرء:۳۰» وفي قراءة متواترة: 95 أرجتة ‏ آي: آمهله وآخره. 

وقوله تعالى: 9 وءاخزورت مُرَجَوّنَ لت لو 24تویت:د ۱۰ تق رأ با همز وعدمه. 

الثاني: بذل الرجاء. 

وسميت الرجنة بذلك؛ لتأخيرهم الأعمال وإخراجها عن مسمى الإيمان. 


ذنب» ولا يعس صاحب الكبيرة ألبتة. 


واعتقادهم كله فاسد وقولهم جیعه کاسد؛ وفیمهم باطل ورآیهم عاطل» نابع 
عن بدعة وضلال وسوء حال نبرا إلى الله من مقالاتهم کبیرها وصغيرهاء جلیها 
وخفیها. ش i‏ 


وأول ما ظهرت بدعة الارجاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (۸۳). 
قال الامام قتادة بن دعامة :ما حدث الارجاء بعد فتنة ابن الاشعث». 


وهو عبد الرهن بن محمد بن الاشعث الثاثر على احجاج بن يوسف الثقفي» 


.)۱۲۳۰( آخرجه عبد الله (555)., والخلال في «السنة»‎ )١( 


فحدئت بدعة الارجاء عقابل بدعة الخروج الق سادت وقتئل. 

وأول من نسب إليه القول بارجاء العمل -وهو إرجاء الفقهاء-: هو ذر بن 
عبد الله الرهی اممذاني (ت: آواخر المائة الأولى). 

قال إسحاق بن هانی: سألت آبا عبد الله قلت: آول من تكلم في الإيمان من 
هو؟ قال: «يقولون: أول من تكلم فيه ذر)”". 

ثم ظهر القول بأن الإيمان قول» وأول من قال بذلك حماد بن آبي سليمان 
(ت۱۲۰) شيخ الإمام أبي حنيفة النعمان چند. 

5 ومن أصول المرجئة التى قالت بها على تباين طرائفها ومقالاتها: 

۱- القول بأن الإيمان هو جرد المعرفة أو التصديق في القلب فقط أو: هو جرد 
القول باللسان فقطء أو: هو اعتقاد القلب وقول اللسان فقط. 

؟- القول بآن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يبتعض. 

۳- القول بنع الاستثناء في الإيمان. 

6- القول بان آهل الإيمان لا يتفاضلون فيه. 

قال شيخ الإسلام:«والسلف اشتد نكيرهم على المرجئة لما أخرجوا العمل من 
الناس من أفحش الخطاء بل لا يتساوى الناس في التصدیق ولا في اخب ولا في 
الخنشية ولا في العلم» بل يتفاضلون من وجوه كثيرة»”". 


(1) «مسائل ابن هانی» (؟/ 157). 
)۲( (جموع الفتاوی) (۷/ 0۵1-۵۵۵ ۵). 


۵- القول بأن آعمال القلوب ليست من الایان: 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية له :«لکنهم -أي: مرجئة الفقهاء- إذا لم یدخلوا 
أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم وان أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول 
أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة له:۳ 

1- القول بان الإيمان يكون تاما بلا أدنى عمل» فليست أعمال الجوارح 
عندهم داخلة ولازمة للإيمان؛ بل هي ثمرة من ثمار الإيمان. 

۷- القول بان الإيمان هو القول» وشرائع الإيمان هي الأعمال. 

قال الامام أحمد جل :«من زعم أن الإيمان هو القول والاعمال شرائع: فهو 
مرجئي». 

وقال القاضي آبو يعلى 2 (ت:508):«وأما قولك: إنها من شرائعه؛ فان 
أردت به آنها من واجباته» فهو معنى قولنا: إنها من الإيمان وإنه بوجودها يكمل 
إيمانه وبعدمها ینقص فيحصل الخلاف بيننا في العبارة» بين هذا أن شرائع الشيء 
منه» وطذا يقال شريعة محمد و وشريعة موسى عليه السلام» وذلك عبارة عن 
جميع أوامره ونواهيه)"" 

۸- القول بأن الأعمال وان أدخلت في مسمى الإيمان فعلى سبيل الجاز: 

قال شيخ الاسلام:«والرجنة المتكلمون منهم» والفقهاء ۰ نيم يقولون: أن 
الأعمال قد تسمى زیانا: مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل 
)١(‏ «الإيمان» (ص5١5١).‏ 


() «السنة» (1۸)» و«طبقات الغنابلة» (۲۵/۱). 
(۳) «مسائل الإيمان» .)١55(‏ 


4- القول بأن ترك جميع الواجبات والطاعات وفعل جميع احرمات والکبائر 
والمنهيات لا .تؤثر في الإيمانء بل .یکون إيمان صاحبها تاماً كيان الأنبياء 
والصدیقن. وهم بذلك فتحوا بايا عريضاً للفسق والفجور والعاصي والنکرات 
والفواحش. والاحلال من الدين. 

ا ضر تن الضحی والشمس طالعة وو یهاش 

قال شيخ الاسلام:«وقالت المرجكة على اختلاف فرقهم: لا تذهب الکباتر 
ویر الوجبات الظاهرة شيئاً من الإيمان, إذ لو ذهب شی ء مله م يبق منه شی ۰۶ 
فیکون واحدا پستوي فيه البر والفاجر»”". 

۰- القول بأن آهل الکباثر في الحنة بلا سابق عذاب فلا یعذبون ولا يدخلون 
النار آلبتة» وقد سبق ذکر ذلك. 

-١١‏ القول بان الكفر هو التكذيب بالقلب أو الجحود أو الاستحلال فقط. 

۲- القول بان الأعمال الكفرية غير الحتملة لغيره كالسب لله ولرسوله ولق 
والاستهزاء والسجود للأوثان؛ دالة على التكذيب القلبى» وليست كفراً في ذاتها: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ##:«سب الرسل والطعن فيهم: ينبوع جميع أنواع 
الکفن وجماع جميع الضلالات وكل کفر تفرع منه» كما أن تصديق الرسل اصل 
جیع شعب الإيمان؛ وجاع مجموع أشباب الحدى)", ٠.‏ 
() «لایان» (ص۷۳). 


( لمان (ص۲۱۰). 


وقال:«وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة کالسجود للأوئان وسب الرسول 
ونحو ذلك. فإنما ذلك لکونه مستلزماً للکفر الباطن»”". 

قلت: ولم يقل شيخ الإسلام جه :«مستلزماً لتكذيب القلب» لان هناك أنواعا 
أخرى للكفر غير التكذيب والجحود» كما سيأتي بيانه. 

١‏ - القول بعدم طاعة السلطانء واستحلال السيف: 

قال سفيان الثوري له عن المرجئة:«وهم يرون السيف على أهل القبلة»۳. 


وسئل :ابن المبارك لض : : ترىئ رأي الارجاء؟ فقال: :كيف أكون مرجتا فأنا لا 
ری السیف»(". 


وقال الامام أحمد:«إن الخوارج هم المرجعة»“. 
وقال أحمد بن سعید الرباطي: قال لى عبل الله بن طاهر :یا احد؛ إنكم 


بنضون مزا" اقرع -أي المرجئة- جهلا؛ انا أبخضهم عن معرفة؛ إنهم لا يرون 
للسلطان طاعة»“ ۱ 


كا ومن لم يقل بهذه الأقوال فقد.برئ من الارجاء كله صغيره وكبيره. 


.)١7١ /١4( الفتاوی»‎ عومجم«١‎ )( 

(؟) أخخرجه اللالكائي (۱۸۳4). ` 

(9) آخرجه أبن شاهين في. «الكتاب اللطيف» (19). 

(0) «السنة» (ص ۶ ۷). 

)0( «عقيدة السلف آصحاب الحديث» لأبي عثمان الصابوني (۱۰۹). 


قال سعيد بن جبير له :«المرجئة يهود القبلة»۳. 


وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب:ما ليل بليل 
ولا نهار بنهار أشبه من الرجتة باليهود»”". 


وقال الزهري :«ما ابتدعت في الاسلام بدعة آضر على الملة من هه 
وقال الاوزاعي:«قد كان يحيى بن آبي كثير وقتادة یقولان:«لیس من أهل 
الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء“ 


وقال إبراهيم النخعي:«لأنا لفتنة المرجئة أخرف على هذه الأمة من فتنة 


ا *زارقة)” ي 


عيضي ۹07۱۱ يقال له أ بو الحويرث برق 
الإرجاء فقال مالك بن أنس:(لا تناکحوه»۳ 


وقال عبد الله بن نمير: سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال:«رأي محدث» أدركنا 
تا عل غ 


(۱) آخرجه عبد الله (۷۳ واللالكائي (۱۸۰۹). 

() آخرجه اللالكائي (۱۸۱۵). 

(۳) آخرجه الجري ۲۲ 

() آخرجه عبد الله (141)) والاجري (۳۳۷) واللالكائي (۱۸۱). 
)٥(‏ آخرجه عبد الله (۱۷ والخلال (۱ 40 واللالكائي (۱۸۰7). 
(5) آخحرجه اللالكائي (۱۸۲۷). 


(۷) آخرجه عبد الله (۱۰ والخلال (40۲)ء والآجري (۳۳۱). 


۱ اطرجئه وعماندهم السيئة ۱ 
وحسبك بالرافضة خبثاء ولکن الرجثة یکذبون على الله کْق»(. 

وقال البويطي: سالت الشافعي: أصلي خلف الرافضي؟ قال:«لا تصلي خلف 
الرافضي ولا القدري ولا الرجی" قلت: صفهم لنا قال:«من قال: الإيمان قول فهو 
مرجئع» ومن قال: أن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو رافضي» ومن جعل المشيكة إلى 
نفسه فهو قدري» ”". 

ولكن ومع تشنيع السلف على المرجئة وتبديعهم وتضليلهم فلم يكفروهم: 

عن إسماعيل بن سعيد قال: سالت أحمد: هل تخاف أن يدخل الكفر على من 
قال: الإيمان قول بلا عمل؟ فقال:«لا يكفرون بذلك». 

قال شيخ الاسلام چ۶: «ثم إن السلف والائمة اشتد إنكارهم على هؤلاء 
وتبديعهم! وتغليظ القول فيهم؛ ولم أعلم أحدا منهم نطق بتکفیرهم بل هم 
متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. 

وقد نص أحمد وغيره من الائمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة» ومن نقل عن 
أجل أو غيره من الأئمة تکفرا طوّلای أو جعل هؤلاء من البدع المتنازع ف 
۳ 

02 

هو لاء) 


() آخرجه عبد الله (۱6) وار بن بطة (۱۲۱۲) والاجري (۰)۳۳۹ واللالكائي )£ ۱۸۲). 
(؟) نقله في «سير أعلام النبلاء» (۳۱/۱۰). 

() آخرجه الخلال (4۸۸). 

(:) «مجموع الفتاوی» (۷/ 0۰۷). 
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القدرية وعقیدتهم الردية 


۳ مار و 9 و و ما e‏ ا ا E‏ نج 
2 ([۲۹] والقدرية مبتيعة ضلال. وَمَنْ آنکر منهم أن الله یعلم ما یکون قبل أنْ 
ی 


کون فهو کافر): 

إذا اطلق اسم«القدرية» فإ ما يدل على طائفتين ابتداء: 

۱- القدرية غير الغلاة: وهم المتأخرون الضلاًل» وهؤلاء آنکروا الخلق لأفعال 
العباد» ففعل العبد ليس لله فيه خلق مع إقرارهم بعلم الله بهاء وقالوا بأن اند 
يستقل بفعله ويفعل بإرادة وقدرة مستقلا عن قضاء الله وقدره» ففعل العبد لیس 
داخلا تحت م ال -تعالی-. 

وعلى هذا عامة القدرية وهم. المعتزلة ومن وافقهم من متأحري الشيعة» ۳ 
الذين عناهم الني بل بقوله:«القَدرية موس هو اه( 

سئل الإمام مالك <ثه عن القدرية: من هم؟ فقال: «الذين يقولون: إن الله لم 

وقال: «القدرية هم الذين يقولون: إن الاستطاعة إليهم؛ إن شاءوا أطاعواء 


وإن شاءوا عصوا)”". 


وقال الإمام الشافعي له: «تدري من القدري؟ الذي يقول: إن الله لم يخلق 
() سبق تخريجه. 


(0) ذکره اللالكائي (۱۳۰۱). 


الشيء حتی يعمل به 

؟- القذرية الفلاة وهم المتقدمون الکفار: ظهروا أواخر عصر الصحابة 
-رضوان الله علیهم- بعد منتصف القرن الأول أتباع سیسویه المجوسي وسوسن 
النصراني وتلمیذهما معبد الجهني البصري وتلمیذه غیلان بن مسلم الدمشقي 
وقالوا بنفي القدر. وأن الله لا يعلم بالاشیاء إلا بعد وقوعهاء وآن اله لم یکتب 
مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقهم. 

وهؤلاء قد انقرضوا وبادوا أو کادوا؛ وهم الذين عتى الشيخان بقوهما: : (وَمَنْ 
آنکر مهم أن اله یعلم ما یکون قبل أن يَكُونَ نهر کار 


قال عبد الله بن عمر عفد لما سئل عن هؤلاء:«إذا لقيث آولتك فأخبرهم آني 
منهم بريء وهم من براء» والذي يحلف به ابن عمرء لو أن لأحدهم أحدا ذهبا 
فأنفقه ما قبله الله -تعالى- حتی يؤمن بالقدر خيره وشره»” ". 

وعن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت» فمر معبد الجهني» فقال 
قائل لطاووس: هذا معبد الحهنيى» فعدل إليه فقال:«أنت الفتري على الّه؟ القائل 
ما لا يعلم؟), قال: إنه يكذب علي» قال أبو الزبير: فعدل طاووس حتی دخلا 
علی ابن عباس» فقال له طاوس:یا ابن عباس» الذين يقولون في القدر؟»» قال: 


«آرونی بعضهم» قلنا: صانع ماذا؟ قال:(إذا آضع يدي في رأسه فأدق عنقه)”". 


(۱) آخرجه اللالكائي i)‏ 
(۲) ألخرجه مسلم (۸)» وأحد (۱/ ۲۸-۲۷ ۵۲۰)» وغيرهما. 
۳( أخرجه ابن بطة (۱۱۲) ۱۱۲۹ والآجري (4۹۲) بإسناد صحیح. 
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وعن مجاهد قال: قلنا لابن عباس: اني آردت أن آنيك برجل يتكلم في القدر؟ 
قال: «لو آتیتنی له لاب له وجهی أو لأوجعت رأسف لا تجالسهم ولا 


6 ۲ لق 


وعنه عن عبد الله بن عباس نت قال:«لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره 
يعفى: القدرية»”". 


وقال الحسن البصري: «من كذب بالقدر فقد كفر بالاسلام»*. 


وعن ابن عون 4# قال: «۸ يكن أبغض وأكره إلى محمد بن سيرين من هؤلاء 
القدرية)” . 


دیون ره و ع (۵) 
يكذبون بقدر الله حتی يؤمنوا بخيره وشره! 1 


قيل لنافع ججه: «إن هذا الرجل يتكلم في القدر؛ قال فاخذ كفا من حصى 
فضرب بها وجهه" . 


وقيل لابي جعفر محمد بن علي #: إن منهم من يقول: لا قدر؛ ومنهم من 
یقول: قدر الله ار و يقدر الشر» ومنهم من قال: ليس شيء کائنا ولا شي* 


(۱) آخرجه الآجري (140). 

(۲) آخرجه عبد الله () ۹۲ واللالكائي (۰۱۱۷۳ ۱۲۲۳ » والاجري (4۹4). 
(۲) آخرجه الاجري (۰۰۳. واللالكائي (۱۲۰۵). 

(4) آحرجه الاجري (۵۱۲). 

(۵) . أخرجه عبد الله (۸6۸) وابن بطة (۲۷۹) الآجري (۵۳۳). 


(7) آخرجه الآجري (۵۳۵) وابن بطة (۵۵۱). 


كان إلا جری به القلم» فقال:«بلغی أن قبلکم أئمة یصلون بالناس مقالتهم 
القالتان الأولتان» فمن رأيتم منهم إماماً يصلي بالناس» فلا تصلوا وراءه»» ثم 
سكت هنيهة فقال:(من مات منهم فال" تصلوا عليه قاتلهم الله إخوان اليهود) 
قيل: قد صليت خلفهم. قال:«من صلى خلف أولئك فليعد الصلاة». 

وقال اللیث بن سعد عنم في الکذب بالقدر: «ما هو بأهل أن يعاد في مرضه» 


ولا يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته»'. 


وقال مالك بن أنس ه:«القدرية هم الذين يقولون: إن الله لا يعلم الشيء 
تبل كونه»”".. 


وقال الشافعي ##:«القدرية: الذين يقولون: إن الله لا يعلم العاصي حتى 
تكون)”". 


وقال أحمد بن حنبل ۶: «إذا جحد العلم إذا قال: الله سجل وعز- لم يكن 
عا بحتی خلق علماً فعلم» فجحد علم الله ك فهو کافر» * وقال: «إذا جحد 
العلم فقال: إن الله 5ك لا يعلم الشيء حتى يكون استتيب» فان تاب والا قتل». 
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(۱) آخرجه الآجري (۵۵۰). 
(۲) ذکره اللالكائي (۱۳۰۱). 
(۳) آخرجه اللالكائي (۱۳۰۷). 
(4) آخرجه الخلال (۸۱۲). 
(0) آخرجه الخلال (۸۷۲). 


E‏ الحهميل وعماندهم اشویه 


الجهمية وعقاندهم الغوية 
هه (01] وآ الجهمية کنا): 
الجهمية: 5 أتباع الجهم بن صفوان أبي رز السمرقندي الترمذي (ت: 
۸ه)» وقد ظهروا في آوائل القرن الثاني هم والعتزلة. 
وقد قام اعتقادهم على أصول: . ۱ 
۱- جحد صفات الباري 4 كلها فلا یوصف تعای إلا بالتفي المجرد عن 


ا ل ات 
ولا بیصیر ولا غیر ذلك بل هذه آسماءلخلوقانه أو جاز. 'ْ 


وهذا هو التعطیل المفضي إلى العدم بدعوی التنزیه -زعموا-. 

۲- القول بان اه ليس على العرش حقيقةء وان استواءه هو الاستيلاء. 

- القول بخلق القرآن مع نفي صفة الکلام عر عن. الرجان؛ وشارکهم في هذا 
SS‏ 

-٤‏ قول اللفظية الجهمية: لفظنا بالقرآن لوق 

۵- قول الواقفة الجهمية: لا ندري القرآن خلوق آم غير خلوق. 

5- القول لول الله -سبحانه- في الامکنة كلها -تنزه عن ذلك-. 

۷- القول بان الإيمان هو العرفة في القلب فقط؛ وان تلفظ بالكفر» وان الإيمان 
لا یتبعض ولا یتفاضل آهله فیه وکانوا بهذا القول غلاة المرجئة. 


قال وکیم له :«أهل السنة یقولون: الامان: قول وعمل» والرجثة یقولون: 


ای 


الإيمان قول والجهمية یقولون: الإيمان: العرفت»" 

۸- القول باگر وآنه لا فعل للانسان ولا استطاعت بل کل الأفعال لله فقط 
وتنسب للعبد على امجاز. ۱ 

الجهم بن صفوان فيهم ثلاث جیمات: جهمية» جبرية» مرجئة. 

- القول بأن الجنة والنار:تبيدان وتقنيان» وأن خركات آهلهما تقلع بعد 

دخوهم فيهما وتنعم أهل الحنة بالجنة وتال أهل النار بالنار. 

۰ - القول بأن علم الله حادث لا في محل. 

۱- القول بان الله لا يعلم بالأشياء قبل وقوعها. 

۲- إنكار السمعیات: كرؤية الؤمنين لربهم عياناً يوم القيامة واخوض 
والميزان والصراط والشفاعة وغیر‌ها. '' ` 

۳- ابتداع الفاظ الجسم العَرّضء الجوهر» الحيزء الجهة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ع:«وأن الخوض في الأعراض والأجسام كما 
خاض فيه التکلمون كقوهم: ليس جسم ولا عرض ونحو ذلك» فاول من ابتدعه 
في الإسلام: الجهمية وأتباعهم من المعتزلة)”". 

وقال:«فاطهمية والعتزلة أول من قال: إن الله لیس جسم 


(1) . آخرجه الاجري (587): والفسوي في «العرفة والتاریخ» (4۹۸/۳). 
(۲) ايان تلبیس الهمیة» (۵0۸/۲). 
)۳( «منهاج السنة» (۲۲۰/۲). 


5 ويطلق أهل العلم والسنة اسم «الجهمية» إطلاقين: 

۱- إطلاق عام على نفاة الصفات المعطلة. 

۲- إطلاق خاص على القائلين بأقوال جهم كلها أو أكثرها كنفي الصفات 
والقول بالجبر والقول بفناء الجنة والنار. 

قال الامام أبو حنيفة النعمان #ل#:«آتانا من الشرق رأيان خبيثان: جهم معطّل» 
ومقاتل مشبه»؟. 

وقال الخليفة هارون الرشید ##:«طلبت أربعة فوجدتها في آربعة: طلبت 
الكفر فوجدته في الجهمية: وطلبت الكلام والشغب فوجدته في المعتزلة» 0 
الكذب فوجدته عند الرافضة» وطلبت اخ فوجدته مع ا الحديث»”) 


وقال الإمام ابن المبارك طله: «الحهمية كفار»". 


وقال:۱نا نستجيز آن نكي كلام اليهود والنصارى» ولا نستجيز أن نحكي 
ما () 
کلام اطهمیة» . 


قال الدارمي للش 300 اوصدق أبن المبارك» فإن من كلامهم 2 تعطیل 


6 نقله الخطيب لي «تاريخ بغداد»(155/170١).‏ 

(۲) اخرجه الخطيب في (شرف اصحاب الحديث؛ (۱۰). 

(۲) آخرجه عبد الله »)٠١(‏ والدارمي في «الرد على المريسي» (۵۸۹» والخلال 
(۰)۱۹۳۵ وابن بطة ()۲۵). 

(4) آخرجه عبد الله (۰۲۳ والبخاري في «خلق أفعال العباد» (۱۱)؛ والخلال ))١1544(‏ 
والآجري (۱۲۰» وصححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية؛ (ص:۱۳9)» 
والذهي» وشيخنا الألباني» انظر «العلو» (۱۵۲- مختصره). 


 [‏ الجهمية وعقالدهم الوية_ | ...ر 


صفات الله ما هو آفحش من كلام اليهود والنصارى» فلذلك رأى أهل الدينة أن 


يقتلوا ولا يستتابوا» ۳ 


وقال الإمام عبد الرهن بن مهدي 2 : «إن الجهمية آرادوا أن ينفوا أن يكون 
لله كلم موسی» وأن يكون استوى على العرش, أرى أن يستتابوا فان تابوا وإلا 
ضربت أعناقهمة” ". 

وقال الإمام حمد بن الحسن الشيباني (ت۱۸۹) له : «فمن قال بقول جهم 


مس قلات = . 3 0 
قمعل فارق الحماعة لانه وصفة بصعةه: لا شيء» ل 


وقال شيخ الاسلام له :«وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة» لكن 
ما كان يكفر آعیانهم»"". 

ومن مصنفات أئمة أهل السنة والجماعة:«الرد على الجهمية» لنعيم بن حماد 
الخزاعي (ت۲۲۹ه) -شیخ البخاريت و«الصفات والرد على الجهمية» لعبد الله 
بن محمد الجعفي (ت۲۲۹ه) -شيخ البخاري-» و«الرد على الجهمية» لعبد العزيز 
الكناني (ت۲4۰). و«الرد على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل» و«الرد 
على الجهمية» للبخاري (ت۲۵۲). و(السنة والرد على الجهمية) للأثرم (ت 
١0ه)‏ -صاحب الإمام أحمد-» و«الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي 
(ت۲۸۲ه). و«الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت۲۲۷ه)؛ 


(1) "«الرد على اطهمیة» (ص:45-46). 

(۲) آخرچه عبد الله ٤٤(‏ 4۸ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ۸-۷ وأورده الذهي في 
(السیر» (۹/ ۲۰۰-۱۹۹). 

() آخرجه ابن قدامة في «ذم التاویل» (۱۳). 

(4) «مجموع الفتاوی» (۳۸/۲۲). 


أ الجهمية وعقائهم القوية ۱ 


و«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة»). و«اجتماع ايوش الإسلامية على 
غزو العطلة والجهمية» کلاهما لابن قيم الجوزية (ت۷۵۱) رحهم الله جیعا. 


e ARR 


3 
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ر الرافضة والشيعة وعقائاهم الشنيعة 0 هه« دمي | ۳ 
الرافضة والشيعة وعقاندهم الشنيعة المنافذة للشريعة 

۵۵ ] وَالرَّافْضَة رفضوا الإشلام): 

سميت الرافضة بهذا الاسم لرفضهم إمامة الشيخين آبي بكر وعمر عققضد. 
ورفضهم زید بن علي بن الحسين (ت۱۲۲ه) لعدم رفضه لامامة الشيخين لا 
أبي بكر وعمر فأبى وذكرهما بخير» فانفضوا عنه وتركوه في وقت حاجته فقال لهم 
یل «رفضتمونی ؟1. قالوا: نعم» فسموا بذلك. 

وهم فرقة من فرق الشيعة» وإذا أطلق اسم الشيعة اليوم فلا یتصرف إلا إلى 
الرافضة. 

ویسمون ب: الاثئى عشرية والجعفرية والإمامية» وغير ذلك 

وقل اقترن نشوء هذه الفرقة الهالكة بنشوء فرقة الخوارج. 

3 ويقوم (دين) الرافضة على أصول: 

-١‏ القول بآن القرآن الكريم -الذي تكفل لله مه وتوارث لمسلمون خن 
عن سلف- ناقص عرف» وهو ثلث القرآن المنزل الذي كان موجوداً عند 
علي ووه وهو مصحف فاطمة تا وقد توارثه الأئمة وهو مع ال مام النتظر 
الآن!! 

۲- القول بأن القرآن صامت ما لم يفسر ه أحد الأئمة الإثنا عشر فيصبح ناطقاً. 


۳- القول بتعطيل صفات الباري وأسمائه» فهم جهمية معطلة» وقد كان 


لكل هدجه ووو الرافصه والشیعه وعماندهم الشیعه 

-٤‏ القول بأن الإيمان هو معرفة الامام وحبه! 

۵- القول بنفي القدر؛ فهم قدرية غلاة. 

1- الفول بان الني و نص على استخلاف علي بن آبي طالب بعده. 

۷- القول بأن الصحابة كفارٌ مرتدون إلا نفراً قليلاً منهم. 

وني مقدمة من یطعنون بهم: نقلة الدين والقرآن واحدیث. 
الکتاب والسنة؛ فإذا كان نقله الدین مرتدین ومنافقین فلم نقبل ما نقلوه؟!» 
( يُرِدُونَ يفوا ُور اه هم ولمم ثُوره- ول كره الْكفِرُونَ )[الصف:ها . 

«(ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله كل الا نفرا قلیلا لا یبلغون 
بضعة عشر نفساً أو آنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب ایضاً في كفره لأنه مكذب نا 
نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم» بل من يشك في كفر 
مثل هذا؟! فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نملة الکتاب والسنة کفار 
أو فساق» وأن هذه الآية الق هی: ( کم خر مد ا لآل عمران:۱۱۰]) 
وخيرها هو القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقء ومضمونها أن هذه الامة شر 
الأمم» وأن سابقي هذه الأمة شرارهاء وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين 


الإسلام)”" 


۸- القول بان الائمة المعصومين الاثنى عشر يوحى إليهمء وطذا عرفوا السنة 
بأنها: ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير» أما سنة الرسول بء فلا 
يوصل إليها إلا علي بن أبي طالب جيل . 


)1١(‏ «الصارم المسلول» (ص:0810-685). 
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4- القول بان مامة السلمین خاصة بالأئمة الاثئي عشر والطعن في إمامة آبي 
بكر وعمر في . ۱ 

قال الشافعي:«من قال: إن آبا بكر وعمر ليسا بإمامين فهو رافضي*". 


۹ القول بان الائمة معصومون لا يخطئون ولا يسهون ولا ينسون ولا 
يجهلون» بل یعلمون ما كان وما سیکون. 

۱- القول بآن الأئمة لا يموتون إلا باختيارهم. 

۲- القول بأن الأئمة يخرجون من قبورهم إذا شاءوا لبعض الناس» وهذا ما 
یسمی ب«الظهورا عندهم. 

۳ - القول بأن الأئمة والأولياء أفضل من الرسل والانبیاء. 

- القول بأن الأئمة بعد موتهم يرجعون هم وأهل السئة وعلى رأسهم 
الصحابة» فينتقمون منهم فیصلبون أبا بكر وعمر» ويقيمون حد الزنا على 
عائشة طعا قاتلهم الله!! وهذا ما يسمى ب«الرجعة» عندهم. 

5 القول بالبداء: وهو ظهور الشيء لله -تنزه عن ذلك- بعد أن کان عنه 
خافیا؛ فیرجع عن الشيء بعد أن قاله أو فعله لشيء بدا له. 

۷- القول بان غير الشيعة كفار لا حظ لمم في الجنة. 

۸- القول بأن حسنات أهل السنة هی للشيعة» وموبقات الشيعة هی لأهل 


السنت وهذا ما يسمى ب(الطينة» عندهم. 


() سبق. 


الرافضة والشيعة وعقائدهم الشبیعة 

4- القول بالتقية» وهي: أن يقول الشيعي قولاً مغايراً لاعتقاده» وأن يظهر 
حلاف ما يبطن لخالفه. وهي واجبة على كل شيعي» ولا يجوز للشيعي أن يصلي 
خلف السب إلا تقية؛ وأن ما كان من أئمة آل البيت من مدح للصحابة واعتراف 
بفضلهم وتزاوج بینهم فهو من التقية. ۱ 

۰- القول بان الامام اا عشر وهو -الدعو محمد بن الحسن العسكري- 
دخل سرداب سامراء (سنة۲۱۰ه) وهو 0 وسیظهر؛ وهو الامام منذ موت 
ابه إلى اليوم؛ مع أن الحسن العسكري مات عقيماً. 5 


۱- القول A‏ ۳ آهل السنة رآمواهم وأعراضهم وم ست 


ولعنهم وقلفهم. 
۲ القول بحل نكاح المتعق بل هو عندهم أفضل من الصلاة والصوم 


لو ها كلم مر آن یقال: ان الشيعة إخوانناء الك الشيعة موحدون ې 
فيستحيل أن يكون اعتقادهم هذا إلا دينا لا مذها مقن فللرافضة دين» 
سيد ی 

نمی إلى الص‌طفی المختار شر عه تكاد تسزول من الجهال لادم 


وعقائدهم حلط عاط و ل تما امت ار لسن رق کدرید اق 
نقل کلامهم الذي يضيق الصدر ويغم البال» ويج سماعه أولوا العقول السليمة 
والألباب الصحيحة المستقيمة» فضلاً عن اتباع المحجة القويمة. 


(۱) لكننا لا نكفر عوام الشيعةء آما التكفير فهو منصرف إلى أولئك أصحاب العمائم قادة 


| الرافضة والشيعة وعقالدهم الشليعة | ےر ]م۳۵ 


" وقد قيض الله من آهل السنة من يدحض شبهاتهم ويبدد ظلماتهم» ويكشف 
ضلالاتهم وجهالاتهم» ويرد افتراءاتهم» ويين تلبيساتهم وتدليساتهم» ویفضح 
زيفهم وتحريفاتهم» ويبرأ صحابة نبينا وا من كذبهم ومینهم» ويهتك سترهم 
وشيْنهه' ”2 فما برحوا إلقاء أكيال من الشتائم» وسيول من السخائم على أهل 
قد هزات حى بدا من مزا لما كلاها وحتنى سامها كل فلس 


ولكن عزاءنا آن للعباد يوماً « تد غیج أل هم نوم ألم پم كاثوا 
ون 16النرر:4؟]. 

ال السدان سوم الدين مضي وعند ۳ 
ینش رجال بدخلهم له ينض انا ۷ 

قيل لابن عباس تعمل : متی يبعث ذاك ارجل؟ فقال:هلي رجل؟» قال: علي 
بن أ بي طالب قال:١لا‏ يبعث حتى يبعث من في القبور»؛ قال: «ألا آراك تقول كما 
يقول هؤلاء الحمقاء؟!»» قال :]خر جوا هذا عني» له یدخل علي ولا ضربه من 


الناس»". 
قيل للحسن بن علي ند : إن الشيعة تزعم أن عليا مبعرث قبل يوم القيامة 
)١(‏ وعلى رأس آولئك شيخ الإسلام ابن تيمية - ل ورفع درجته في المهديين-. 


(۲) آخرجه ابن أبي عاصم (۹۸۳)ء وعبد الله (۱۳6) والآجري (۲۰۸۷). 
(۳) أخرجه الآجري (۲۰۷۲). 


فقال:١كذبواء‏ -والله- ما هؤلاء تشعف وتان علي مت تفر ی 
نساءه ولا اقتسمنا ماله». 

وقال جعفر الصادق هلم :كنت 5 مجلس غير رهط من الشيعة فعاب بعضهم 
لي وباو وسو ی 
من أبي جعفر آخذناه قال -أي حكيم ابنه-: ذ فلقیت أبا جعفر فقلت: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال:«وما يقول الناس فيهما؟»» فقلت: يقلونهماء فقال:«إغا 
يقول ذلك الراق» تولهما مثل ما تتولى به أمير المؤمنين علي بن ۲ 
طالب لته 77 

وقال این بن الحسن + لرجل من الرافضة:«والله لإن آمکن الله منكم 

وقال:«مرقت علينا الرافضة كما مرقت الحرورية على على لته "٠‏ . 

وقال الزهري له :دما ریت قوماً آثبه بالتصاری من الاب قال آحد بن 
يونس :هم الرافضة؟. 

وقال يزيد ر بن هارون #:«لا يصلى خلف الرافضي». 


(۱) اخرجه الحاكم (۲/ ۱6۵ والطبراني (۱۳/۲)؛ والاجري (۲۰۷۰). 
 )۲(‏ أخرجه الاجري (۲۰۷4). 
(۳) آخرجه الآجري (۲۰۰۹). 
0) آخرجه الاجري (۲۰۸۲). 


(5) آخرجه الاجري (۲۰۸۲). 


شلف الیهود والتصاري. ولا یسلم علیهم. ولا يعادون» ولا يناكحون» ولا 
بشهدون» ولا تکل ذباحهم:(. 
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وقال أحمد بن يونس :لو أن يهودياً ذبح شاه وذبح رافضي» لأكلت ذبيحة 
)۲( 


اليهردي» ول آکل ذبيحة الرافضی؛ لانه مرتد عن الاسلام»" . 

وقال ابن قتيبة الدينوري :إن غلو الرافضة في حب علي التمثل في تقديمه 
على من قدمه رسول الله ی وصحابته علیه وادعائهم له شركة الني ييا في 
نبوته» وعلم الغیب للأئمة من ولده وتلك الاقاویل والأمور السرية قد جمعت إلى 
الکذب والکفر: إفراط الجهل والغباوة»". 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ##:إنهم شر من عامة أهل الأهواء واحق 
بالقتال من الخوارج» وهذا هو السبب فیما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم 
الرافضة فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقطء لأنهم آظهر معاندة 
لسنة رسول الله بيا وشرائع دینه من ساثر أهل الامواء»*. 

وقال له :«وحال الجهمية والرافضة شر من حال الخوارج» فان الخوارج کانوا 
يقاتلون السلمین ویدعون قتال الکفار. وهولاء آعانوا الکفار على قتال السلمین 
وذلوا للكفار» فصاروا معاونین للکنار آذلاء شم معادین للمؤمنين آعزاء عليه 
كما قد وجد مثل ذلك في طوائف القرامطة والجهمية النفاة والحلولية» ومن استقرأ 


)١(‏ «خلق أفعال العباد!ا (ص:۱۲۵). 

(۲) نقله شيخ الإسلام في «الصارم السلول» (ص:0۷۰۱). 

(۳) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة» (ص:4۷). 
(6) «مجموع الفتاوى» (4۸۲/۲۸). 


ی ی تا دی الرأفضة والشيعة وعماندهم الشنبعة 
آحوال العام ری من ذلك عبر وصار 5 هؤلاء شبه من الذين قال الد فيهم: 
م تر إلى اليرت أُوتُوا تیا ین ا 0 1 5 وت یمن لین 
کفرواً مه دی ن الذي اموا سيلا 5 گرا E‏ 

وقال حم : 

اوالرافضة أشد بدعة من الخوارج» وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفره 
كأبي بكر وعمرء ‏ ویکذبون على الني ية والصحابة كذباً ما كذب احد مثله .. 
لكن الخوارج كانوا أصدق وأشجع منهم وآوفی بالعهد قد 0 أكثر قتالا 
منهم وهؤلاء أكذب وأجبن وأغدر وأذل)”". 

وقال حلم : 

«وإنما كان هؤلاء شر 2 ا الخرورية غيم من ۳ 0 


() «درء تعارض العقل والنقل» (۱۳۹-۱۳۸/۷). 
(۲) «منهاج السنة" (6/ .)١24‏ 
)۳( (جموع الشتاوی" (1۸۹/۲۸). 


و 
جر 9ے ری 


اف ار |[ 


الخوارج آهارتءن وسوء امتقادهم 


IY}‏ واخوارج مق 

سميت الخوارج بهذا الاسم لأمرین: ۱ 

-١‏ خروجهم على آمير المؤمنين علي بن أبي طالب #5 وتكفيره: 

قال شيخ ال سلام ن :«وماتان الطائفتان -أي: الخوارج والشيعة-حدثتا بعد 
مقتل عثمان» وكان المسلمون في خلافة أبي بكر وعمر وصدراً من خلافة عثمان 
في السنة الأولى من ولایت» متفقين لا تنازع بينهم» ثم حدث في أواخر خلافة 
عثمان أموراً أوجبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة والظلم» فقتلوا 
عثمان فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان» ولا اقتتل السلدوت بعخين وتوا على 
تحكيم حكمين» خرجت الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه 
وفارقوا جماعة السلمین إلى مكان يقال له: رورا ۱ 

۲- خروجهم على الجماعة ومفارقتهم للسنة: 

قال شيخ الاسلام جل :ولمذا كان أول من فارق المسلمين من أهل البدع: 
الخوارج الارقون؛"؟ 

وهي أول البدع التي أطلت برأسها على أمة الإسلام» وبعدها بقليل ظهرت 
بدعة الرفض ثم بدعة القدر والارجاء ثم انتهاءً بالخوض في ذات الله ببدعي 


)۱( امجموع الفتاوی» (۳۲/۱۳). 
)۲( الرجع السابق (۳4۹/۲). 


۰۰22-۵1[ الخوارخ اطارقون وسوء اعتقادهم 
التجهم والاعتزال ثم استمرت البدع في ازدیاد فاصبحت البدعة دعا والفرقة 
رقا وتمادى آهل البدع بباطلهم كما آخبر الني تلا في حدیث الافتراق الشهور. 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية له :«وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة 
الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فعاقب 
الطائفتين» أما الخوارج فقاتلوه فقتلهم» وأما الشيعة فحرّق غاليتهم بالناره وطلب 
قتل عبد الله بن سبأ فهرب منه» وأمر بجلد من يفضله على أبي بكر وعمر)”". 
«فلما شاع في الأمة أمر الخروج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن الني ی 


الا -حادیث فيهم» وبينوا ما ف القرآن من الرد علیهم وظهرت بد عتمم ف 
(۲) 
العامة) ‏ . 


عه اي 1 


. وقد قام اعتقاد امخوارج على اصول فاسدة: 
-١‏ الحكم على آصحاب الکباثر بأنهم کفار حلال دمهم وماهم في الدنیا؛ 
خلدون في النار في الاخرة: 
قال شيخ الاسلام #:«وهم آول من کفر آهل القبلة بالذنوب» بل با یرونه 
هم من الذنوب. واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك» . 
۲- إنكار الشفاعة. 


۳- القول بأن الایان وحدة واحدة لا يتجزأ ولا یتبعض. 


)۱ «جموع الفتأوی» (۲۷۹/۳). 
)۲( الرجع السابق (۷/ 1۸-۸۳). 
۳) الرجع السابق (۷/ .)٤۸١‏ 


الخوارج اطارقون وسوء اعتتادهم الم 

قال شيخ الإسلام هله :«وغاية هؤلاء ما أن يَعْلبوا وإما أن يُغلبواء ثم يزول 
ملكهم فلا يكون لهم عاقبة ... فلا أقاموا دينا وما أبقوا دنياء والله -تعالى- لا يأمر 
بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء 
الله المتقين ومن أهل الحنة»”. 

قلت: ومصداق هذا قول الصادق المصدوق ي :«جعل الذّلْ وَالصَّعَارٌ عَلَى 
من حالف آمري». 

۵- تكفير الحكام الظلمة باطلاق. 

7 والذي عليه آهل السنة والجماعة: التفصیل في الحاكم بغير ما آنزل اللّه: 

آ- إن ترك حکم الله مستحلاً لذلك أو شاكاً أو مکنبا. أو اعتقده جائزا أو أنه 
مُخَيّرٌ فيه» أو أنه لا يصلح وغيره اصلح؛ ونحو ذلك» فهو واقع في الكفر الأكبر 
والظلم الأكبر والفسق الأكبر المخرج عن الملة» ولا يوقع الحكم بالتكفير إلا 
العلماء الربانيون الراسخون المعتبرون لوجود الشروط وانتفاء الموانع» والمقدّرون 


ب- إن ترکه هوی أو شهوة» أو مصلحة دنيوية» آو حوف» أو رشوة» أو 
تأويل الجاهلين له» وهو يعتقد تحريم ما فعل مقر بخطئه واستحقاقه للعقوبة عند 
الله فهو آئم واقع في الكفر الأصغر والظلم الأصغر والفسق الأصغر الذي لا 
يخرجه عن الملة. 

(۱) «متهاج السنة النبوية» (5/ 0۲۸). 
(۲) أخرجه أحمد (۵۰/۲) بإسناد حسنء انظر «إرواء الخلیل» (۱۱۹/۵). 


مع اعتقادنا أن من أعظم آسباب البلاء والفرقة والذل والضعف -الذي يعتري 
أكثر الأمة- ترك الحكم با أنزل الله من الخاصة والعامة والولاة والرعية. 

قال شيخ الإسلام عله :«ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يجب. تحكيم الرسول َل 
في كل ما شجر بين النامن في آمر دینهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه» وعليهم 
کلهم إذا حکم بشيء آلا بجدوا في آنفسهم حرجا ما حکم ویسلموا تسلیماه۳. 

1- معاملة السلمین معاملة الکفار واستحلال دمائهم وأموالهم واعتبار دارهم 
دار حرب لرضاهم بالحكم الکافر -بزعمهم-. 

۷- القول بأن من خالف القرآن بعمل أو رای أخطأ فيه فهو کافر. 

۸- القول برد الأجاديث الواردة من طريق عثمان وعلي ومعاوية -رضوان 
الله عليهم- ومن وافقهم وتکفیر علي ومعاوية والحكمين» ومن رضي بحكمهما. 

4- القول برد أحاديث الاحاد ورد ما زادته السنة على القرآن: 
" قال شيخ الاسلام طلم :«والخوارج: لا تسسكوة نه اة إلا جا م مجملها 
دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم» فلا يرجمون الزاني؛ ولا يرون للرق نصاباء 
وحينئذ فقد یقولون: ليس في القرآن قتل الرتد» فقد یکون الرتد""عندهم 


3 A 
. نوعین؟‎ 


۰- القول بقطع السارق في القلیل والکثیر؛ ومن المنكب. 
-١‏ القول باسقاط حد الرجم للزاني احصن. 


(1) «مجموع الفتاوی» (۷/ ۳۸-۳۷). 
(؟) الرجع السابق (1۸/۱۳). 


۲- القول بوجوب قضاء الصلاة على امائض: ٠‏ 

۳ القول بتجويز ز الظلم والجور على رسول الله کل 

5- القول بعدم اشتراط القرشية في الخليفة و أن يكون عربياً بل بالشوری. 

وقد قال ت س کم قرش في هذا الشأنء مُسْلِمَهُمْ بع يهب 
وکافرهم بح لکافری »۱ 

فالخلافة ختصة بقریش» لا يجوز عقدها لغبر القرشيء لکن هذا الشرط مختص 
بالامامة العظمى في حال توحد الأمة» أما من تولى الحكم في بلد من بلاد الإسلام 
واستقر له ذلك فهو إمام شرعي تجب طاعته وترم معصيته؛ وان لم يكن قرشياً. 

قال شيخ الاسلام جنه :«وآقوال الخوارج إما عرفناها من نقل الناس عنهم ۸ 
نقف لهم على كتاب مصنف. كما وقفنا على كتب العتزلة والرافضة والزيدية» 
والكرامية» والأشعريت والساليةء وأهل المذاهب الأربعة» والظاهرية» ومذاهب 
أهل الحديث. والفلاسفة والصوفية ونحو تک 

2 وقد استفاضت الأحاديث بل تواترت " في ذم الخوارج: فإليك شین منها: 


عن جابر بن عبد الله عله قال:: أتى رجل رسول الله ی عند منصرفه من 
خيبر» وفي ثوب رسول الله بلا فضة؛ ورسول الله 5 يقبض منها فيعطي. فقال: 


.)۱۸۱۸( آخرجه البخاري (۳۹۵) ومسلم‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوی» (4۹/۱۳). 

() قال شيخ الإسلام:«وهذه التصوص التواترة عن الني ياء في امنوارج قد آدخل فیها 
العلماء لفظاً أو معنى من كان ني معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول 
الله اة وجماعة المسلمين»«الفتاوى» (۱/۲۸ 4۷). 


E 3‏ الخوارج اطارقون وسوء اعتقادهم ١‏ 
يا حمد؛ اعدل» فقال كَكِ:«وَيْلّك؛ وَمَنْ يَعْدِلٌ إا م آکن أَعْدِلُ؟ لَقَدْ بت 
رَخیرت لا لَمْ أك أَعْلولُ» فتال عمر بن الخطاب شت : يا رسول الله؛ دعني 
فاقتل هذا المنافق» فقال:مَعَادَ الله آن يَتَحَدْت الاس أي أَل آصنحايي إن هذا 
رصح یرون القران لا يُجَاودُ حاجرهم يَمْرُقُونَ مين الاین كما یمق الهم 
مِنْ الرمیة. ۱ 

وني حدیت آبي سعيد عه :(يعدُلُونَ أَهْلَ الاسئلام وَيَدَعُونَ هل الأوكان» لین 
أن ركهم هم قل عَادِ). 

قال شيخ الإسلام ##:«وهذا نعت سائر الخارجين كالرافضة ونحوهم فانهم 
يستحلون دماء أهل القبلة؛ لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر ثما يستحلون من دماء 
الکفار الذین لیسوا مرتدین أن الرتد شر من غبره»"". 


وعن أنس بن مالك وآبي سعید الندري لته أن رسول الله يا قال:سیکون 
في أمبي اخیلافت رفرفت قوم بخیئون القيل ويون ال رون ارآن لا 
بجاو ام نون ین الذين موق السهم نامه لا رون حى بر 
علی فوقی هُمْ شر الخلق والخلیقت طُوبَى لمن قلَهُمْ وق يَدْعُون إلى كاب 
له لیوا من في شيب من فَالَّهُمْ كان آولی باه هم قالوا: يا رسول ال 
ما سیماهم؟ قال:«التّحْلِيقَ)”". 


,۱( أخرجه مسلم (۱۰۳) وأحمد (To)‏ 
۲( (جموع الفتاری» (۲۸/ .)٤۹۷‏ 
)۳( آخرجه آبو داود KEY)‏ وأحمد ۸۵ YY f‏ وانظر (صحیح آبي داود) (۳۹۸۷) 
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وعن علي بن أبى بي طالب ا قال: سمعت الني به يقول:«يخرج في 
الژمان قوم حدئاءُ اسان سفهاء ۶ الأخلامء يقولون من خير ول ریق یرون 

من الالام كما یمق السهم من الرْمیّ لا یجاوز انهم حَاجرهُم فاا 
شوم فلوم فَإِن تلهم آجر یمن کلم برع لیامت 

وني روایة:«لیسَ راکم إلى راءتهم پشيء» و صلاکم إِلَى صلاتهم 
بشي ولا صيَامُكم إلى صبایهم يشي شيو . 

قال شيخ الإسلام لت :نهزلاء مع کر صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما 
هم عليه من العبادة والزهادة أمر الني كل بقتلهم وقئلهم علي بن ابي طالب 
ومن معه من أصحاب الني كَل وذلك بخروجهم عن سنة الني ی وشريعته 
وأظن أني ذكرت قول الشافعي :«لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله 
خير من أن يبتلى بشيء من هذه الاهواء». 

فلما ظهر قبح البدع في الاسلام وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب اس 
وأنهم مبتدعون بدعاً منكرة؛ فيكون حالم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب 
الخمر»“. 

وعن عبد الله بن مسعود غه قال: قال رسول لله :يخر في آڃر 
الزْمَانَ رم أ دات الآسئان سْفْهَاءُ الأخلآى يَقُونُونَ من خير ول الاس یرود 


)١(‏ آخرجه البخاري (۱ ۷ ۰۵۰۰۷ 1۹۲۰)» ومسلم ))٠١57(‏ وأبو داود (519/ا8). 
(۷) آخرجه مسلم (۱۵7) .)1١55(‏ 

(0) سيأتي. 

3 «مجموع الفتاوی»(۱۱/ 4۷۳). 


ل سوم دودو الحوارج اطارقون وسو؟ اعنفادهم ب 
اقرآن لا يُجَاودُ رام ینرقون من الالام كما ينرق E‏ 
هم له فن و جر عند اللّه لِمَنْ له 

وعن آبي آوفی یغه قال: قال رسول الله :تارج کلاب الثار»"" 

وعن آبي غالب عن آبي آمامة شع یقول:شر ر ى يلوا خت ديم الا 
وير قتیل من یلو كلاب أَهْل الا عد كان هلاه مهن فصاروا کارا 
قلت: يا آبا آمامة هذا شيء تقوله؟ قال: بل سمعته من رسول الله 4 . 


وعن عبيد الله بن أبي رافع مول آم سلمة؛ أن الحرورية لما خرجوا وهم مع 
علي بن أبي طالب. قالوا: لا حكم إلا لله فقال علي:«أجل؟ كلمة حق آريد بها 
باطل» إن رسول الله و وصف آناساء إني لأعرف صفتهم» يقولون الق لا يجاوز 
اک له فیهم آسود إحدى يديه 
طبي شاةء أو حلمة ثدي» فلما قتلهم علي اه قال:«انظروا» فنظروا فلم 
يجدوا شین فقال:«ارجعوا فوالله Tl‏ کذبت» سمرتین أو ثلائقت ثم 
وجدوه في خربة» فأتوا به علي بن أبي طالب اشغ » حتی وضعوه بين يديه؛ قال 


واجتهادهم وصلاتهم- فال:الیس هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى» وهم 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۱۸۸)) وابن ماجه ))١54(‏ وهو في صحيح الترمذي» (۱۷۷۹). 
(۲) آخرجه ابن ماجه (۱۷۳) وهو صحيح» انظر «ظلال الجنة» .)٩۰6(‏ 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۲ ۱۷ وانظر «الشکاة» (۳۰۵6). 

(4) آخرجه مسلم (۱۵۷) (۱۰۹۱۱). 


الخوارج اطارقون وسو؟ اعتقادهم عجعج چا اه ما ع وا ع ع م م ع عم ع سر ع م م ب د rov‏ 
على ضلالت. 

وذکر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن؟ قال:«یژمتون 
کعحکمه» ويضلون عن متشابهه. وقرأ } وما عم وه 1 ۳ وال سخون فى آلعلم 
يَقُولُونَ ءَامَنَا بو € [آل عمران:۷] . 

وعن الحسن البصري -وذكر الخوارج- فقال:-حیاری سکاری» ليسوا بيهود 
ولا نصاری» ولا جوس فيعذرون»”” 

وفیل له: يا أبا سعيك» حرج خارجي بالخريبة» فقال:«السکین رای منکرا 
فأنكره؛ فوقع فیما هو آنکر منه»"*. 

(والخوارج مَرّاق): الروق: الخروج» والارق: الفارق لجماعة السلمین ببدعة أو 
ضلالة» الخارج عن سنة النبى يله بهوى أو جهالة. 


ومع مروق الخوارج وضلاهم؛ فإنا لا نكفرهم» وان ورد تكفير عن بعض 


علماء السلف (*. 
قال شيخ الإسلام چا لم :لم يحكم علي طش وأئمة الصحابة فيهم جکمهم في 
الرتدین» بل جعلوهم مسلمین». 


(1) آخرجه الاجري (1۸). 

(۲) آخرجه الآجري ¥( 

(۳) آخرجه الآجري (59). 

(4) آخرجه الآجري (00). 

)0( انظر «مجموع الفتارى» (0۰۰/۲۸). 
00 المجموع الفتاوى» (۲۷۹/۲). 


۳7 کا الوا اطارقوه ۶00 اعنفادهم 


نسأل الله السلامة والعافية من جميع هذه الفرق الغاوية» وسائر آقواما الراهیت 
المفضية بقائلها إلى اماویة. 
وقد اجتمعت جميع الفرق الخالفة للسنة الخارجة عن منهج الفرقة الناجية 
على الادعاء بانهم الصواب وغالفهم ضال مبتدع بل کافر! 
وما أحسن قول القائل: 
تالف الاس فيما رأوا ورووا وكلهم اعون احير بالظفر 


فة ول کون الص نصره ‏ إمنا عت اله آوعن سید البشسر 


Ae‏ عبر 


2 


ند 


کفر القانل بخدق القرآن 


© ۳۳] ومن َعَم أن التزآن لوق فهو کافز کال من له وَمَنْ سك في 


کفرو من هم فهو کافز): 
8 (وَمَنْ زعم أن القرآن لوق فهوکافزکفرا یل عن ايلَّ): 

قال سويد بن سعيد الغروي: سمعت مالك ر بن أنس» وهاد بن زید. وسفیان 
بن عيينة» والفضيل بن عياض -وذكر أقواماً غيرهم إلى أن قال-: وجیع من حملت 
عنهم العلم یقولون: «القرآن کلام الله -تعالى- وصفة 4 ذاته» غير خلوق» من قال: 
أنه خلوق کافر بالله 
قال:«من زعم ان هذا خلوق فقد کفر بالله 9 

وعن عمل الله بن نافع قال :كان مالك ر بن أنس يقول :"القرآن کلام لها 
ویستفظع قول من یقول: القرآن لوق قال مالك: (یوجع ضرباً وكيس حتی 
وت)(۳) 

وسئل الامام أبو بكر بن عیاش: يا آبا بکر قد بلغك ما كان من آمر ابن علية 
في القرآن» فما تقول فيه؟ فقال:«اسمع لي: ويلك» من زعم أن القرآن خلوق فهو 


(1) أخرجه البيهفي في «الأسماء والصفات» .)7804/1١(‏ 
() آخرجه الآجري (۱۷۷). 


(۳) آخرجه الآجري (۱۷۹). 


نكم ممه سک کنر القائل جلف القرآن 


عندنا كافر زندیق عدو لله -تعالی- لا تجالسه ولا تکلمه»؟. 

قال الامام سفیان الثوري :من قال:إن ( قل هو نهد وي ال السْمَد € 
[الإخلاص:١‏ -۲] تلوق فهو کافر»۳*. ۱ 

وقال الإمام الشافعي:«من قال القرآن مخلوق فهو كافر»”". 

وقال الإمام أحمد:«من قال: القرآن خلرق فهو عندنا کافر»"*. 

وقال الإمام يزيد بن هارون:«من قال: القرآن خلوق فهو کافر»۳*. 

وقال الإمام علي بن المديي:«القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن قال: خلوق 
5 كدف 
فهو كافر) . 

وسئل الإمام عبد الرحمن بن مهدي: ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ 
فقال:«لو أني على سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بى رجل إلا سألتهء فإذا 
قال: القرآن خجلوق» ضربت عنقه» والقيتة في لاء“ 


وقال الامام آبو یعقوب البويطي:«من قال: القرآن خلوق فهو کافر». 


(۱) آخرجه الآجري (۱۷)» وجوّد |سناده شیخنا في «ختصر العلو» (ص:۱۱). 
(۲) آخرجه عبد الله (۱۳). 

(۲) آخرجه اللالكائي (6۱۹) والاجري (۱۹۰). 

(8) آخرجه عبد الله برقم (۱). 

(5) آخرجه آبو داود في «مسائله» (ص:۲۰۸). 

(0) آخرجه اللالكائي (10۳). 

(۷) آخرجه آبو نعیم (۹/ ۷ والاجري (۱۸۱۰۱۸۰). 

(۸) آخرجه آبو داود في «السائل" (ص:۲۱۸). 


[ القائك يمل القاظ_ یی 
قال رجل للإمام أبي بكر بن أبي شيبة: القرآن كلام الله وليس بمخلوق» فقال 

أبو بكر:”من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع»”". 

وهذا غيض من فيض آقوال السلف في تكفير القائلين بخلق القرآن. 
8 (وَمَنْ شك في کفره من هم فهو کافز): 
اشترط الشیخان للتکفیر: الفهم والعلم لأنه ليس كل من وقع منه الکفر وقع 

الکفر عليه لوجود مانع يمنع من کفره. 

۱ قال شيخ الإسلام:«وحقيقة الامر في ذلك: أن القول قد يكون کنر آ؛ فیطلق 
القول بتكفير صاحبه: ویقال: (من قال كذا فهو كافر)» لکن الشخص العين الذي 
قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر بتركها»”". 

5 وللتكفير عند آهل السنة والجماعة شروط ثلائة: 

۱ العلم» ویقابله الجهل:‎ -١ 

واستمع أخي -سددني الله وإياك- لقول شيخ الإسلام وإمام أهل السنة أحمد 
ابن تيمية خل: «ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة» الذين نفوا أن الله 
-تعالى- فوق العرش لما وقعت عنتهم: آنا لو وافقتكم كنت كافرأًء لأني أعلم آن 

قولكم کفر» وأنتم عندي لا تکفرون؛ لأنكم جهال. 

وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشیوخهم وأمرائهم. 
وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرژوسهم. في قصور من فعرفة المنقول 

.)١157( آخرجه عبد الله‎ )١( 

إفة «جموع الفتاوى» (۲۳/ 50 7). 


۳ كر القائل جلف القران 


والعقول الصريح الموافق له»". 

ويقول شيخ الإسلام في زمانه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب جل :«وأما ما 
ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن والموالات أو أكفر الجاهل الذي ۸ تقم عليه 
الحجة» فهذا بهتان عظيم رون ناهين الام قر دیو اله ور 

ويقول:«وإذا كنا لا نكفر من عَبَدَ الصنم الذي على قبر «أحمد البدوي» لأجل 
جهلهم؛ وعدم وجود من ینبههم. فكيف نکفر من ل يشرك بالله إذا لم يهاجر 
ان 

يم نكفر من أشرك بالله في إهيته بعدما نبين له الحجة على بطلان 
الشرك) 3 «وكذلك من عبد الأوثان بعلما عرف د دين للمشركين» وزينه 
للناس» فهذ! الذي أكفر 00 


ولا اون الكو باون ماکان علوي من الدين بالضرورة» وهو ما يستوي 
ف معرفته العام والحاهل من السلمین. » وقد عتلف ض,.ارهله باختلاف الزمان 
والکان. : 


۱- قصد الفعل " ویقابله: الذهول. 


)۱( «جموع الفتاوی» (۲/ 8۹4). 
. () «مجموع مؤلفاته» (القسم الخامس/ ص:٩۲).‏ 
(۳) نقله العلامة سلیمان بن سحمان في «منهاج آهل الحق والاتباع» (ص:۵). 
() امجموع مولفانه» (القسم الخامس/ ص *1). 
(5) المرجع السابق (ص:0۸). 
(5) قال ابن تيمية: «وبالجملة» فمن قال أو فعل ما هو کفو؛ کُفر بذلك» وإن لم يقصد أن 


۱ کنر القائل يملق القرآن ۳ 


وقصة الرجل الذي قال من شدة الفرح:«اللَهُمٌ لت عَبْدِي وأا رَبك" لا 
تخفى. 

۳- الاختيار ويقابله: الإكراه. 

وقد جع شيخ الإسلام ابن ثيمية له هذه الشروط بقوله:«ولهذا كانت الأقوال 
في الشرع لا تعتبر إلا من عاقل يعلم ما يقول ويقصده.. 

فالمؤاخذة لم تقع إلا با اجتمع فيه كسب القلب مع عمل الجوارح» فأما ما وقع 
في النفس؛ فان الله تجاوز عن ما لم يتكلم به» أو يعمل. 

وما وقع من لفظ أو حركة بغير قصد وعملء فإنه لا يؤاخذ به.. وأما إذا كان 
يعلم ما یقول؛ فإن كان ختارا. قاصداً لما يقوله فهذا يعتير قوله..۳. 

5 وللتكفير ثلاثة أسباب: 

۱- القول: كسب الله أو رسوله يلْهِ أو ادعاء النبوة أو الاستهزاء بآيات الله 
وهذا كفر يستوي فيه الجاد والمازح والمستحل وغير المستحل. 

۲- العمل: كالسجود للأوثان وإهانة الصحف والقائه في القاذورة» وهذا كفر 
يستوي فيه الستحل وغير الستحل. 

۳- الاعتقاد: كاعتقاد الشريك له أو الصاحبة والولد له» واستحلال الخمرء 


= يكون كافرأء إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله» «الصارم المسلول؛ 
(۳۳۹/۷). 

(۱) آخرجه مسلم (۲۷2۷). 

(؟) «جموع الفتاوی» (۱۱۸-۱۱6/۱6). 


۱ كفر القائل يلق الفرآن 
واستباحة الزنا؛ ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعاً قطعیا. 

© ولهذا ينقسم الكفر إلى قسمين: 

۱- كفر اعتقادي: وهو الكفر الأكبر المخرج عن الملة 

۲- كفر قولي أو عملي: وهو على ضربين: 

مما قن قرا من الملة» من الكفر العملي احض: کالحلف بغير الله Eb‏ 

العرافين» ونحو ذلك. 

معدن فاق مين كن التق قت وميه هن هادا O‏ سن عن نس ولا 
يشترط لإيقاعه استحلال قلبى, لأنه بذاته كفر ظاهر مستلزم لكفر الباطن ودال 
عليه» وماله: ما سبق ذکره من سب الله ورسوله 26 رالسجود للصنم والاستهزاء 
بالدین. ا 

وقد یطلق بعض آهل العلم والسنة بان الکفر العملي غير مکفر» ولکن 
مرادهم بذلك الکفر الأصغر بلا شك فکما بطلق الکفر الأصغر يقابل الکفر 
الاکر؛ یطلق بخض أهل. السنة الکفر العملي مقابل الكفر الاعتقادي» كت آن 
الکثر العملي یتناول الکفرین الاصغر والاکر بحسبه. 

والکفر الاکبر: هو ما كان رجا من اللة مناقضاً لاصل الایان موجباً للخلود 
في النار. 

آما الأصغر: فهو ما آطلق عليه الشرع اسم الکفر وم يصل إلى حد الکفر 
الاک وأوجب استحقاق الوعید دون الخلرد؛ لنافاته كمال الایان. 


وینقسم الکفر الأكبر عند آهل السنة والجماعة إلى ستة أقسام: 


2 کفر التکذیب: هو الکنر ظاهراً وباطناً بالقلب وائلسان معاء كما في قوله 
تعال: [ هَمَنَ أظلَم من کذب على الله وكدّب بالصَذق إِذْ جَاء لیس فى جهن موی 
لکفرین € زمر :۳۲]. 

5 كفر اطحود: وهو التکذیب باللسان دون القلب القترن بالعناد» ککفر 
فرعون» كما قال تعال: 2 وَجَحَدُوأ با وسَتیقتها شیم طلا وَعَُو :۰۲۱ 

وقد حصرت المرجئة الکفر بنوع واحد وهو کفر التکذیب واحود. فکان 
قولاً من آقواها الضلالية. 

قال شيخ الاسلام:«وهذا لأن الکفر لو كان جرد الجحد أو إظهار الجحد لا 
كان إبليس كافرأء إذ هو خلاف نص القرآن»(؟ 

7 كفر الإباء والعناد والاستكبار: ككفر إبليس» كما قال تعالى: ۶ ود قلا َة 
آسجوا کم فَسَجَدُوا لا إتليس أن واشتگیروکان من الْكفريرت #لالبقرة::]. 

7 كفر النفاق: وهو انقياد الجوارح الظاهرة لكن مع كفر الباطن وانتفاء عمل 
القلب» وهذا هو التفاق الأکی كما في قوله تعال: ذلك باجم اموأ ثم كقَرُوأ 
طبع على فلوم فَهُمْ لا يَفقَهُونَ 6امنانقرن:؟]. 

7 كفر الشك: وهو التردد والظنء كما في قوله تعای:۸ وَدََلَ جَنَْء وهو طالم 
لتفسه قال ا اظ أن تبیك هذه ادا € کیف:۲۵]. 


8 کفر الاعراض: هو الاعراض عن الحق ظاهراً وباطناً بلا تصديق أو 


۱( شرح العمدة» (ص:87 حكتاب الصلاة). 


الوم دم یه توت ی کنر القائل يملق القرآن 


تکذیب ولا موالاة أو معاداة ولا حب أو بغض ۰ کما ف قوله تعال: و ولتت کنر 


۳ ما اوو ل‎ e, 
۰۳۹۹: عما اندروا معرضون 06 ستاف‎ 


نعوذ بالمولى الحق من الکفر ما كبر منه ودق. 


pL AAs 
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بطلان قول الواقفة في القرآن 
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4(" ] وَمَنْ شك في كلام الله فوقف فیه شاكاء یقول: لا آذري؛ مخلوق آَم غير 
غلوق؛ فهو جَهْمِي وَمَنْ وقف في القرآن جاملا عم وبع ول يكفز): 

انقسمت الجهمية في القرآن على ثلاث طوائف: 

- القائلین بخلق القرآن. 

- اللفظية القائلين: لفظنا بالقرآن مخلوق. 

- الواقفة القائلین: لا ندري القرآن مخلوق أم غير خلوق. 

قال الإمام أحمد لة:«افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا: القرآن 
مخلوق» وفرقة قالوا: كلام الله وتسكتء وفرقة قالوا: لفظنا بالقرآن خلوق»". 

وقد قال بالشك في القرآن بعض الحهمية بعد انتصار السنة وظهورهاء وانتهاء 
فتنة القول بخلق القرآن» تقية من باب التورع والتوسط بين قول أهل السنةء وبين 
قول الجهمية والعتزلة القائلين بخلق القرآن» لعدم استطاعتهم الافصاح ببدعتهی 
بسبب انتشار السنة وانتصار أهلها وانحسار البدعة وخسار أهلها بفضل الله أولاً 
ثم بصبر إمام آهل السنة الإمام أحمد جنه في الحنة العظيمة وانتقال الملك إلى 
المتوكل جلد . 

وقد کانوا آشر من قال: القرآن خلوق. لأنهم فتحوا باباً من الشبهات والشك 
في کلام الله -تبارك وتعالی- باسم التورع. 


() رواه صالح في احنة» (ص ۷۲ وانظر «السنة» (۷۰). 


0 


قال الامام أحمد خله:«هم شر من الجهمية»"". 


وقال الإمام قتيبة بن سعيد:«هؤلاء -يعني الواقفة- شر منهم» ممن قال القرآن 
خلوق)”". 

وقال الإمام عثمان بن أبي شيبة:«هؤلاء الذين يقولون: كلام الله ویسکتون؛ 
شر من هؤلاء -يعني من قال: القرآن خلوق». 

ون وق في القرآن بالا عَم وبع وک 

لانه وقف عن جهل وشبهة وغباوی فلا يعدو حاله أن یکون مبتدعا. 

قال الامام أحمد -تغمده الله برمته-:«من كان يخاصم ویعرف بالکلام فهو 


5 ان )£( 
جهمي؛ ومن لم يعرف بالكلام يُجانب حتى يرجعء ومن ل يكن له علم يسال» *. 


سئل الإمام أحمد ##: هل شم رخصة أن يقول الرجل: القرآن كلام الله 
-تعالى- ثم يسكت؟ فقال:«وم يسكت؟ لولا ما وقع فيه .الناس. كان-.يسعه 
السکوت ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا یتکلمون؟»*. .: 

قال الإمام الآجري 2 :«معنى قول آخد بن حنبل في هذا العنی» يقول: لم 


(۱) رواه عبد الله رقم (۲۲۰). 

(۲) آخرجه آبو داود في «مسائله؛ (ص:۲۷۰ والاجري رقم (۲۰۵). 

(۲) آخرجه أبو داود في «مسائله» (ص:۱ ۲۷): والآجري رقم (۲۰۵). 

() رواه عبد الله (۲۲۳) واخلال (۰۱۷۸۲ ۰۱۸۲۶ وابن بطة .)٩۷(‏ 

(0) آخرجه آبو داود في «مسائله: (ص:۲۲-۲۱۳) والخلال في «السنة» (۱۷۹6)) 
والاجري (۲۰۱۳) والأصبهاني في «الحجةا (۳۹۰/۱). 


| بطلان قول الواقفة 8 اقا | 


يختلف أهل الاعان أن القرآن كلام الله ك » فلما جاء جهم فأحدث الكفر بقوله: 
إن القرآن خلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بآن القرآن كلام الله كك غير محلوق 
بلا شك ولا توقف فيهء فمن لم يقل: غير مخلوق» سمي واقفيا شاكاً في 


)1 
دنه 


القرآنء ودعرا الیه» فجعل يدعو عليهماء وقال لبي : «هو لاء فتنة عظیمة!» وجعل 
يذكرهما بالکروه. 


وقال: رأيت آجد سلم عليه رجل من آهل بغداد -ممن وقف فیما بلغنی- 
فقال:«آغرب, لا أرينك تجيء إلى بابي»» في کلام غليظ ول يرد عليه السلام» وقال 
له:«ما آحوجك إلى أن یصنم بك ما صنع عمر بصبيغ» ی 

وقال ابو طالب: سالت آبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول لیس هو 
خلوقا» إذا لقینی بالطریق وسلم علي اسلم علیه؟ قال:«لا تسلم عليه ولا تکلمه 
أنكرت علیه» وعرفه الناس ^“ ۱ 

وقال أبو داود: سمعت أحد وقيل له: ما تری في الصلاة خلف من يقول في 
القرآن: کلام الله .ويقف؟ قال: :ر يععجبني أن پجفوا»“ 


.)۲۳۲/۱( «الشريعة»‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:٤٠۲)ء‏ والاجري (۲۰). 
(۳) أخرجه الآجري (۲۰۷). 

(6) رراه أبو داود في «المسائل» (ص:۲4). 


وقال مهنا آبو عبد الله السلمي: سالت أحمد بن حنبل بعد ما آخرج من 
السجن بسنتین: ما تقول في القرآن؟ فقال:«کلام الله غير لوق وقال:(من روی 
عنی غير هذا فهو مبطل»» قلت له: إن بعض من ذکر عنك آنك قلت له: هو کلام 
الله لا خلوق ولا غير خلوق» ولکن هو کلام الم فقال أحمد: «َْطلّ» ما قلت 
هذاء ولکنه هو کلام الله غير خلوق»"". 

وقال سلمة بن شبیب: دخلت على أحمد بن حنبل فقلت: ما تقول فيمن 
یقول: القرآن کلام الله؟ فقال أحمد:«ومن لم یقل: القرآن کلام الله غير خلوق فهو 
کافر». 

ثم قال:«لا تشکن في کفرهم. فان من لم یقل: القرآن کلام الله غير خلوق فهو 
یقول: مخلوق: ومن فال: هو لوق فهو کافر بالله قَبْق). 

قال سلمة: وقلت لأحمد: الواقفة کفار؟ فقال:«کفار»۳. 

وقال الامام (سحاق بن راهویه له :«من قال: لا آقول: القرآن خلوق ولا غير 
قارف فهو جهمي»(۳. 

وقال الامام آبو خيثمة -وسال يحيى بن معین- فقال: إنهم یقولون: نك تقول: 
القرآن کلام الم وتسکت. ولا تقول: خلوق» ولا غير خلوق» قال: «لا» فعاودته» 
فقال:«معاذ ال القرآن کلام الله غير خلوق» ومن قال غير هذا فعلیه لعنة الله»“. 


(۱) رواه عبد الله (۵۲۹). 

 )۷(‏ آخرجه ابن اموزي في «المناقب» (ص:۱0۷). 

(۳) رواه آبو داود في السائل» (ص:۲۷۰) والأجري (۲۰۵). 
(4) آخرجه اللالكائي (407). 


وقال الامام آبو الولید الطيالسي له :«من لم يعقد قلبه على أن القرآن لیس 
مخلوق فهر خارج من الاسلام». 


| بطلان قول الواقفة 3 القران_ ) eases‏ 


وقال الامام أبو داود: سالت آحد بن صالح عمن قال: القرآن كلام الله ولا 
بقول: ولا غير خلوق؟ قال:«هذا شاك والشاك كافر)”". 
ورحم لله الامام ابن قتيبة إذ قال:«الکلام لا يُعارض بالسکوت. والشك لا یُداوی 


بالوقوف»"". 


 )۱(‏ رواه آبو داود في «السائل» (ص:۲5). 


(؟) رواه أبو داود في «المسائل» (ص:۲۷۱)؛ والخلال (۱۸۱۰ وابن بطة A“)‏ والاجري 
(۲۰۵). 


(۳) «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» (ص: 1۱). 


چ 


ج اج 
اعم ین زو ی TT‏ 
PVY‏ دع د مع مم رو رد دم دودح بطلان قول اللفظية ف القرآن 


بطلان فول اللفنظية في القرآن 


@ ([۲۳۰ ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق» أو: القرآن بلفظي غلوق؛ هر 
جهمي): ۱ ۱ 

لا افتضح القائلون بخلق القرآن رأوا أن يدعوا إلى عقيدتهم هذه بطريق أخرى 
تلبيساً على العوام وتدليساً على الطفام فقالوا: لفظنا بالقرآن لوق أو قراءتنا 
بالقرآن مخلوقة؛ أو تلاوتنا للقرآن خلوقة. 

وهذه الكلمة الموهمة تحتمل أمرين: 

-١‏ الفعل وهو التلفظ التمثل جر كة اللسان والشفاه» وصوت الإنسان وهذا 
تخلوق؛ فيكون على هذا المعنى اللفظ: دو هو التلفظ بالقرآن وغير القرآن- غلوقاً. 

وحينتارء إذا كان الملفوظ به هو القرآن يكون الصوت صوت القاری» والكلام 
كلام الباري» والكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداءً لا إلى من قاله بلاغا وأداءً. 

5 5 ۲ 8 ی 5 1 

فد سبق قول الشيخين -ي ر مهما أله -: (والقرآن كلام الله غيرٌ تلوق بجميع 

واللفظية اما آرادوا هذا المعنى» ولذا حكم عليهم آئمتنا بأنهم جهمية بل شر 
منها ومن الواقفة؛ لانهم آرادوا أن القرآن الذي يثلوه الناس بآلسنتهم وأصواتهم 
خلوق. 


ولو فرض أن رجلا قال: لفظي بالقرآن خلوق» وإنما آراد التلفظ وفعل العبد؛ 


فلا يجوز قوله مذا؛ لایهامه» وبحب الکف عن آمثال هذه الأقوال. 

ولهذا لم يجهم ویکفر الامام آهد من قال ذلك وهو يريد فعل العبد. 

قال الإمام أحمد:«من قال: لفظي بالقرآن خلوق يريد القرآن فهو كافر)”"'. 

قال البيهقي له -معلقأً-:«فإغا أنكر قول من تذرع بهذا إلى القول بخلق 
القرآن» وكان يستحب ترك الكلام فيه بهذا العنی» والله اعلم» ۳. 

وقال ##:«كل من يقصد إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك يريد به خلوق فهو 
جهمي»”. 

ومن آقوال آئمة السلف في تبديع هؤلاء وتکفیرهم: 

قال عبد الله بن أحمد: سالت آبي جه. قلت: ما تقول في رجل قال: التلاوة 
مخلوقة» وألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والقرآن کلام الله 5ك ولیس مخلوق؟ وما تری 
في مجانبته؟ وهل یسمی مبتدعا؟ فقال:«هذا يجانب» وهو قول البتدع وهذا کلام 
الجهمية» ليس القرآن بمخلوق» قالت عائشة رضي الله عنها: تلا رسول 
لله :۶ هو دی رل عليك الکتت ينه ءات کمن هي أم الكتب > ند 
عمران:۰]۷ فالقرآن لیس بخلوق . 

وقال عبد الله: سالت أبي جه قلت: إن قوماً يقولون: لفظنا بالقرآن خلوق 
فقال:«هم جهمية» وهم آشر من يقف. هذا قول جهم). 
)١(‏ أخترجه البيهقي في «الاعتقاد والهداية إلى سبیل الرشاد» (ص:۱۱۵) بإسناد صحیح. ۱ 
(؟) «الاعتقاد» (ص:۱۱۵). 


(۳) آخرجه عبد الله (۱۸۳). 


00( رواه عبد الله ۱۷۸ 


بطلان قول اللفظية 3 القران 


وعظم الأمر عنده في هذاء وقال:«مذا کلام جهم». 


وقال عبد الله: سمعت آبي یقول:«من قال: لفظي بالقرآن خلوق. هذا کلام 
سوء ردويء وهو كلام الجهميةا. 
قلت له: إن الکرابیسی يقول هذا فقال:«کذب -هتکه الله- اضیث». 


وقال:«قد خلف هذا بشراً ال 


وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: من قال: لفظي بالقرآن خلوق یکلم؟ قال: 
«هذا لا یکلم ولا يصلي خلفه» وان صلی رجل اعاد؛"۳. 

وقال: سال یعقوب بن إبراهيم الدورقي آبي عمن قال: لفظه بالقرآن خلوق؛ 
كيف یقوّل في هؤلاء؟ قال:«لا یکلم مولاء ولا يكلم في هذاء القرآن کلام الله 
غير مخلوق على کل جهةء وعلى کل وجه» وعلی أي حال“ . 

وسئل الإمام أحمد بن حنبل: هؤلاء الذين يقولون: إن الفاظنا بالقرآن خلوقة؟ 
فقال: اهم شر من قول الجهمية» من زعم هذا فقد زعم أن جبريل جاء بمخلوق» 
وأن الني لي تكلم بمخلوق»". 


وسئل عن الذي يقول: لفظي بالقرآن خلوق؟ فقال:«هذا كلام جهم» من كان 


.)۱۸۰( رواه عبد الله‎ )١( 

( روا عبد الله .)١865(‏ 

(۲ رواه صالح في «امحنة؛ (ص:۷۰). 

(4) رواه صالح في «الحنة؛ (ص:۷۰). 

(5) رواه أبو داود في ”المسائل» (ص:۲۷۱) وابن هانیء في «السائل» (۲/ ۱5۳ والخلال 
5١١0‏ 4 وابن بطة (۱۳۲). 


۱ بطلان قول اللفظية # القرآن ام 


يخاصم منهم فلا مجالس ولا یکلم واگهمي کافر ۲۷ 

وسئل عمن یقول: لفظي بالقرآن غلوق» أيصلى خلفه؟ فقال:(لا يصلى 
خلفه ولا يجالسء ولا یکلم ولا یسلم علیه»". ۱ 

قال الامام محمد بن جرير الطبري له:«وأما القول في آلفاظ العباد بالقرآن 
والغناء: و اتباعه الرشد وادی. ومن یقوم قوله لدینا مقام الائمة الأولى» ابي 


عبد الله أحمد بن محمد بن حنيل مون » . 


وقال الإمام أبو بكر الآجري <له:«احذروا -رحکم الله تعالى- هؤلاء الذين 
يقولون: لفظي بالقرآن لوق هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر 
عظیم» وقائل هذا مبتدع؛ مجتنب؛ ولا یکلم ولا جالس: وجذر منه الناس»“ 

وقال شيخ الإسلام:«أنكر بدعة اللفظية الذين يقولون: إن تلاوة القرآن 
وقراءته واللفظ به غلوق. أئمة زمانهم» جعلوهم من ا حهمية وبینوا أن فوضم 
يقتضي القول بخلق القرآن؛ وفي كثير من كلامهم تكفيرهم)»”” 

أما من قال: لفظي بالقرآن غير خلوق» فهو مبتدع؛ انه اداع ترا يقل به 
السلف» «ولو كان خيراً لسبقونا إليه). 


.)١154 رواهابن هانیء «مسائله» (؟/‎ )1١( 
.)١51؟‎ /7( رواه ابن هانىء‎ )( 

۳( (صریح السنة» (ص:09). 

.)۲۳۵/۱( «الشريعة»‎ )٤( 

(۵) «مجموع الفتاوی» )1/1( 


بطلان قول اللفظية 3 القرآن 
قال الامام أحمد:«من قال: لفظي بالقرآن لوق؛ فهر جهمي ومن قال: هو 
غير مخلوق؛ فهو مبتدع». 
ومن أراد الوصول إلى صحيح الاعتقاد والأصول؛ فما له غير سبيل 
الرسول بء ومنهج صحابته العدول رضوان الله عليهم» ومن تنكب غير ذلك 
فهو ضال جهولء عن الحق والهدى معزول. 


اجباج 


)۱ أخرجه الطبري في «صريح السنة» (ص:1۰)؛ واللالكائي برقم (1۱۲). 


۳14 
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| هن علاسات اهل البدء وفرق الضلال هلو( دوب ۳7 


من علامات آهل البدع وفرق الضلال 


r‏ وھ رو و 


عَلامَة أهل البدع: الوقیة في هل الأثر. 


مشر وش م رف ورك بي ره تم وخ ب و ايه 
وعلامة الزناوقة: تشویتهم أل الأثر حشويةء بریدون إبطال الآثار. 


7 


وَعَلامَة القدریة: تشويتهم أل السنة رة 


و ى ع > يج م سم اراس م 

وَعَلامَة الرافضة: تسمیتهم أهْل السنة نابتة وناصبة. 

كم و ۵ ی 3 0 1 5 er‏ 000 و ها 5 

وَلا يلق أل الس إلا اشم واجد ویستجیل أنْ مهم هلو الأسَامِي!): 
5 رو 2 رر 4 ۱ 

8 (علامة ام البدع الوؤيعة 5 ام الاثر): 


من آظهر علامات أهل البدع -قدیهم وحدیثهم وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها-: الطعن والوفيعة في آهل الحق والسنة» فديدنهم الطعن والتجریح 
والذم والتقبيح والافتراء والاعتداء والبهتان الصاحب للعدوان على من خالفهم» 
بل يصل إلى التبديع والتضليل والتکفی لكنهم بذلك أحرى إن كانوا له أهلاً. 


قال الإمام الأوزاعي و :اليس من صاحب ردعة له عن رسول اللّه 3 


ها من علامات اهل البدع وفرق الضلال ۱ 


بخلاف بدعته بحديث إلا أبغض الحديث»" 


وقال أحمد بن سنان القطان #:«لیس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل 
الحديث» وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه». 

وقال الإمام أبو عثمان الصابوني خ:«وعلامات البدع على أهلها بادية 
ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار الني يق 
واحتقارهم لحم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية 
ومشبهة. اعتقاداً منهم في أخبار رسول الله اة أنها بمعزل عن العلمء وآن العلم ما 
يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقوم الفاسدة ووساوس صدورهم الظلمة 
وهواجس قلویهم اخالية من ای وکلمانهم وحججهم العاطلةة بل شبههم 


Se fr 


الداحضة الباطلة ‏ رتیت آزین عم ال دَأَصَكْعْرْ وغمی أتضرهج €[عمد:٠»‏ 


010 


2 ومن ین له فما لد ين مکرم إن أله یل ما ناء 4 اسدنهم © 


وقال الامام ابن قیم الجوزية له :«فٍذا آراد الومن الذي قد رزقه الله بصيرة في 
دينه» وفتها في سنة رسوله له وفهماً في كتابه» وآراه ما الناس فيه من الأهواء 
والبدع» والضلالات وتتکبهم عن الصراط المستقيم» الذي كان عليه رسول 
الله عل وآصحابه. فإذا آراد أن یسلك هذا الصراط فلیوطن نفسه على قلح 


التهال» وأهل البدع فيه) وطعنهم عليه وازرائهم به وتنفر الناس عنه» كما کان 


(۱) آخرجه الخطيب في شرف أصحاب الدیث» (ص:۱5). 

(؟) آخرجه اخطیب في «شرف أصحاب الحديث» (۱66)؛ والصابوني في «عقيدة السلف» 
رو 

(۳) لعقيدة السلف آصحاب الحديث» (ص:۱۰۹). 


| من علامات اهل الباع وفرق الضلال ] یی یی ۳۷[ 


سلفهم من الکفار یفعلون مع متبوعه وامامه بيا فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح 
فیما هم علیه فهنالك تقوم قيامتهم» ويبغون له الغوائل» وینصبون له اخبائل» 
وجلبون عليه بخيل کببرهم ور خله»۳. 

ورحم الله شيخ الاسلام القائل:«ومن العلوم أن الاعتراض والقدح لیس 
بعلم» ولا فيه منفعة» وأحسن آحوال صاحبه أن یکون بمنزلة العامي وإنما العلم 
في جواب السوال». 

ولو کفر البدعي الستّي فانه لا یقابله بسوء صنیعه. 

قال شيخ الاسلام #:«وغذا كان أهل العلم والسنة لا یکنرون من خالفهم 
وان كان ذلك الخالف یکفرهم. لأن الکفر حکم شرعي؛ فليس للإنسان أن 
یعاقب عثله» کمن کذب عليك وزنی بآهلك» ليس لك أن تکذب عليه» وتزني 
باهله لأن الکذب والزنی حرام لحق الله -تعالى-» وكذلك التکفیر حق الله فلا 
يكفر إلا من كفره الله ورسوله»”" 

وقال:«وهذا وأنا في سعة صدر لمن خالفی: فإنه وان تعدى حدود الله في 
بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو عصبية جاهلية» فأنا لا أتعدى حدود الله فيه» بل 
أضبط ما أقوله وافعله» وأزنه بميزان العدلء واجعله موْتماً بالکتاب الذي أنزله الله 
وجعله هدى للناس حاكماً فما اختلفوا فيه)ء إلى أن قال:«وذلك أنك ما جازيت 


(۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۱۹۹). 
زفق (جموع الفتاوی» (/۲۸). 
(۳) «الرد على البکري» .)٤۹۳/۲(‏ 


ات ها احاح عع دع عع من علامان اهل البرع وفرق الصلال 


من عصی الله فيك مئل أن تطیع الله فیه»۱۳٩‏ 
(أل الأثر): 
الاثر في اللغة: بقية الشیء. 


وهو هنا ذاك العنی العام الدال على التصوص الشرعية من الکتاب والسنة 
OS‏ 


ومنه قول الامام البجل أحمد بن حنبل جل 
حاتي قي اجر تسم ا تي مار 
لا تسرغين عن الحديث وأهله فساراي ليل والحدث نهار 
ال ل اران و ف 


وأهل الاثر: هم المتمسكون بالائور من الکتاب و یی السثة وأقوال سلف 
الامة من الصحابة والتابعين قن في القول والفعل والاعتقاد. 


(وعَامة اسهم أ أن الأثر حشوية پُریدون ابطال الآثار): 

(الرّتَاوقة): جمم زنديق» كلمة فارسية معربة. 

والؤنديق: هو من لا يؤمن بالآخرة والربوبية والوحدانية لله رب العالین» وبطعن 
في الأديان والرسل» ويقول بدوام الدهر وأن الطبيعة هي الموجد المحدث؛ ويحصر العلم 


)۱ «جموع الفتاوی (۳/ ۵ ۲۶۲۱-۲). 
(۲) «جامع بیان العلم وفضله» .)١559(‏ 


| هن علامات أهل البدع وفرق الفلاك ) 0 
باحسوس والعقول فقط» وكل ذلك عن جحود ومكابرة. 

ويطلق بعض الفقهاء اسم «الزنديق» على النافق الذي يظهر الإسلام ويبطن 
الكفر» ويطلقه آخرون على الذي لا ينتحل دینا. 
البدع. 

ومنه: ما قاله شيخ الإسلام جه :«الذين يعيبون أهل الحديث» ويعدلون 
أبي قتيلة أنه ذكر عتّده آهل الحديث فقال: قوم سوی قام الإمام أجل وهو 
0( 


ینفض ثوبه ویقول:«زندیق» زنلیق» زندیق! ودخل بيته 
000 
مغزاه» . 


؛ فانه عرف 


وقال الامام أحمد خله:«إذا رأيت الرجل پتقص حماد بن سلمة أو يغمزه 
فاتهمه على الاسلام؟ فإنه كان شدیداً على أهل البدع»”": 
وقال أبو الحسن اهمداني طقلم :(أحمل بن حنبل حنة» به يعرف السلم من 


الزندیق»*. 


(۱) آخرجه الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص:۱8۷) واین الجوزي في «لاقب؛ 
(ص:۱۸۰) والصابوني (ص:۱۰۹) والهروي في «ذم الکلام» برقم (41؟). 

() «جموع الفتاوی» (45/5). 

(۳) أغدرجه الخطيب في «تاریخ بغداد! (۳۲۹/۱۰). 

(8) آخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد (۱۸۱/۵ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» 
(۵/ ۳۲۲). 


| 901 ددد د ووو وو من علزامان اهل البدع وفرق الضلال 
وقال نعيم بن حاد حلم :}5 رآیت العراقي يتكلم في أحمد بن حنبل فاتهمه في 
دينه» وإذا رأيت البصري يتكلم في وهب بن جرير فاتهمه في دينه» وإذا رأيت 


الخراساني يتكلم في إسحاق بن راهويه فاتهمه في دينه»”". 


وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي 4 :«من أبغض أحمد بن حنبل فهر 
کافر»» فلت تطلق عليه اسم الكافر؟ فقال:«نعم» من أبخض أجد بن حنبل عاند 
السنة» ومن عاند السنة قصد الصحابة» ومن قصد الصحابة أبغض الني با ومن 


أبغض الني اة كفر باش . 
وقال يحيى بن معين ##:إذا رآیت انسانا بقع في عكرمة وحماد بن سلمة 
فانهمه علی الاسلام»". 


وقال الامام الدارمي ##:«الجهمية عندنا زنادقة من أخبث الزنادقة» نری أن 
يستتابوا من کفرهم؛ فان آظهروا التوبة ترکرا... وان شهدت علیهم بذلك شهود 
فانكرواء وم یتوبوا لو كذلك بلغنا عن علي بن آبي طالب جه أنه سن في 
الزنادقة»؟, 

وقال شيخ الاسلام ند:«هذا مع العلم بأن كثيراً من البتدعة منافقون النفاق 
الأكبرء وأولئك کفار في الدرك الأسفل من النار» فما آکثر ما یوجد في الرافضة 
وا جهمية ونحوهم زنادقة منافقون بل أصل هذه البدع هو من النافقین 


(۱) أخرجه الخطيب في (تاريخه» (5/ 58 5)) وكذا «ابن عساکر» (۱۳۲/۸). 
(0) آخرجه ابن الجوزي في «الناقب» (ص:۱۳۵-۱۳۶). 

(۳) ذكره الذهي في «السير» (46۷-440/۷). 

.)۲۰۹ «الرد على الجهمية» (ص:‎ )٤( 


الزنادقة؛*. 
ورحم الله ابن القيم القائل: 
فإ ن كان تسیا بسوت صسفاته ‏ وتتزههاع نكل تأویسل مفتري 
ضاني بجسد الكت جسا هلت وا شهردنا واسلاو اكل محضر 
ویقول غیره: 
فانک ان تجسيما موت صفاته لديكم فإني اين عبد جنم 
8 (حَشْوِية): الحثئو: ما لا خير فيه ولا فائدة من وحشو الناس: ارذشم. 
ومنه قول القائل: 
مصون الشعر تحنظه فيکني ‏ وحشوالش مر وراه اللا 
وأول من نبز السلف وأئمتهم بذلك: عمرو بن عبید (ت:۱54) امام العتزلة 
الثاني فانه ذكر له عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر شید شيعا يخالف قوله 
فقال:«کان ابن عمر حشویا»۳. 
وبطلقها آهل البدع والضلال على أهل السنة والأثر ويريدون به معاني: 
۱- إثبات الصفات لان إثباتها عندهم تجسيم» والتجسیم حشو. 


۲- إثبات صفة الفوقية والاستواء للّه؛ لان اثباتها فيه حشو لله -تعالی- في هذا 


.)4۹۷ /۱۲( «مجموع الفتاوی»‎ )1١( 
آنظر «منهاج السنة» (۲/ ۰0۲۰ وادرء التعارض» (۰)۳۹۱/۷ وانقض التأسيس»‎ )۲( 
.)۱۷۱/۱۲( و«جموع الفتاوی»‎ .)5 /۱( 


من علامان اهل البدع وقرق اتضلال ۱ 


۳- رواية أحاديث الصفات التي تستلزم التشبیه والتجسیم بزعمهم. 


ويطلقونه علی آهل الستة اعتقادهم آنهم سفلة 


الرافضة علیهم لأنهم الأكثرين» ویطلقها الزنادقة علیهم لابطال الاثار والدین 


الذي يدعون إليه ویذبون عنه. 
قال الإمام ابن القيم لم 

ومن العجائب قوم لمن اقتدی 
حشسوية يمسسون حشسوا ناوج و 
وظن جاه لهم انهم حشوا 
إذ فولم 0 ن العباد وق السا 
طن امسر بسأن في الظرف والر 

وال )اسع بسذا مسن فرقة 
یهرا E‏ اللحدث به فا 
بل قوطم ان السماوات القلى 
بكرم ترى 0 


ساقمان‌کانا اتات سنةال 


بالوحي من او ومن قسران 
1 ونضاه في اس ل(نسسان 
رب العبساد بداخل الأكسسون 
۰ سرب ذو اللکوت راهان 


وات ی در اس 


؟ ۰ 5 الق نه الک ان 


کک کال ا وو ا ا 
بأاقوناارتدعوا عن العدوان 


بنميةا عشت استجيروا ينان 


تسدرون مسن ست بوتكم يه 
سى به اسن عبید عيد الله ذا 
سم لسر كسا ورش رای 
تسدرون مسن أولى بدا الاسم وه 
من قد حشاا اراق والأذمان من هذا 
هو الحشوي لا مل ال 


وردوا عسذاب منامل ان ال 


ووردم ال وط مجرى كل دي ال 
رسام أن تصسسعدوا السورد مسن 


من علامان أهل البرع وفرق الضلال ] 


ذا الاسم في الاضي م مسن لازسان 
این این طارد | اش یطان 
د الله آنسی بسستوي الارنان 
ومسي احوانسه بوزان 
بع اف موب قران 

سط اة الاسام و هان 
بست ره هذه لمان 
اسا ولاتذا ر ولان 


رأس لش سره خی انکس از 


(وعلامة اد میم أل اس مُشبّهة): 

لأن ثبات الصفات عندهم يستلزم التشيبه» فمن أثبتها كما آثبتها الله لنفسه 
ورسوله ٤‏ فهو مشبه» وتبعهم على ذلك المعتزلة والخوارج والرافضة والأشاعرة 
والماتريدية وحوهم» وفي المقابل يسمون نفي الصفات وتعطيلها: : توحيداً. 

قال الإمام إسحاق بن راهويه #ه :«علامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل 
السنة والجماعة -على ما أولعوا به من الكذب- أنهم مشبهة؛ بل هم العطلة». 


02 ذکره ابن أ بي العز في (شرح الطحاوية») (ص:۱ ۱۲). 


كم دد دوو ووو من علامات اهل البدع وفرق الضلال 


وقال الامام قتيبة بن سعيد ل :«إذا قال الرجل: مشبهة؛ فاحذروه؛ فانه يرى 
رأي 00 
ومن ذلك قول الزخشري العتزلي (ت:۳۵۸ه) هاجياً آهل السنة لاثباتهم 
الرؤية: 
با سوا راف نة وخا ی ر ای در 
قد ش بهو بجلقه وتخوف وا شن الورى توا بالبلكفة 
والحمر الموكفة: هي التى عليها الوكاف وهي البرذعة التي تكون على الحمير. 
والبلكفة: هي قول آئمة أهل السنة والجماعة:«أمروها كما جاءت بلا کیف". 
وقد رد عليه آحد أهل العلم بقوله: 
شبهت جهلاً صدر أمة أحمد وذوي البصائر تسالميراليكة 
وزعمت أن قد شسبهوا معبودهم ‏ وتخوفوا فس ويا بالباكفئة 
ورميتهم عن نبعة سوا رمي اليد فكو مسق ب 
تست E RE‏ مضا ق اة الأعزاف ته التصفة وأتى 
کو الكل یچ اا ا و 


وقد سبق الرد على أمثاله من العطلة الزائغين. 


(1) أخرجه الهروي في «ذم الکلام» برقم (۱۱۷۷). 


لأن ثبات القدر وعموم علم الله ومشینته جير عندهم وفي القابل یسمون 
انکار القدر: عدلاً. 


(وعلامة الزّجئة تسميتهم أل السُنَد الفة ونقضانیة): 

لانهم يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه. ويسمونهم كذلك «شكاكاً» لأنهم 
يستثنون في الایان. 

۱ سح ره كام ون م ر ر 

8 (وعلامة الرافضة تشویتهم آغل اس نابتة وناصبة): 

یسمونهم ناصبت لانهم لا يغلون في آل البیت» ویوالون آبا بكر وعمر كما 
یوالون آل البیت» وعندهم من وال آبا بكر وعمر فقد نصب العداوة لآل البيت» 


فلا ولاء لعلي وآل البيت إلا ببراء من أبي بكر وعمر -رضي الله عن آل الني كلل 
وصحابته أمعين ما دامت الأعصار وترادف الليل والنهار-. 


والنابتة: هي الزرع النابت الصغير الذي لا خير فيه. 
ويسمونهم «الجمهور» لأنهم الأكثر. 
ورضي الله عن الإمام الشافعي إذ يقول: 
إذكان رتفا حب الخمد فليشهد الثقلان أني رافضي 
وعن الإمام ابن تيمية إذ يقول: 


إن كسان ن لصا حب صحب محمد فليش هد الثقلان أني اصي 


۸0 هه نوس ی وی تفس | من علامات آهل الب وفرق الضلاك | 


و اس 


e‏ هل السو إلا شم واجد. ويشتجيل أن مهم َو الاسایی!): 

يقول الامام البربهاري ##:«وإذا سمعت الرجل يقول: فلان ناصبي فاعلم أنه 
رافضي» وإذا سمعت الرجل یقول: فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبیه فاعلم أنه 
جهمي» وإذا سمعت الرجل یقول: تكلم بالتوحید واشرح لي التوحید فاعلم أنه 
خارجي معتزلی» أو یقول: فلان بر أو يتكلم بالاجبار أو تكلم بالعدل فاعلم 
- آنه قدري» لأن هذه الأسماء محدثة آحدئها أهل البدع»". 

ويقول الإمام أبو عثمان الصابوني ##:«وكل ذلك عصبية» ولا يلحق. أهل 
السنة إلا 0 واحد» وهو أصحاب الحديث. ۱ 

قلت: لحن الم وام الأسماء الي القبوا , ا -ولا 
نوم شي مه فلم ال ون سك مهم ساك اتر -لعنهم 
الله- مع رسول الله . لاد فإنهم اقتسموا القول فیها: ‏ فستماه م بعضهم ساحراه 
وبعضهم کاهنا؛ وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنوناء وبعضهم مقتریا ختلفا كذاباء 
وکان الني ی من تلك العائب و بريثاء و یکن إلا كر لد ی تب فان 
لله تعالی:( انظلر كيف صَرَبُوا لك المقال فسلوا قلا يَسْتَطِمحُونَ یلا لالإسراءنه؛ 
9 ی ۱ لت ۱ 

وکذلك و ا ال اقتسموا القول e‏ اسار وة اف 
ورواة أحاديثه؛ القندین بد الهتدین بسنت العروفين بأصحاب الحديث» فسماهم 
بعضهم (حشویة): وبعضهم (مشبهة) وبعضهم (ابتة). وبعضهم (ناصبة)» 
وبعضهم (جبریة). 

(الشكانة القرية ی ای E‏ 


من علامان اهل البدع وقرق الضلال < < < < < > <5 < 2 2 < < 2 5 < 2 دمع 2 5 5 5 2 2 2 ۱۳۸۹ 
الستة المضيئة والسيرة المرضييّة» والسبل السويةء واحجج البالغة القويق قد وفتهم 
الله عله لاتباع کتابه ووحیی وخطابه. واتباع آقرب أوليائه» والاقتداء 
برسوله با في آخباره التي آمر فيها أمته بالعروف من القول والعمل» وزجرهم 
وجعلهم من آتباع أقرب أوليائه» وأكرمهم وأعزهم عليه» وشرح صدورهم غبته 
ومحبة أئمة شريعته» وعلماء ات ومن حب قوم ير سم مر القيامة بحكم قول 
رسول الله کل :«رالرم ع 6 7 ۱ 
أهل الحديث لته والعبادة والمعرفة أن أنهم (ناصة): ونحکي القدرية عنهم ا 
(جبرة)؛ ونحكي الجهمية عنهم آنهم (مشبهة)» ونحکي من شالف الحديث ونان 
آهله عنهم آنهم (نابتق وحشویة)؛ و(غثاء وغثرا)» إلى غير ذلك من الأسماء 
المكذوبة. 

ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفرن هذا القول وجدهم لا يبحثون في 
الغالب أو في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا لقائله وجودا» 

وقال الامام ابن القيم له :«لا نبغض أصحاب رسول الله كَلِ؛ لتسمية 
الروافض لا (نواصب»» ولا تكذب بقدر الله ولا جحد كمال مشيئته وقدرته. 


لتسمية القدرية لنا (مجيرة)» ولا نجحد صفات ربنا -تبارك وتعال-؛ لتسمية 


(۱) أخرخه البخاري (11528)): ومسلم (۲6۰). 
(؟) «عقيدة السلف» (ص:۱۱۱-۱۱۰). 
() «جموع الفتاوى» (۱۷۱/۳۳۲). 


۲۹١ |‏ عم معد عمد دم دهم د[ هن علامات أهل البدع وفرق الضلال ) 
الجهمية والمعتزلة لنا (مجسمة مشبهة حشوية) 4. 

وأقول الان: ولا ندع الفقه لتسمية الغامزين لنا ولعلمائنا: (فقهاء حيض 
ونفاس). ولا نخرج على السلطان ولا نعصيه في المعروف لتسمية اطخوارج المكفرة 
لنا ولعلمائنا (أتباع بغلة السلطان) أو (عبيد عبيد العبيد)» ولا ندع العلم 
والتصنيف لتسميتهم لذا (رهبان كتب) آو(لا یفقهون الواقع» ولا نقول بالارجاء 
-وإن قل- لتسمية البعض لنا (مرجئة)» ولا ندع التحذير من أهل البدع ورژوسها 
لتسميتهم لنا (مفرقين لشمل الأمة)» و(معرقلين للمسیرة). 


RIAs 


)١(‏ مقدمة «النونية“ (ص:۸). 


2 
7 


کم 
جر هي 


لامر بهجران لهذ الدع وذم ال _],,,..,...... ,99242 ۳:۱[ 


الأمر بهجران أهل السدع وذم الرأي وعلم الكلام وأملهما 


© (قال أبى عمد سوت آی وأبا رع يمرا بان آهل ازغ واليدع» 
بان رجآ نید 


فاص ماس عو د 5 ۳ س 
كزان ون اکچ با ف ر 


ایب کم دا 
8 مان سَجْرَانِ أَهْلَ ریغ والبدع» وبغلظان رم 0 التغليظ): 
قال عبد الله بن عباس نید :«لا تجالس أهل الأهواء» فان مجالستهم مرضة 
للقلوب»(. 


عن آسماء بن خارجة قال: دخل رجلان على محمد بن سیرین ‏ من أهل 
الأهواء فقالا: يا آبا بكر نحدئك بدیث؟ قال:«ل۱ قالا: فنقرأ عليك آية من 
کتاب الله كلك ؟ قال:«لا۰ لتقومن عي أو لاقومن» فخرجاء فقال بعض القوم: يا 
آبا بكر» ما كان عليك أن يقرا عليك آية من کتاب الله تعالى؟ قال:«إني خشیت أن 
يقرآ علي آية فيحرفانهاء فیقر ذلك في قلبي»”". 


وعن الحسن البصري له أنه قال :الا تجالسوا أهل الأهواء. ولا تجادلوهم ولا 


(۱) آخرجه ابن بطة (1۱۹)» والآجري (۱۳۹). 
(۲) آخرجه الدارمي في«سننه» (۳۹۷) واللالكائي (۲4۲) وابن بطة (۳۹۸ والاجري 
(۱۲۷). 


الأمز بهجران اهل البدع وذم الراي 


۱ 


وقال الفضيل ب بن عياض طلم :امن جلس مع صاحب ''ندعة فأحذرم ومن 
جلس مع صاحب بدعة؛ ‏ يعط اشکمت وانعت أن يكون بيني وبين صاحب بدعة 


حصن من حدید؟ .| 


رقال الأدركت جار الناس کلهم اصحاب الست وينهون عن أصحاب 
ید۱ رب 


وقال:«من أتاه رجل فشاوزه فدله على مبتدع فقد فين السات روز 
الدخول على أصحاب البدع فانهم یصدون عن الق 

وقال آبو قلابة الرقاشي غلم :لا تجالسوا آهل الأهواء فاني لا آمن أن 
يغمسوكم في ضلالتهم». أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون)”. 

ون ی اما 'قال: قال لي بو قلابة :7 یا أيوب احفظ عي ثلاث 


(1) آخرجه الدارمي (۱ ۶۰ واللالكائي ( (e‏ 

(۲) اخرجه ابن بطة (4۹۰)» وأبو نعيم ي «الحلية» ۳ والآجري 9 
واللالكائي .)۲٥۹(‏ ش 

(۳) آخرجه أبى' نعيم في «الجلية» (۱۱۳/۸). 

(4) آخرجه اللالكائي (۲۱۷). 

(0) أخرجه اللالكائي (571). 

(5) آخرجه الدارمي (۳۹۱ والبيهقي في «الاعتقادة (ض۳۱۹ وابن بطة (۳۲۷) 
والآجري (۱۲۰). 


خصال: إياك وأبواب السلطان وإياك ومجالسة أصحاب الاهواء والزم سوقك 
فإنه الغنى مع العافية»"") 

وقال الإمام أحمد له :«أصول السنة عندنا: التمسك با كان عليه أضحاب 
رسول الله ب والاقتداء بهم وترك البدی وكل بدعة فهي ضلالة» وترك 
الخصومات والجلوس مع آصحاب الأهواء» وترك الراء والجدال والخصومات في 
الدين»”". 

وقال:«من دل على صاحب رآي فقد آعان على هدم الاسلام»۳. 


سال سفیان الثوري له عن الربیم بن صبیح؟ فقال الناس له: ما مذهبه إلا 
السنة فقال:«ومن بطانته؟» قالوا: أهل القذرء فقال:«هو قد ري»“. 


وقال إبراهيم بن أدهم ٠‏ جنم :لمن صافح صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام»””. ۱ 


وقال أبو عثمان الصابوني ل في وصف عقيدة السلف :«ویبغضون آهل البدع 
الذین آحدئوا ف الدين ما ليس منه» ولا خبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون 
کلامهم ولا جالسونهم ولا يجادلونهم ف الدين ولا پناظرونهم ویرون صون 


.)۲۰۷( آخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم»‎ )١( 
.)۳۱۷( آخرجه اللالكائي‎ )۲( 
.)4۸۰/۱۲( ذكره ابن أبي يعلى قي «طبقات الحنابلة» (۵6/۱) والذهی في «السبر»‎ )۳( 
۱ . )80۳/۲( آخرجه ابن بطة‎ )5( 
قلت: ومن كان الیرم من المنتسبين إلى السنة والسلفية بطانته: هم ازبیون واحرکیون‎ 
آعداء آئمتنا ومشایخنا؛ فهو منهم وان تستر بلبوس السلفية» والله الوعد.‎ 
.)4 7( آخرجه آهروي في اذم الکلام»‎ )0( 


۳۹ دوو الأمر بهجران اهل البرع وذم الراي 


قال ابن عبد البر ل :«أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر آخاه 
فوق ثلاث إلا أن يكون يخاف من مکالته وصلته ما يفسد عليه دينه» أو یولد به 
على نفسه مضرة في دينه أو دنياه» فان كان كذلك فقد رخض له مجانبته» ورب 
صرم جميل خير من خالطة مؤذية»”". 

قال البغوي لله :«فعلى المرء السلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئاً من الأهواء 
والبدع» ا أو یتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه» ویترکه ا 
0 ثم قال:«وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة 57 
هذا مجمعين متفقين على معاداة آهل البدع ومهاجرتهم»”". 

وقال ابن تيمية عل :«وأما إذا أظهر الرجل المتكرات» وجب الإنكار عليه 
علانية» وم يبق له غيبة» ووجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر 


5 42 
وغيره) 5 


وليس الموقف تجاه آهل البدع موقوفاً عند حد الهجر بل يجوزه إلى الرد 
والتحذير والكشف والنكير. 


عن عاصم الأحول قال: قال قتادة:«يا أحول؛ إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي 


)١(‏ «عقيدة السلف» (ص:۱۰۸-۱۰۷). 
(9) «التمهيد» (۱۳۷/۰). 

(۲) (شرح السنة» (۲۲/۱). 

0) الصدر السابق (۲۲۷/۱). 

)0( (جموع الفتاری» (۲۸/ ۲۱۸-۲۱۷). 


۱ الأهر بهجران أهل البدع وذم الرأي ا 


ها أن تذکر حتی تذر». 


ویقول عبد الرهن ين مهدي جل :«مررت مع الثوري على رجل فقال: کذات 
والله» لولا أنه لا يحل لی أن آسکت؛ لسكنت»”". 


ويقول محيى بن میی لله (ت: ١۲۲ه):«الذب‏ عن السنة أفضل من 
الهاد». 

وقال كثير بن زیاد ‏ :«یقال: آهل الأهواء لا حرمة لهم)”". 

قال الامام العز بن عبد السلام چه:«آوجب الله على العلماء إعزاز الدين 
وإذلال المبتدعين» فسلاح العالم علمه كما أن سلاح الملك سيفه وسنانه» فكما لا 
يجوز للملوك إغماد أسلحتهم عن الملحدين والشرکین لا يجوز للعلماء إغماد 
الستتهم عن الزائغين والمبتدعين» فمن ناضل عن الله وأظهر دين الله كان جديراً أن 
يحرسه الله -تعالى- بعينه التي لا تنا ویعزه بعزه الذي لا يضام»””. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية له :«وكذلك بیان من غلط في رأي رآه في أمر 
الدين من المسائل العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد 
النصيحة؛ فالله -تعالى- يثيبه على ذلك لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى 


(۱) آخرجه اللالكائي (505؟) وآبو نعيم في «الخلية؛ (۲/ 0): والخطيب في «تاریخه» 
)1 ۱۷۸). 

(۲) آخرجه امروي .)٩۱۸(‏ 

(۳) آخرجه امروي (۱۰۸۹) ونقله شيخ الاسلام في اجموع الفتاوی» (6/ ۱۳). 

(4) آخرجه اللالكاتي(۲۸۱). 

)٥(‏ نقله مرعي اخنبلي في «شفاء الصدور ٠...‏ (ص:۲۳-۲۳۳). 


۳ دهد ده ده ع كام ا عا ا ع جام رع و الأمر بهجران اهل البرع وذم الراي 
بدعة» فهذا يجب بیان أمره للناس. فان دقع شره عنهم أعظم من, دفع شر قاطع 
طريق»”", 

وقال:«فالمرصدون للعلم: عليهم للأمة حفظ الدين وتبلیغه فإذا لم يبلغرهم 
علم الدين» أو ضيعوا حفظه. كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين وغذا قال 
تعالی:< إن لین يكتُمُونَ مآ أَنرَلْنا من انیت وآشدی من بَعْدِ ما یه لاس فى الکشی 
وتيك يلم الله یل آللهنورت 6[البقرة:16]» فإن ضرر کتمانهم تعدی إلى البهائم 

ا yT‏ الضف 

قال الامام ابن قيم .الجوزية ##:«واشتد نكير السلف والائمة للبدعت 
وصاحوا بأهلها من آقطار الأرض» وحذروا فتنتهم آشد التحذير» وبالغوا في ذلك 
ا لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ مضرة البدع وهدمها للدين 
ومنافاتها له أشد)”". 

وقال:«وتبليغ سنته و إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وخلفاژهم ف آمهم » جعلنا الله -تعال- منهم کنه وکرمه». 

وقال الامام ابن رجب ##:«ومن آنواع النصح لله -تعالى-» وکتابه» ورسوله 
ما ختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة على موردهاء وبیان 


)۱ «منهاج السنة» .)١557/4(‏ 
(؟) «مجموع الفناوی»(۱۸۷/۲۸). 
(۳) «مدارج السالكين» (۳۲۷/۱). 
(5) «جلاء الأفهام» (ص:087). 


۱ الأمر بهجران اهل البدع ونم الراي ) 
دلالتهما على ما مخالف الأهؤاء كلهاء وکذلك رد الاقوال الضغيفة من زلات 
العلمای وبیان دلالة الکتاب والسنة على رده“ 

وقال الشاطی *:«فان فرقة النجاة رهم آهل السنة- مأآمورون بعداوة آهل 
البدع والتشرید بهم» والتتکیل بمن انجاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه. 
وقد“ حدر “العلماء من مضاحبتهم. وجالستهم ‏ وذلك مظنة إلقاء العداوة 

لکن الدزك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة ما آحدثه من اتباع 
غير سبيل المؤمنين» لا على التعادي مطلقاء فکیف ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم 
مأمورون بوالاتتا والرجوع إلى الجماعة»”" ۱ 

وقال في الرد على المخطئين والمبتدعين:«فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم 
والتشريد بهه» لأن ما يعود على المسلمين من ضرر إذا ترکوا أعظم من الضرر 
الحاصل بذكرهم والتتفیر عنهم إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق 
والعداوة. ۱ 

ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم -إذا أقيم 
علیهمت أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتب هم وإذا 
تعارض الضرران» فالرتکب آخنهما وأسهلهماء وبعض الضر آهون من جميعه. 
كقطع اليد المتآكلة» إتلافها آسهل من إتلاف النفس. 


۱( «جامع العلوم والکم» (ص :۵۸). 
(۲) لاعتصام» (۱۲۰7/۱). 


ومذا شأن الشرع آبدا: يطرح حکم الأخفء وقاية من الأثقل». 

وقال العلامة ابن الوزیر 29 :«ولو أن العلماء ند ترکوا الذب عن الحق 
خافوا من کلام ا لکانوا قد آضاعرا کثبرا وخافوا E‏ 

وقال الامام الشوكاني له :«وإنما التصنیف الذي یستحق أن يقال له: تصنیف؛ 
والتألیف الذي ينبغي لأهل العلم الذين أخذ الله علیهم بیانه وآقام لهم على 
وجوبه عليهم برهانه هو أن ينصروا فيه الحق ويخذلوا به الباطل» ويهدموا بحججه 
أركان البدع» ويقطعوا به حبائل التعصب. ويوضحوا فيه للناس ما نزل إليهم من 
البينات والهدىء ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الأنصاف» ويحببوا إلى قلوبهم العمل 
بالكتاب والسنة» وينفروهم من اتباع محض الرأي» وزاتف المقال» وكاسد 
الام 

وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي حلم (ت:۱۳۷۷):اطهاد نوعان: 
جهاد يقصد به صلاح السلمين» واصلاحهم في عقائدهم» وأخلاقهم» وجميع 
شوونهم الدينية والدنيوية» وفي تربيتهم العلمية والعملية» وهذا النوع هو اصل 
الجهاد وقوامهء وعليه يتأسس النوع الثاني» وهو جهاد يقصد به دفع العندین عن 
الإسلام والمسلمين» من الكفار والمنافقين والملحدين» وجيع أعداء الدين 
ومتاوستهم»۱* 


(أ) الرجع السابق (۲۲۹/۷). 
(؟) «العواصم والقواصم» (۲۲۳/۱). 
۳( «أدب الطلب ومنتهی الارب» (ص:۸۱). 


(5) «وجوب التعاون بين السلمین» (ص:۸-۷). 


الام ها ۳ 

و«لولا حلة ا حابر وأصحاب الدفاتر لخطبث الزنادقة على النابر». 

ورحم الله القائل: 
من الدین کثسف الیب ع نک لكاذب 2 وع نكل بدعي أتى الصسانب 
ول ولا رج ال مؤضون دمت معاقسل دين الله مسن كسل جانب 

والله السژول أن يعلى السنة وکلماتها. ويخمد البدعة وظلماتها. 

8 وینکران وضع الكتب بالرآي في غر آثار): 

قال الصديق آبو 1 نت :«أي آرض تقلبيى» وآي سماء تظلني» إن قلت في 
آبة من كتاب الله برأبي أو با لا اعلم»۳. 

وعن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب: هذا ما رأى الله ورأى عم 
فقال:«بئس ما قلت» قل هذا ما رأى عم فان يكن صواباً فمن اللّه» وان يكن 
خطأ فمن عمرا”". 

وقال انت :«إياكم والرآي» فان أصحاب الرأي أعداء السئن» أعيتهم 
الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوهاء فقالوا في الدين برأيهه)”" 

وقال علي بن أبي طالب لته :الو كان الدين بالرأي؛ لكان أسفل الخف أو 
بالمسح من أعلاه 7 
)١(‏ آخرجه الطبري في «تفسيره» (١28/1)؛‏ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۸۳۳). 
(؟) آخرجه البيهقي في «الکبری» .)١١7/٠١١(‏ والحروي في «ذم الكلام» (555). 


(۳) آخرجه ابن عبد البر ))5١١9(‏ والطروي (۲۹۷ء ۲۲۸). 
(4) آخرجه أبو داود :))١57(‏ واين أبى شيبة (۰)۱۸۱/۱ وصحح إسناده الحافظ في 


0-3 


E‏ الأهر بهجران اهل البدع وذم الراي 
وقال ابن عباس تع :«من أحدث ۳ لسن في کتاب الله و تقض به سنة من 
رسول الله يده لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله کل . 


وقال آبو موسى الاشعري عله :«من كان عنده علم فليعلم الناس» وإن لم 
یعلم فلا یقولن ما لیس له به علم؛ فیکون من التکلفین وعرق من ن 

وقال معاوية بن أبى سفیان یه :«فإنه قد بلغي آن رجالاً فیکم یتحدئون 
ی و ی :ی ی 


وقال الشعي للش :لعن الله أر ا 


وقال:! (ما جاء؟ م به هوّلاء عن ان را دا و ان 
رآیهم فاطرحوه في ا 
سنها رسول الله کان . ۱ 


5 ات لشي ۱۱۱۱/۱ وک ا ی ا 

.)۲۸۰( آخرجه الدارمي (۱/ 0۷ والبيهقي في «الدخل» (ص:۰)۱۹۰ والهروي برقم‎ )١( 
۳ .) ۱۱۰ -۱۰۹/4( (؟) آخرجه ابن سعد في «الطبقات»‎ 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۹۰۰ 4۷۱۳۹۰. 

(4) آخرجه البيهقي في «الدخل» (۲۲)؛ وابن عبد البر (۲۰۹۵) وابن بطة (1۰۵). 
(۵) أخرجه ابن حزم في «الاحکام» (0۲/7). 

(1) أخرجه أبن حزم في «الاحکام» (5/ 04 والدارمي (۱/ ۰۲۷ والهروي .)١519(‏ 
(۷) آخرجه ابن عبد البر (۱69) وابن حزم في «الاحکام» (1/ 9۳). 


| الأمر يهجران أهل اليع منم الا مم 


وقال آبو وائل شقیق بن. سلمة مر :باك وحالسة ‏ من يقول: أرأيت» 


آرآیت!». 
فقال له الرجل: فأخبرنی أصلحك الله برآيك فقال:«لا)» ثم آعاد عليه . فقال: 
رای غيره فلا آحدلك»۳۲. 

وقیل لأيوب السختياني لله : مالك لا تنظر في الراي؟ فقال آیوب:«قیل 
للحمار مالك لا تجتر؟ قال: آکره مضغ الباطل»". 

وقال الاوزاعي له :«عليك بآثار من سلف وان رفضك الناس» وإياك وآراء 
الرجال وان زخرفوا لك القول». 

وقال القعنی: دخلت على مالك بن آنس في مرضه الذي مات فيه» فسلمت 
عليه ثم جلست. فرأيته يبكي» فقلت له يا آبا عبد الله؛ ما الذي يبكيك؟ فقال 
لي :ايا ابن قعنب ومالي ل أبكي ؟ ومن أحق بالیکاء منی؟ وال لوددت أني 
ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالراي سوطاء وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت 
إليهء وليتي لم أفت بالرأي»”*. 


() أنخرجه ابن حزم (5/ 00)) والدارمي (10/۱)؛ والبيهقي في «الدخل» (۰)۲۲۹ وامروي 
لضف 

(؟) آخرجه ابن حزم (5/ 00))؛ وذكره ابن عبد البر .)١447(‏ 

(۳) أخرجه ابن عبد البر (89١7)؛‏ وأبن حزم (5/ 07). 

(4) مضى. 

(0) أخرجه ابن عبد البرفي «الجامع» برقم .)۲٠۸١(‏ 


وقال الشافعي ن :«مثل الذي ینظر في الرأي ثم یتوب منه مثل اجنون الذي 
عولج حتی برأ فاعقل ما یکون قد هاج به» ۲ 

وقال امد له :«لا تکاد تری أحدا پنظر في الرأي الا وفي قلبه دَغل». 

وقال :«لا تقرین من رأي آحده"" 

وقال سلمة بن شبيب: سمعت أحمد یقول:«رآي الشافعي ورأي مالك ورأي 
أبي حنيفة؛ كله عنده رأي» وهو عندي سواء وفا الحجة في الکثار»!* 

وها أحسن قول القائل: 
اس تسوا رن تا ل علی اد بات ارالني ند 
فن رکب الأراء معن ادى ومن سبع الآثار پسدی وحتد 

والرأي 00 فیما سبق من آقوال هو:«إعمال النظر العقلي مع طرح السنن 
ا دا غلطأ وجهلا” ۳ فهو ميل إل الخرضن والتخمین وعدول عن الق 
والیقین 0 ا 

(وینان من مالس أل الكَلام وَعَنْ لتر في كب امین ویقولان: لابفْلِحُ 
صاجب کلام بدا 


3 “شرج ادن امد ال (۹۳۵ 10۲ 
(۲) آخرجه ابن عبد البر (۲۰۳۵). 
(۳) آخرجه المروي (4۱۵). 
(4) آخرجه ابن عبد البر (۲۱۰۷). 
(0) «الاعتصام) (ro 9١‏ 


| الام بهجران أهل الباع وذم البای ) 5 


علم الكلام: هو محاولة إثبات العقائد الفاسدة بطرق عقلية جدلية وأصول 

زیطلق أهل الکلام هذا الاسم على علم الاعتقاده وهي تسمية باطلة لأن 
زبالات الأفهام ونخالات الأوهام» وأوساخ الظنون ودرکات الجنون لا ترقی إلى 
العقيدة الصحيحة التلقاة من الوحیین / فل هَل يَشمَوى الأعَمَئ وَلبَصِيرُ اَم قل 
شوى لطامت وود ©[الرعد:٠1].‏ 

فعلم کلامهم هذا له من اسمه نصیب؛ فهو جرد کلام لا يفيد بل يضر 
القلوب ویمرضها. 

كا وفرق الکلام وأهله هم: 

-١‏ الجهمية: أتباع الجهم بن صفوان (ت۱۲۸). 

۲- المعتزلة: أتباع واصل بن عطاء (۱۳۱) وعمرو بن عبيد (ت:55١).‏ 


۳- الكلأبية: أتباع عبد الله بن کلب (ت۲4۳). 


4- الأشاعرة: اتباع أبي الحسن الأشعري (ت۳۲) قبل رجوعه إلى اعتقاد 
السلف -في الجملة-. 


۵- الماتريدية: أتباع آبي منصور الماتريدي (۳۲۳). 


عن محمد بن الحسن الشيباني أن أبا حنيفة حل قال:«لعن الله عمرو بن عبید؛ 
ef‏ ۰ م : 4 ۱ 
فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا ینفعهم من الکلام»". 


(۱) آخرجه امروي (۱۰۲۹). 


ا الاسر بهجران اهل البدع وذم الراي ] 
وقال محمد بن اسن حلم :«وكان أبو حنيقة محشنا غلی الفقه وینهانا عن 
الكلام)"" 


وقال:«العلم بالخصر مة والكلام جهل: الها و i‏ 
وقال الإمام مالك #ه:«لا تجوز شهادة أهل البح والأهواء». ۱ 


قال ابن وير منداد -معلقاً- :«آهل الأهواء عند مالك بسا سا أهل 
الكلام» فكل متكلم فهو من ان قرا باع -أشعرياً كان أو غير أشعري- 


ولا تقبل له شهادة 2 الاسلام نذا ويهجر ویودب 0 بدعته فان تمادى ا 
استتيب ا 


وقال الإمام الشافعي جه:«لقد اطلعت من أهل الكلام على شي» واللّه ما 
ى ا 
أن يبتلى بالکلام»" 


وقال ف امل 0 آن یضربوا ید والنعال» ویطاف ٤‏ 


)0 قله شيخ الاسلام في الفتاوی الکبری» (011/5). 

..)1١5/1( بیان الحجة»‎ ES 69 

(۳) آخرجه امروي (۱۰۱۰). 

(4) آخرجه ابن عبد البر (45/5). 

() آخرجه البيهقي في «مناقب الشافعي» (4۵1/۱ وابن أبي حاتم في «آداب الشافعي 
ومناقبه» (ص: ۱۸۲). 


رها هی هم ی سس[ 
الکلام»(, 

وقال:«حکمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ)". 

وقال:«من ارتدی الكلام ل يفلح»”". 

وقال الامام أحمد 2 :«لست بصاحب کلام ولا أرى الكلام في شيء من 
هذا إلا ما كان في كتاب الله كد » أو في حديث عن الني یه أو عن أصحابه أو 


التابعین فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير حمود». 


وقال:«عليكم بالسنة والحديث؛ وينفعكم الله به وإياكم والخوض وامحدال 
والراء» فإنه لا يفلح من أحب الكلام» وکل من أحدث كلاماً لم يكن آخر أمره إلا 
إلى بدعة» لأن الكلام لا يدعو إلى خيرء ولا أحب الكلام ولا الخوض ولا الجدال؛ 
وعليكم بالسئة والآثار والفقه الذي تنتفعون بهء ودعوا الجدال وكلام أهل الزيغ 
والراء» أدركنا الناس ولا يعرفون هذاء وتجانبون آهل الکلام وعاقية الكلام لا 
تؤول إلى خیرء أعاذنا الله وإياكم من الفتن» وسلمنا ولیاکم من كل هلكة)””. 


وقال:«من تعاطى الكلام لم يفلح؛ ومن تعاطى الكلام لم خل أن یتجهم» ". 


() أخرجه الحهروي ))١١55(‏ ونقله ابن الجوزي في”"تلبيس ابلیس» (ص:1۵): وشيخ 
الاسلام في «منهاج السنة» (۲/ ))56١١‏ وادرء التعارض» (۱/ ۲ ۲۳). 

(۲) آخرجه الهروي (۷۲۰). 

(۳) آخرجه امروي (۱۱۰۲). 

(4) آخرجه عبد الله (۱۰۸). 

(0) آخرجه ابن بطة (۵۳۹/۲). 

(5) آخرجه ابن بطة (۳۹/۲). 


كل لمم عمد ممعم دمع مد ءءء الأهر يهجران أهل البدع وذم الراي 
وقال الإمام البغوي <:«واتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن 
احدال واخصومات ف الصفات وعلی الزجر عن الخرض ف علم الكلام 
وتلم 
وقال الامام ابن عبد البر #:«أجمع أهل الفقه من جيع الأمصار أن آهل 
الكلام أهل بدع وریغ» ولا يعدون عند الجميع ف جميع الأمصار في طبقات 
العلماء» وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه)”". 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية ##:«إن الشافغي من أعظم الناس ذماً لأهل 
الکلام ولأهل التغییر» ونهياً عن ذلك» وجعله من البدعة الخارجة عن السنةء ثم 
إن كثيراً من أصحابه عکسوا الأمر حتی جعلوا الکلام الذي ذمّه الشافعي هو 
السنه وأصول الدين الذي جب اعتماده وموالاة هل وجعلوا موجب الكتاب 
والسنة الذي مدحه الشافعی هو البدعة الق یعاقب أهلها»". 

وقال الامام ابن القيم ول : ( جل أضعف الناس بصيرة أهل الکلام الباطل 
المذموم الذي دمه السلف؛ لجهلهم بالتصوص ومعانیها وغکن الشبه الباطلة من 
قلوبهم» وإذا تأملت حال العامة الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم رآيتهم أتم بصيرة 
وأقوى انا واعظم تسلیما للوحي وانقیادا للحق»“. 


وقال الامام الذهي :بل قل من آمعن النظر في علم الکلام إلا آداه 


(۱) «شرح السنة» (۲۱۰/۱). 
(؟) «جامع بیان العلم» (۹9/۲). 
(0) «الاستقامة» (۱۵/۱). 

(4) «مدارج السالكين» (۱۳۵/۱). 


۱ الأمر بشجران أهل البدع وذم الراي ( ۳۳۹ 


اجتهاده إلى القول با مخالف محض السنة. وهذا ذم علماء السلف النظر في علم 
الأوائل» فان علم الکلام مود من علم الحكماء الدهرية» فمن رام الجمع بين علم 
ومن کف ومشی خلف ما جاءت به الرسل من إطلاق ما طلقوا وم یتحذلق ولا 
عمق -فانهم صلوات الله علیهم آطلقوا وما عمقوا- فقد سلك طریق السلف 
الصالح؛ وسلم له دينه ويقينه» نسأل الله السلامة ٤‏ الدین»". 

فأهل الكلام: لد الحق تصرواء ولا طاغوت الباطل کسروا» بل السنة خسروا 
والبدعة ركبوا ونشروا. 

.... تسأل الله السلامة. 

ورحم الله الشیخ أبا محمد القحطاني إذ يقول: 
لانتس ءلم ااك« فانه بدعوإلى العطیسل وامیسان 


علم‌الک نم وعلم شرع جمد شاران وليس شسنبهان 


.)۱4/۲۳( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 


ر و ا ریم در 
۳ (وا مد لله رب العالمين» وصلى الله على سينا محمد وله وسلم تشلیا). ۱ 
و و ۱ 


(قال أبو محمّد: «وبه أقول»). 


وه دا اعلتقاد الأثمة قبلا ذوي العلم واتحتیسق مس نكل مهد 
كلل اش انعي وا توا ان الع مش کن س 
وأصحابهم سن کل جز وجييد وب اعهم أهل الى واتجرد 
وحن على مسهاجهم واعش‌ادهم EEE‏ ودي 
سول إلسه العسرش جل جلاله ‏ وتوفبقه واه بالير بدي 
وکان هذا آخر ما آردناه وإليه قصدناء وقد وقع الفراغ من کتب هذا الشرح 
وتعلیقه -بعون الله وتوفیقه- ليلة يوم الجمعة بعد منتصف الليل» لثلاث خلون 
من جمادی الأول عام ستة وعشرین وآربعمائة وألف من المجرة امحمدية -علی 
صاحبها أتم صلاة وآزكى تسلیم وتحية- الوافق للعاشر من الشهر السادس لعام 
خمسة وألفين افرخجية. 
قاله پلسانه وفمه ورقمه بنانه وقلمه: العبد الفقير إلى الغنی القدير: محمد بن 
موسی بن حسين بن حسن بن أحمد بن نصر آل نصر الاثري السلفي-عقيدة 
ومنهجا وسلوكاً بإذنه تعالى- غفر الله له ولوالديه ولشايخه وأهل الحقوق عليه 
وذريته وإخوانه والسلفيين من آهل زمانه وتلاميذه وأحبابه والمسلمين» ونفع 


بكتابه هذا من قرأه ونظر فيه لیستفید من جواهره ولالیه لا للبحث عن عیوبه 
ومساویه. 

والحمد لله على جزیل الانعام وبلوغ التمام على تعاقب الشهور والاعوام 
والسنین والأيام» وله الحمد والمنة على العقيدة الصحيحة والسنة ومنهج سلف 
الامة. 


© نم الکتاب ما الله وَعَمّ بالنفع باذن الله © 
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فهرس الآبات القرانية حسب نرئیب اطصحف 


الآية 
الفاتحة 
( الْحَمَد يله رب العلیت » 
( ادا الصَرّط الْمُسَْنَقَمَ » 


(صرّط لین انعم عَلَيْهِم.. » 


x 


(وَالَهُ حيط بالگفرین ) 
( فَاتقُوأ آلتار الى وقرذها الاس وَألْحجَارَةٌ ...) 


ف وي 


(كيف تکفژورت باه وکنشم أُموَكًا ...) 

(ھو ای عقوت نکم ا ی الأزض جَمِيعًا...) 
«و قلا للتلتبكة آنجدوا د...) 

ون كوه بدا بما کشت آنیییم 4 

ون نت أَهْوَآءهُم عد الى جاءك ین الیل ) 
ول يقل ما عَذل ولا تفغها شفحة..) 


و تلكأئَهُ ند حلت لها ما کب زلکم ...4 


م و ریم ارد ر ر ر 7 
«قولرا امنا باه وما آنزل إلينا وما انزل إل رهم ...© 


(وكَذَلِكَ جعلتکم امه وس1( 
( وما كان آله لِمْضِيعٌ إيمستكح..) 


1 


«قذ نی تَعَلبَ وَجَهِكَ فى آلسَمَاءٍ...) 


۱۳۳ 


۱۳ 


۱۳۹ 


۱:۳ 


EY 


١ 


4 
۳ 


ری ری 
لم ت (رودی 


الصفحة 


« ون یت آهوآء‌هم ین بعد ما جَإبَكَ..) . 


(إِنَّ لین یکتمون ما ألا من ايت وأهُدئ. 8 


(وَمَا هم بَخَرٍجِينَ 4 

( يتنا لَِّينَ :منوا کیب غلیکم القصاصٌ.) 
ی مِنْ یه ی ) 

يها زین امكو کیت عم آلصِيَامُ » 
(عد زتشان یت نزن فيه الْقَرْءَانُ » 
(يُرِيدُ لَه َم اسر وَل د بحم شنز 
(وَاللَه لا مد اساد ) 

a GE 
(وونواة ی‎ 

(بلك الل صل بصم عل بض .( 
(وَلَوْسَا ]آل ما افتعلو» 

( آله لآ له إلا هو الي الْقَيُومُ ) 

و ولا حون َنم تن جلیه إل بنا كا ) 
جر N‏ 

(وذ فا تسد رب أبن ..) 

وه بکل سىء عَلِيمٌ » 


۲ امن لرَسول پمال البه من رب 4 


۳۸۹0۵ 


(قالت رت أن يون لى ولد .) 

(ارت مثل عِيسَئ عند الله کل دم ) 
(فَمَنْ حَآجَكَ فيه بن بَعْدٍ ما جع ین الیلم) 
«واغتصمرا بل الله جَمِيعًا ولا تفرفو) 
ولا تكوثوأ کین تفرقكوأ واختلثا 4 


درج 2 و و لد 


و موی رل لل ”رم وم 
«یوم تبي وجوه وود وجوه ) 


ر ده 
( نتم حَيرَأمَة أرجت لاس » 


ل وم - 1 ي و ره 
(وَآنهُوا آلناز الب نت للكفرين ...> 
مش 
الى مت للکیرین) 
٤ِ‏ و مور رم و ر ر لا ےو 
(واطیعرا الله والرزسول لعلکم ترحہورت ) 


(وما أصبکم یوم آلْمَقى آنجمغان فَيإذْنٍ آله ) 


۳-۳1 


۱۳۱ 
۲ 


۱۹۹ 


لين قال هم الاس إن الاس كذ جَمَعُوا لک ۱۷۳ 


( كل تفس ذَآبِقَهُ اوت ) 


A0: 


YY 


۳۷ 


۳۹ 
YA ۰ ۳ 
۳۳۱ 


۳۳۳ 


النساء 
(وَمَ بطع اه سول یله جنسٍ..) ۱-۳ ۳۹۹ 
« بريد الله ین تک ویتدنگم.) ۲۸-۲ ۱۲۳ 
(إن وا کباپر ما تون عنه دز عکو ) ۳۱ ۲۷۷ 
(إنَ آله کارت يكل سء عَلِيمًا) ۳۲ ۱۲۰ 
وإ لا للم تقال ره زان مَك حصت منیا 2 ۳6۰ 
ألم تر إلى الست اوتوأ نصِيبًا بن اجب » ١ه‏ ۳۶۸ 
(إِنَللّهَ لا عفر ان مرك بف ...) 1۸ ۳۷۹ 
( ركف هم سمیرا © إن الین توا ..) ۵۷-6 ۳۳۱ 
إن الین کفروا باينا موف لین ن..) 01 ۲۳۲ 
إن آله کان سمیعا بَصِيرًا 4 ۸ ۳۳ 
( يناما أَلّذِينَ ءامنوا آطیفوا آله .. » 0۹ A440‏ 


نك نم وید لمك لكي 
( وَمَن بطم الله وَألرَسُولَ فاولتت مم الذين أتعم 


0 
ا 


2 1۹ ۳۹۹ 
(مَآأْصَابَكَ ین حَسو فین آله ...) ۷۹ | 10 
( من بطم آلرَسُولَ فَقَدَ أُطَاع ألّه» ۱ ۸۰ ۹ 
(فتخریر رَقَبَةٍ مُؤينَةِ) ۹۲ 0-1۸ 
( شوى الْفَسِدُونَ ین آلمزیین غير أزل الطرر...» ٩1-40‏ ۸ 
(وَكان له بما يَعْمَلُونَ میا ) ۸ ۱۹۵ 


( رمن يُشَاقِقٍ الرسول من بعد ما ن له آلهدی ...) 110 YAA Io‏ 


۱ قضرس الآیات القرانية حسب ثرئيب اطصیحی ۱ 


الآية 

(أُولتبك اوه هم و دون عا بصا ) 

«وکارت آله كل تون جیا 

(وکان له سَمِيعًا بصیرا » 

(إنَ لین فى آلدزك الأُسْفَلٍ ین آلتار... ۷ 

«وم أله موی تخا ) 

(لكن أل ہد بنا زنلک نرہ بیلیی) 

(إِنَ لین کفروا وطلمواًلم يکن له ییغیر هم ) 

(إِنْمَا آلمسیخ عینی أبن مریم زوا أله کلمت 
المائدة 

( ما بر يذ آله لجع غلیکم ین خرج ولکن يُرِيدُ. كف 

(یتیها ألو“ سول لَاتكَرْنك الذي یرون فى الک ) 

ومن برد هوكم فلن تملك له ہے له ُب ) 


#6 رت ستوب ےک ے رس ممه 7 
( أله على الْمُؤْمِنَ عر على الکهرین...» 


۳ 


۱۳۲۱ 


۱۲۹-۸ 


۱۷۱ 


۱۱۸۰۷ 


۶ ۶ ۷ 


۱۳۲ 


۳۳۱ 


YY 


۹۸ 


1۷11۹ 


04 


فهرس الأيات القرانية حسب نرئیب اطصحف 


«ولر تریَ اد Vi { E‏ ۳۳۳ 
ما فرّطتا فى آلکتب من سىء 4 ۳۸ ۱۳۱ 
(وَيَوْمَ يفول كن فیکون... ‏ ۷۳ ۳۹۹ 
( وَمَا قدرو ام حَقَّ قَذرت.. 6 ۹۱ 4Y‏ 
(انظروا إن مره إذآ أَثْمَر) ۹۹ ۲۳۰۷ 
عر 0 4 
(ا تذرکه الانصر ومویذرك الأَبَصَرٌ» ۰۳ 21006 
(لَوْسَاءَ له مآ آشزسکنا... ۲ ۱ ۱:۸ ۱۳۹ 
(وَن ما صرطی COL‏ ۱9۳ م 
( هدا كت آنرلته مار » 100 10 
ھل نظ رون إلا أن تاتنهمالنلیکا > 10۸ ۲۰1 
(إِنّ لین روأ ويج وكاثوا ًا ) 104 ٤‏ 
الأعراف 
ر فمن تلت روزي A 4-A ٠).‏ 
«قال قیماأَغوَیشبی لأفَعْدَن هم مرك آلنتتتم ) 1 ۱۳۷ 
( ربا طلست شتا » ۳۳ ۱۰ 
بالفختا, » ۸ ۲٤‏ 
وادیرے کذیوا ہا وَآسَْكْبْرُوا عَنْهَآ» ۱ ۳1 ۲۳۳ 


ل 
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الآية 


«وآلذیرت ءامنوا یلوا الصلحس لا تکلت...) 
پک هام وميم گر ر مره یگ اه 
(ونادی اصحَبٌ النار اصخب الجنة ان افيضوا... ۲ 
(ٍرت رَبك اله الى خلق الم وت والأزض.. ۲ 
چا له الخلق وَالْأَمر تارك اله رب العلمن 4 

رز در مد ي نرم ع ووم لد لم و رم 
«وهو الذف یرزیل لیخ شرا برت یدی ریب ) 
0 3 .رع و 
«قالوا ازجه واخاه » 
١‏ ولا جا مُوسی لمِيقَينًا كلم رنه 4 

ر 3 موا شد 
« قال رب أربي انظر (لیلک... ۲ 

مي > و 7 رو ر گ# را ور 90 
فما عأ ربد لِلجَبَل جَعله دكا وخر موسی صعقا) 
ره توا + مه > ل > 2 
(وَانخد قوم موسی من بعده من حلنهم عجلا ) 


« ور یروا فى ملکوتِ آلسموت والأزض» 


(إِنَمَا آلْمُؤْيئُورت آلذین إا کر له وجلت فلوم ۲ 
(إِنَمَا الموّینورت لین ادا دک ...۲ 
( مرج عِندَ زنهم ومَغفرة ورن کریر) 
(ُول بت الْمَِْ ویب ) 
(ولا تتزغوا فُمَفسْلُوا وَتَدْهَبَ رعکر» 

التوبة 


وگ رل ر و و + سم ت وك 
( وَإِنْ احد ین المشرکر استجازك فاجره حتئ ...» 


Vi TY (OA 1 


فهرس الأآيات القرانية حسب رئيب اطصیحی 


نايت انان إذ هْمَا ف العا ) 3 ۱۳۹ 
(قل آن يُصِيبَتَا را ما کب له آنا ) 61 ec11‏ 
« الور اون يِن ألمُهدجرين وَآلأنصّار... ۲ YY‏ 
١‏ رضبى عنم واه » ۰ ۱3۰ 
(خيين یبا بدا لِك ور الْعظِمْ » ۱.۰ ۳۳۷ 
(وءاخرورت مُرْجْوْنَ لأ آله » 0 ۳۳۵ 
(ول ما رل سر ینم من یل ) ۱۲۵-۶ 3 


«( وهو رب الْعَرْشٍ الْعْظِيمِ » ۳۳۹ ۳۳۹ 


وإ رتکم ان لدی حل نَالسَموت.. 4 ۳ 3222 
(مَا ین شفیع الا ین بعد إِذْنِوء ) ۳ ۳:۷ 
(إِنَّ ازيرت لا نزجورت لقامنا وَرْضُوا بالخیر.. ) ۱۰-۷ ۲ 
إن اسلا يكنيون ما تمکرورت » ۳ ۳۹ 


(لْلّذِينَ أخسئوا آحُسْئَ وَزِيَادَةٌ4ه ‏ . ”7 ۷ ۵۱۵۱۳ 


514 
١‏ وی له لسن یکل ولو سکره انوس 4 4 2 
(هَمَآءَامَنَ موی دی ین فزیب) 1 7 


« قل آنظرو مادا فى آلشموت والأرض)» ۱۰۱ or‏ 


| قهرس الايا القرانية حسب تريب الصحف 


الب رقمها الصفحة 


هود 
ون أخْرتا تیم لدابت له شندوده 4 ۸ ۱۳۸ 
ومولام الذي كبوا علق رها نهآ  ..‏ ۸ 1۷ 
«( ول فیک تضبی إن رد أن اصح لَكُمْ ) ۳ ۱۳۲ 
«واستَوت عَلَ آلوری » 31 ۱۷۸ 
« إي أعطك أن تکون بن الْجَهلِينَ ) 5 ۳۰۹ 
(إرتٌ ری يما تَعْمَلُونَ بط ) 3 ۱۹۵ 
(بقَم فرمه. یرم آلقیسمه رده لبا زین آلورة... ) ۹۸ ۲۳۸ 
( كما این موا ھی التار هُمْ فما زفیروشهیق» ۱۹ ۳۳۲ 
( لدی فا ما ذامت ألسم وت والأرض.. ) ۱۸ ۳۳۷ 
(وَلْوَسَاءَ رَبك عل الاس امه وَحِدَةٌ ) 1۸ ۱۲ 
و یزاون مُخَلفِينَ ر إل مرجم رفك. 4 ۱۱۹-۸ ۳۰۸ 
یوسب 
ومآ نت بمژین نا ولز صکا صدقین ) ۱۷ ۳۹۳۰۵ 
«واذسر بعد شهب 1 ۱۳۸ 
(فَلَمَا کلم فال ال الیرم َدیتا مک امن ) o٤‏ ۱۹۹ 
كن رح رض حت بان لی أبت او یکم نی 4 ۸۰ ۲۹۰ 


( وَرَفعَ وه على الْعَرْشٍ ) ۱.۰ ۱۷۱ 


الرعد 


(آ ای رع آلشتوت بفتر تمدو تروب...) 

(وّان تَعْجَبْ فَعَجَبُ فَرَشُمْ ...) 

( لَه مُعَقَبتُ ین ین يَدَيْهِ وین خلفه ححَفَطوتَهُ...» 
(قل هل يَسَتَوى الاعمی وَالْبَصِيرٌ...) 

ETR: 

(اکلها دایم وطلها » 


(وَكَذَلِكَ لته حكمًا عَرييًا... ) 


(غَيَكُمْ فبا سَلَمْ) 
ا رى لسكميع الدغَاءِ 4 
ال 


إن ی تلا ورن هه یظرن) 


(وَإِنا لخن عي نمی وحن آلورون ..) 
( قال رب فأنطرق إِل يَوْمِيُبَعَُونَ...» 

(وَإِنَّ جه لْمْرْعِدُهُمْ أحَينَ. » 

(وتزغنا ماق تررم بعل 


(لَا یمهم فیها ص وما هم يبا بِمُخْرّحِينَ ) 


اا 


۳۰۳ 


۰۵ 


۱۷۷ 


۱۹1 


۳۳۷ 


(وَأَقَسَمُوا بال جَهَدَ يمه ...€ 

(مافون زیم من فَرقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ ) 
(ومَلونَ یه نشب سنح ولهم ما نشتورت ) 
(وَلهُ جَعَلَ لحم ین آنشیکز أزوجا.. » 

قل ترله: روح ألْقدٌس من ژبلک ) 


زر ۳ و ری ر 
( إن إِبَرهِيمَ کارت أمة قاتا له حییفا » 


1۰۲ 


الإسراء 


(وكُل نمس آلزمته ره فى غفتو... ) 

ولا قعل بدك مَغلوله إلى عك 

(وَلَا تَقَفُمًا لیس لت به عل ) 

(ولا جل م آله الا ءَاخَرٌ.. » 

(انظر کیت صَرَيُوا لَك الامتان ..) 

(عََيْ آن تفت رت معا رد ) 

( ورل ین لزان مَا هو فا وَنخه وین » 
ومآ اوتیثر ین الولم اف » 

وین شتا لدب الذي أُوْحَيْئا الیل ) 


لآ جعت آلوسن والجن عل أن ثرا .) 


۸1 


A^ 


۱۷ 
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( وَقْرْءَانًا رنه له على الاس على مُكت وَترَلْتَهُ ...) ل 1۸ 
« وترون للاذْقان یبور ویزیدهز خشوع » ۱۹ 1۸ 
ا 
« ولا تقولن لسَأیء ای فاعل دیلک غدا... » ۲-۳ ۲٤‏ 
امن أي الس كفن رو CE‏ ۲۷ ۳۹ 
(وَدَخْلَ جَئْتَهُء وهو طالهٌ لنفسه..... ) ۳۵ 10 
«مال هدا آلب لا عار صعب لایر ) ۹ ۳۹ 
(ولا یلم رل أحَدا) 1۹ ۲۷٦‏ 
( قاراد رد أن يلغا آشدهتا) ا ۸۲ ۱۲۲ 
ذ الیل لین کفروا ات زبهم ولشای.... 4 ۰ ۳۰ 
(قل وان بح مِدَادًا کلمت ری ) ۱۰۹ Yo‏ 
مریم 
(فارسلنا لها ژوختا فتمتل لها برا سيا )) ` ۱۹-۷ 04 
(وأنذزهر يُوْمَ شمه ذ قصی الأمرٌ.. » ۳۹ ۳ 
(وان جنک إلا وارذما..) ۷۱ ۲۳۷ 


ایر آهندوآ هنين ) 42 ٤۸‏ 


لحن على الْعَرْش لتتوئ. 4 0 CIVYACIYY‏ 


۹ الما 


فهرس الأيات القرانية حسب نرئیب اطصیحی 


الآية رقمها الصفحة 


(وَأنَا اترك فاسنیخ لِمَا يُوخ... ) ۱-۳ ۸۱ 
۾ إِنتى أنا ال چ 1٤‏ 0 
(إِنى مَعَكُمَآ سم ورف » 11 ۰۲ 
(قال لما ند ری فى کس) o۲‏ ۱۳۱ 
3 إت من ات زب جرمًا إن لَه جَهُمٌ لا يَمُوتُ.. ) 7 ۲۲۸ 
(فاخرج لهم عجلا جَْسَدًا 4 خوال) ۸٩-۸‏ ۸۰ 
(يوْمَينو لا تفع الشفعَة إا من أذن له آرتخن..) ۱۳۹ ۳:۷ 
(یعلر مَابَيْنَ يمم وما خلفهٌم... » ۱۱۰ ۱۹ 
الأنبياء 
(ما یمهم من ذڪر من رهم مخذن... ) ۲ ۹۹ 
(وَلَا يَشْفعُو نَ لا من رتم ) ۲۸ ۲۶:۷ 
وجلا ین الما کل سَْء حي ) ۳۰ ۹۸ 
(فل من يَكلْوْكُم پيل والنهاِ ين لرن ) 3 ۳ 
«(وتضخ آلموزین القشط لِيَْمٍاَلْقَيْسَةِ) 3 Y4‏ 
(إِنَّ يذه نکم مه وَحِدَةٌ ) ۹۲ ۱۳۸ 
دنل حل تمده ) Y7 ٤‏ 


۳۷۰ 


( اھا ألما س إن کُر فى ریب ین لب .( 0 ۳۹۹ 


«وتری الأرضح هایدة) 
«وأرت لت من فى القبور» 
« وان یی من يُرِيدُ ) 
(وَمَنِين له قما در ين مُكرمٍ... ) 
(إنَّ له یفعل مَايَسَآءُ » 
(وَمن پُشرك پا نما خر یرت آلشماء...) 
«وطیز نی بلطآبیرت والقآبیرت ولسم..» 
ون آله سَمِيم صي ۱ 
( ألم تَعلَمْ ارت له یم ما فى آلسماء والأزض.. ) 
«یأبها ازيرت اموا أَرْكعُوا واسجدُوا» 
(وَجَهِدُوا فى الله حق جاده ) 

المؤمنون 
(فَد فلس الموّینون © زین همق ) 
( مون بر لتا وَقَوْمُهُمَا لتا عون » 
لآ له لا هو رب اعرش آلگریر » 

النور 

( تشد عَلَهِحَ ألْسِنتُهُح ایدم ورجلهم يماد.. ) 


( قل أَطِيعُوأ له وَأَطِيعُوأ آَلرَسُولَ... ) 


۲-۱ وما بعدها 
۷ 
۱۲-۵ ۱ 


۱11 


6 


50 
9۹ 
۹¥ 
شن 
۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۹ 


۳۷۰ 


۱۷ 


۳: 


۳۹۹ 


| فهر الآبان الترانية حسب لريب المصحق ] ss‏ 


الآاية رقمها الصفحة 


(ليََدَرِ این عون عَنْ امه أن تصیی... ) | ۳ ۳۹۸ 
الفرقان 
(وَخَلْقَ کل سىء فقَدّره, نقدیرا ) ۲ c1۲‏ لي 
(انظر کیت ضربوا آلک سل ) ۹ ۳۸۸ 
(وَأَعْمَدَنَا لمن دب بالسَاعَة سیب ) ۱ ۲۲۳ 
(حَذَلِك یت به و رلته لاک ۳۲ 313 
ثم آستوی على عرش ) 0۹ ۱۷۷ 
(إرنّ عَذَابَهًا کن غَرَامًا 29 إِنَهًا ساوت مُستفر... ) 1-0 ۳۸ 
الشعراء 
١‏ وما یمین رین رس حدس لا كانوا... ) 0 ۹۹ 
(قالوا ازجه وأحَاء) o ۳٦‏ 
(قال امسر لهء قبل آن َاذْنَ لكن) 1۹ ۳۹ 
(فْمّا لا ين سفن ۱.۰ ۳۹ 
(قالوا وین لَك رابت الرذلرن ) ۱۱ ۳۹ 


(وَإِنَهُه ريل رز لین ...) ١40-17‏ م 


(وَجَْحَدُوا ا واشتيقتها أَنفْسُيح ..) ١‏ ۳۹۵ 
ره عد مام 
(واوییت ين مكل شىء ) ۲۳ 45 


(وَهَا عرش عطي ) ۲۳ ۱۷۱ 


الآية رقمها الصفحة 


«وقال الین کفروا ودا کا برا ) ۷ ۳۷۳ 


(صنع آله الى من كل منَنّ...) ۸۸ 110 
القصص 
(وَلَمَا بل أده واستزی » 1 0 ۱۷۸ 
(قَلَمَا تما وڍڪ من شطی آلواد آلأيَمَْن.. ) ۳۰ ۸۱ 
(وَإِذَا یتلی لیم قالوا اما بو ) ۳ ۳۸ 
العنکبوت 
اولس لَه بأَعْلّمَ بما نی صذور العَلْمِينَ ) ۱۰ ۱۲۰ 
(قل سِيرُوأ و فى الأرض فانظروا کیت بدا الْحَلقَ) ۲۲-۲۰ ۳۷۰ 
( امن لَه لوطا » ۲٦‏ 10 
الروم 
ألم يروا فى الأرض فیظروا کیت كان عم ) ۹ ۳۰۷ 
( ورج الْمَيْتَ يِن ال ) 1 ۱۹۷ 
۱ لقمان 
و انا فى الأزض من شَجَرَةٍ ألم ) ۳۷ Yo‏ 
السجدة 
(آللَهُ اذى خن آلسموت والارزض وَمَا بَيْتَهُمَا ...) 3 ۱۷۷ 
(يُدَيرٌ الأمرَ برت الشماء إلى الأزض» 0 ۱۷۷ 


(الَذِى اخسن کل اه ) ۷ 110 


فهرس الآيات القراتية حسب ترئیب اطصیحف ۱ 


(ولکن حق لول بی لاملا جهنم ...» 


(فلا تلم تفن نا ای كم ...) 


الأحزاب 


(وَلَمَا رَء1 الموّیئون آلأَحَرَاب قَالوا...» 
(وکان مره قَدَرًا مَقَدُوًا » 
(وخائم لیس » 
( يتما انس ءامتوا اكوا له دک كثيرًا ...» 
(غیتهم یوم یلقونه, سم واه شم جرا رما » 
( إن هن الکفرین ود هُمْ سیم ..) 
فاطر 
(هَل ین حلي عبرال يررقم مِنَ لاء والأض ) 
« واه دی سل ارم فتذیر سحابًا...) 
( له يعد كلم اليب والعمل الصلخ یفده » 
ر و ا ري 5 
( وما حمل من أت ولا تضغ إلا بعلي ...) 
(وما أت بمسیم م فى الْمُبُورٍ) 
9ن أَوْرَمَئَا لكب لین َصَطفینا مِنْ عبادتا... ) 


«والذین کفروا لَهُرْ ثَارُ جَهن لا يُقَطَئ عَليهم.. ) 


10-4 


۳۷-۳ 


TY (OA 


۳۱ ۰۸ 


1۹ 


۳۳۸ 


فهرس الأبان القرانية حسب ثريب اطصیحف 


« الوم لا تلم تنس شا ولا وت إِلا... » 0 ۲۰ 

(إِنَّ أضْحَ ب هلیم فى شُفل فکهُون... ) ۵۸-۵ ۳۸ 

(وَصَرَبَ لنا مُكَل وَتَسِىَ E‏ 6 ( ۷۹-۷۸ ۳۹۹ 

(أُوَلَيِسَ اذى خَلَقَ آلسَموّت وَالأرض بقددر... ) ۸۱ ۹۹ 

(نماً مره إذَآ اراد شيا أن يمول لَه كن فَيَكُونُ ) ۸۲ ۲ ۱ 
۳۹ 

الصافات 

( بل جاء بلق وصدق آلمزسین ) ۳۷ ۳۷ 

(فتطر نظرة فى جوم ) ۸۸ ۹۷ 

( وال لق وَمَا تنملون » كه 90 
۱۳۹ 

(فَدَ صدّفت لیا نکیل رى الْمُحَيِينَ ) 10 ۳ 

ص 

(وا تيع الْهُوَئ فلت عن سبیل َو ) ۳1 ۲:۲ 

(هَدا وارت لِلطَّنعِينَ لمر ماب ..) 04-0 ۳۳۲ 

(لِمَا حَلَقَتُبِيَدَىَّ ) ۷ ۳ 


(قال رت فأنطرن إل بوم يعون » ۸۱-۷۹ ۲۹۸ 


فهرس ارآبات القرانية خسب ترئيب اطصحف ۱۳۳ 


ات رتمها الصفحة 


«تبزیل الکنب من أله آلعزیر كيم ) ۱ 1۱ 

( محةر هو آله لیذ هن ۱3۹ 

(وَلَا يَرْضَىْ لِعِبَادِه الْكُفْر ) ۷ 1۲٤‏ 

(فَمَنَ أَظْلَمُ من دب على الله... » ۳۲ 10 

والّذِى ا: بالجد و وضتقبیت ارتبف..) ۳۳ ۱۳۹۰۳۷ 

(كُل لله السْفعة جیکا » 34 ۳:۷ 

«قل يَسِبَادِىَ دين أُْرَفُوا عل آفیهم..» 0۳ WY‏ 

( وَيَوْم آلْقيَسَة تزی آآذییرت كَدَبُوا على آله وجوهيم ...) 1٠‏ ۳۷ 

( آله خلق کل سىء ) : 417 10 
o1‏ 

( حى بدا جآموها وین أَنْوبُهًا ) ۷۹ ۳۹۸ 

(وقالوا آلْحَمَدُ لله ای صدقتا وَعَدَمْه » ۷ ۳۷ 

غافر 

( الین ون رفن ومن حول يسَبَحُونَ يتشد ریم ) ۷ ۷۲ 

( رتنا یت كل سىء رّحْمَةٌ وَعِلْمًا ) ۷ .۰ ۱۳۰۰ 

ايوم ری کل نفس ما حَسْبْت لا طلم الوم ) ۱۷ ۲۳۹ 

(بعْلَمُ حاب لعي زنا نی السُذوژ) ۹ ۱۰۳ 


۶ وحاق بال فرغون سء اعد اب (3) آلناز يُعْرضورت... ) 51-0 0١‏ 


۳۳۹ ۶1 CENE ار‎ 


- 


(لْحَلَقُ ميوت والأرض ابر ین خلق آلّاس.. ) ۷ ۳۹۹ 


« نم آستّوی إلى آلسماء زمی دخان ) ۱۱ ۱۷۸ 

١وَمِنْ‏ ءايه اف تزی الارزض خْسْعَة.. ) 001 ۲۹۹ 
الشوری 

لذن كين كر ودر الي اللي ل 255117 

1۹¥ 

(وَقْلَ مامت يما رل له ين َس) ۱0 ۳۸ 

3ال ان آلطلمین نی عَدّاب مُقيم 4 0 ۲۲۸ 

( وما كان تشر أن يُكَلِمَهُ له إل و 0( ۹۳ 

(وكَدَلِكَ أُوَحَيْئَآ یل زوا ین آمرنا...» ۲ ۷۱ 
الز حرف 

(إنا جَعَلسَهُ رت عرب ) ۲ ۹۹۹۷ 


14 ی صر رنه رس 
(وَالذِى تزل يرت السَماء ما٤‏ بقدر. 


ص 

ص 

حمر 
NL‏ 


14 
(لیستودا ع ظهوره») ۳ ۱۷۸ 
إن وعدن اا تاع لدب ۲۲ ۱۳۸ 


8 وَنَادَوًا یم لیفض علیتا ربك 4 ۷۷ 5 
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ام سيون اا مع ينزه ررر 
الدخان 
«إتا أله فى تلو تركو رن كنا سذرین..» 
(إرّ شّجَرَت رفوم و طعام الأثيم ..) 
١لا‏ دروت دینوت المرقة الأو ) 
( يُدُوفُو فيه المونک ول موه ار 
الجائية 
(وَسَخْرَ كرما فى سوت وما فى ال يبعا من ) 
الأحقاف 
«ولنیین کفروا عم آنزژوا مُعْرضُونَ ) 
(مُدَيْرُ کل ی بم را یحو ار إلا مهم » 
( ألم رون ری خن سوست والأزض.. ) 
محمد 
(مَكَل لكو الى زود المتقون نب آ.» 
( وین آَهْدَدَوًا اهر هدی وءاتهم تفزهر) 
( و 
الفتح 


( هو الى درل الشكيئة فى قوب الْمُرّييين..) 


Yo 


۳۳ 


سف 


۳۹1 


01 


1۸ 


< لِيَرْدَادُوأ يمسا مغ ایمدنم # 3 ١ه‏ 
(وَیعذب المتفقین والمتفقت والمشرکن... ) 1 332 
( يَقُولُونَ بألیستتهم ما لس فى قُلُوبهِمْ ) ١‏ ۳۸ 
١‏ كَل فَمَن يمك لخم یرت أله سَيعًا...) ١١‏ 1۲۲ 
(سَيَقُولْ الْمُخَلَّهُونَ إِذَا انطلَفثر إل ' مغایم. € ١‏ 8 
(لْقَدْ رَض آله ن آلمزییرت ذ یبایفوننک... » ۸ ۳۳ 


«لعَد خلن المَسجد آلْحرام ان شَآءَ له ءاییبرت ...4 ۳۷ ۳۳۰ 


(فاستَوی على سُوقه.» ۳۹ ۱۷۸ 


24 ی و و ی 6 میا لدو 4 وس له مات ۳ 
( محمد رَسول آله والذین معد اشْدَاء على آلکفار..) ۲۹ ۱۳۲ 


احجرات 
(وان طاَیفْان ین آلموییین آفتتلر..) ۱۰-۹ ۱/۹۵ 
( يتا لين ءامو لا بسخر فوم ین قُوَمٍ ...© ١‏ ۳۷۵ 
( تاا زین امكو اجنوا كثيرًا م ین الطن.) ۱ ۳ ۳۷۵ 
(إِنَمَا آلْمُؤْنُو ب ألذِينَ او باه سول ثم ل..) 1٥‏ ۳۲۰ 
ق 
( ما لفط من قَوْل لا لَدَ یه رقیس عَتِيدٌ ) ۱۸ ٤‏ 
CEE)‏ ۳۵ ۳۰۸ 
الذاريات 


نفس اف تبصرون » ۳1 o‏ 


فهرس الایات القرانية حسب رئيب اطیحف 


(وقبل بعصم على بعض یتنا ءلون...» 

النجم 
( إن هو إلا ونی يوی 4 
(وكر ن مل فى آلسموت لا تغى سْفَحَهُمْ شَينًا ...) 
(إِنَ تلف وسم المذیره هو غلم بكز... » 


(فالتقی آنماء عل مر قذ فُرز» 

(إِنَا کل سىء خفنه بقدر) 

( وگل من فلو هف مزر« وکل صغم وكبير مُشتطل» 
الرهن 

( لرن ج عَلَّمَ آلقزءان و خلت آلاشن..) 

اه من فى لسوت والازض کل هوق شَأَنٍ) 
الواقعة 

(لَا َقطرعة ولا مَنُوعَةٍ» 


«فلولا ذا نب تشلقوم ج واشر چینینر تطون... ) 


۲۸-۵ 


۳۹ 


۳۲ 


3 


۵۲-۲ 


٤و٣١‎ 


۳۹ 


۳۳ 


4-AY 


۳۳۱ 


۱۱۹ 
1111 


۱۳۱ 


YY 


١1١: 


Yo 


ا ديد 
« هرآزی ناموت والأأز ضف َة امم ) 
(لایشئوی منگم من سق من قبل انح وف ..» 
(يَوْمَ ّى الموّیین وآلْمُؤْيِك ب يَش وژهم بَيِنَ...» 
«انظروتا تقبس من نورم ( 
(أعِدّث یرت :او بآ وسلو ) 
(مَآأْصَابَ من تُصِيبَةٍ فى الأزض ولا ن آنفسکم ...( 
المجادلة 
( قذ سْمِعْ الله قول ای ِلك فى ززچها ...> 
( يَوْمَ یه أنه ييا تلهم بما عَمِلُوا ...) 
( تا ڪور من وی نو مورایفهر) 
1 ت آله لذن او یکت وتا انیل..» 


م 


۲ تد فَوْمًا ُویتررت بان والیزم الاخر يُوَآدُورتَ. .( 
ا حشر 
(وَمَآءَانَدكُمُ ألرَسُولُ فَحُدُوهُ وما نکم عنه فَآشَهُوا» 
ماك ی مرك ره رال ۰ 
«والنین تبَوءُو الدار وَالإيمنَ من قبلهرٌ ...) 
( الذي وین بَعْدِهِمْ يَقُوألُورت ...) 
وكل عم اك بحر وول ےا ر كير 
( تحسبهز جييعا وَقلوبهرٌ شى دلگ بانهم ...) 


( هر آل ری لآ ره إل هو علط آلْْيْب» 


۳۸ ا دك دید و دود ود دوجو و فهرس ازآیان القرائية حسب 


رقمها 


كرف 


رئبب المصحى 


التصفحة 


۱۷۷ 


١7258 


Fr 111 


فهرس الأيات القرانية حسب 


رئيب اطصحف 


الآية رقمها الصفحة 
ا 20 ۲۳ ۱۹۷ 
هو اله آلْخَلِىُ آلْبَارِئّ آلْمْصَوْرُ » ۲٤‏ ۱۲۵ 
الصف 
(يرِيِدُونَ لِيِطْفكُوأ ور آله هم .€ ۸ EY‏ 
النافقون 
(ذلك باه چم اموأ تم قروا فطلیع على ويم ..( ۳ 10 
التغابن 
(زعم لين کفروا أن لن يُبَعنُوا...) 7 VY YA‏ 
(أضاب من مُصِبٍَ ال بإذن آله وَمَن يُؤْمِنْ بال ...) ۱۱ ۱۹ 
الطلاق 
( لرا أن آله عل کل سىء قبیز...» ۲۲ ۳ ار 
لتحریم 
( اا الین اما فوا آنفسکر واهلیکر تار... » ۸-1 ۲۲۱ 

و يتما ازيرت :منوا ویو إلى الله تب نُصُوحًا... ) ۸ ۳۷۷ 
يوم ل تعر ری آله آلبّىّ ودين ءامو مد ...۷ 4 نرف 
الملك 
(ألا یلم من حَلَقَ ور ای اير ) ۱۶ ۱۲۰ 


منم من فى آلشمآ, أن شیف يكم الأض » ۳ 
الحاقة 
«وحمل عرش زتلف فوقهم یمین یه » ۱۷ 


یم تقرضون لا تفی نکم خحَافِيَة» ۱۸ 


( يلين لذ أوت کته« ولر أذ ما جسايية) 1-10 


نه لول زشول کم 20 وما هو قو مار ) 41-4 


> وو و £ 


( تعرج که والژوخ إليه ف یوم کان مقذاژه....) 0 
نوج 

E aE r 

( يما خطيئعم آغرقوا فاذخلواً تارا ...) o0‏ 


(وَرَئْلٍ آلقرءان ترییلا) : 


(فافروا ما ور مِنَهُ » ۲۰ 


(فما تتفي ال ی 1۸ 


YY 


0١ 


1 


4 


YEA 


فهرس الأبات القراتية حسب رئيب اطصیحف 


الآأنة 


وجو يمن اضما © إل را تارة) 
وين د Fg‏ ۳ ور م 
ب اه راو 
كسب آل أن ترك سدّى...» 
الإنسان 

(إِنَ له آلاشن من نطفة ماج نبتلیه..) 
ل یکرت ) 

027 ل عملم ونيا مه 1 
0 ظلمین اَعَد هم عدابًا ليا ( 


( فَقَدَرْنًا قي لْقَندِرُونَ ) 


(إنّ جهن کات مرْصَادًا © لِلطغِينَ ما » 
التكوير 


گر زر ور 2 .۰ 2 ماو موس 
(إنة. لقزّل رسول كريم (8) ذى قوَّةٍ عبد ذی العزش ...6 


سر م 


( وَمَا مَشَاءُونَ ال أن یشاء اه زب العلییرت ) 
الانقطار 
4 مر و ا 
(وّن علیکم لحتفطين رج كراما کیبین... ) 
الطففین 
(کلاً چم عن ریم مین تخجوبون » 


اک + کر ا ال هرم اس 
( إن را ی کویم اچ علی الأرابك یرون ) 


۳١ 


۳۳ 


۳۲-۱ 


۲۹-۹ 


۳۹ 


Ye 


10 


۳۳-۳ 


۳۹۹ 


۱۳۹1 


۳۳۲۳ 


1 


۹۶ 


afr‏ £ ممم ر 22م ا 


چ 


( ذو العش آنجید » 
(فعال ما رید » 
وال ين رہم نيعا » 
الأعلى 
( سبح اشم ريك آلأغل ) 


( اذى عَلَقَ نوی » 
(أفلا يَطُرُونَ إلى الاب کیت خُلقت..» 
( اة أله وسقیهُا » 


6# مج f‏ ور ری ی رح كرت cyt‏ 


مر 0 مدلل كم 


(إِنَا آنزلنهق ليه آلْقَدَر) 


رقمها 


۱۳۰-۷ 


۱۳ 
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الصفحة 


۳۹۷ 


oY 


0۹ 


۱-۱۷۱۷ ۰ ۰۹ 


۳۸ 


2 


۱ فهرس الأبان القرانية حسب ترئيب الصف | 


الآية 


(«فمن یَعْمَلَ مثقال درو خیرا يره ..) 


موه رو 
«قل هر آله خد 

ر ۶ سورع م و س لام مد و 
« قل هو الله احد لإ الله الصمد) 


الزلزلة 


10 


۹۸ 


2 
۾ کے 


ىلع ى 
رام N‏ 


ینت النسویه 

نهر س الأحادين أ موی 
مه e‏ وت 
القولية والفعلية 


- 
EF 


3 
فهرس الحادیث النبوية القولية والفعلية م ری 
۰ گم( (رورسی لل 
طرف الحديث الصفحة 
حرف الألف 

أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة 13 
آترضون أن تکونوا ربع آهل الجنة ۳۳۱ 
ادعي لي آبا بكر آباك وآخاك ش ۱۳۹ 
أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقکم AY‏ 
إذا آراد الله بعبده الخبر عجّل له العقوبة ۱۳۲ 
إذا أراد الله بقوم عذابا ۱۳۲ 
إذا أقعد الزمن في قبره أتي ov‏ 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا ۳۹۷ 
إذا حرج ثلاثة في سفر YAY‏ 
إذا دحل أهل الجحنة الجنة ۱ ۳ 

إذا ذكر أصحابي فأمسكوا Ve‏ 
إذا قر الميت أو أحدكم e‏ 
إذا مات أحدكم فإنه ۱ ۲۳ 
إذا نزل أحدكم منزلا فليقل لما 
آذن لي أن أحدّث عن ملك ۱۷ 
ارحموا من في الأرض برحکم ۱۸۲ 
ارم فداك أبي وأمي ١‏ 
استعیذوا بال من عذاب القير ۷ 
استغفروا لأخحيكم وسلوا له التثبيت Yo.‏ 


أسعد الناس بشفاعتی من قال ۳:۷ 


طرف اللدديث الصفحة 
اسمعوا وأطيعوا فا علیهم ۲۸۲ 
اشتکت النار إلى رما فقالت ۳۳۰ 
اطلبني آول ما تطلبني على الصراط ۳۱ 
اطلعت في الجنة فرآیت آملها ۳۹ 
أعطيت خسا لم یعطهن آحد قبلي ۳:1 
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة ۱:1 
إلا أن تروا كفرا بواحا ۳۸1 
آلا من ولي عليه وال ۳۹۹ 
ألا تأمنوني وأنا أمين من في السیاء ۱۸۲ 
الله أعلم با کانوا عاملین ۱۲۰ 
اللهم آنت عبدي وأنا ربك دس 
اللهم أعز الإسلام بأحب ١‏ 
اللهم اشهد.. اللهم اشهد ۱۸۳ 
اللهم إني أستخيرك بعلمك واستقدرك 0۹ 
اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك vv‏ 
اللهم سلم.. سلم o‏ 
اللهم لك الحمد أنت قَيّم السیاوات ۳۳۳ 
ما لو قلت حين آمسیت: أعوذ بكلات ۷۷ 
آما بعد: فان خير الحديث کتاب الله ۳.۰ 
آمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا ۳۸ 
إن ضربك فاصبر وان حرمك ۹٤‏ 


۱ فهرس الأحاديث النبوبة القولية والفعلية 


طرف الحديث الصفحة 
إن لم تجديني فأتي ابا بكر ۱۳۹ 
إن ابنى هذا سيد 6 
إِنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه +o‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ۱۳ 
إن أخي وزيري وخليفتي (موضوع) 10۲ 
إِنَّ الله -تبارك وتعالی- یقول لأهل الجنة ۳۰۸ 
ناه تجاوز لأمتي ع حدفت ۱۰۸ 
إن الله حبر عبدا بين الدنيا ۱۰ 
إن اله ف یستخلص رجلا ۱۶۰ 
إن الله يحدث لنبیه ما شاء ۱۰۰ 
إل لله يخرج قوما من النار بالشفاعة ۲۹ 
إن الله يصنع كل صانع وصنعته o‏ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم 1٤‏ 
إن الشيطان مع من فارق الجماعة ۳۳ 
إِنَّ العبد الزمن إذا كان في ۲۷ 
إن في الانسان عظب لا تأکله ۳۷۱ 
إن في الجنة خيمة من لؤلؤة YY‏ 
رد لكل أمة آمینا 10۸ 
إل لكل نبي حوضا وإنهم ۲:۵ 
إِنَّ هذه الأمة تبتلى في قبورها 0۲+ 
لد هذه الصلاة لا يصلح فيها 0 


آنا فرطکم على الخوض 
أنا مدينة العلم وعلي بایبا (موضوع) 


أنت اول من آمن بي (موضوع) 


أنت مني بمتزلة هارون من موسى 
إنكم سترون ربكم ىا ترون 

ای وروا ور 
إنما الأعمال بالنيات 


نما الإمام جنة يقاتل من ورائه 

إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين 
إنه لن یری أحد منكم ربه وك حتى 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 

با ليعذبان وما یعذبان في كبير 
إن أول من يرفع رأسه 

إن رأيت الجنة فتناولت عنقودا 
إن لا أدري ما بقائي فيكم فاقتدوا 
إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس 
أو إنكم لتفعلون ذلك 

أين الله ؟ 

الاییان أن تومن بالله وملانکته 


الویمان بضع وسبعون شعبة 


۱ فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية أ 


طرف احدیث الصفحة 

آمها الناس اربعوا على آنفسکم ۳۰۲ 
حرف الباء 
بينا أنا نائم إذ رآیت قدحا ۱۶۶ 
بینما أنا أسير في الجنة £+ 
بينا أنا نائم رأيتني على قلیب ۱۳ 
بیت) آنا نائم رأيتني في ا حنة Yo‏ 
حرف التاء المثناة الفوقة 
تدنی الشمس يوم القيامة من الخلق ۳۷ 
تسمع وتطیع للأمير وان ضرب ۳۹۱ 
حرف الثاء المثلئة 
ثلاث لا یغل علیهن قلب مسلم ۳۰۳ 
ثم انطلق بي حتی انتهی إلى Yo‏ 
حرف الحيم 
جعل الذل والصغار على من خالف ۳۱ 
الجباعة رحمة والفرقة عذاب ٤‏ 
0 حرف الخحاء المهملة 

الحمى من فيح جهنم ۲0 
حوضي مسيرة شهر ماءه آبیض ردق 
حوضي مسيرة شهر وزوایاه سوداء ۲1 


| و فهرس الأحاديت البوية القولية والفعلية . ) 
طرف احدیث الصفحة 
حرف الخاء المعجمة 
الخلافة ثلاثون سنة 57 
الخوارج كلاب النار 55 
خیر الان قري ثم الان او مم ۱۳۹ 
حرف الذال المعحمة 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر 0 


رأيتنى دخلت الحنة فإذا أنا 


زینوا القرآن بأصواتكم 
سبحان الله وبحمد عدد 
سيخرج في آخر الزمان قوم حدثاء 


سيكون في أمتي اختلاف وفرقة 


شر قتل تحت أديم السماء 


حرف الراء المهملة 


حرف الزاي المعجمة 


حرف السین الهملة 


حرف الطاء الهملة 


۱:۳ 


كم 


YAY 


۳0٦ 


فهرس الأحاديث النبوبة القولية والفعلية | 


طرف الحديث الصفحة 
حرف العين المهملة 
على المرء السلم السمع والطاعة ۳۹۰ 
عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ¥ 
علي مني وأنا من علي ١6‏ 
العینان زناهما النظر ۳۷ 
حرف الفاء 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس ۱۷۲ 
فان الله حرم على النار ۳۷۷ 
فإن الناس يصعقون فأكون ۱۷۲ 
فإنه جبریل أتاكم یعلمکم دینکم ۳1 
فإنه من يعش منکم بعدي فسیری ۳۹۹ 
فتنة الرجل في آهله وماله وولده :۱ 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین 1۲ 
فضل كلام الله على سائر الكلام ۷٦‏ 
فمن رغب عن سنتي فليس مني ۳.۰ 
فينادي مناد من السماء ۳۳۹ 
حرف القاف 

قال الله -تبارك وتعالى-: يا ابن آدم ۲۷۸ 
قال الله -تبارك وتعالى-: آعددت لعبادي الصالحين ۳۳ 
قال الله: كذبني ابن آدم ۳۷ 
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طرف الحديث الصفحة 
قالت الملائكة: رب ذاك عبدك ۰ ش ۲۹۶ 
القدرية جوس هذه الأقة ۳۳۲ 
حرف الکاف 
کتب الله مقادیر الخلائق 11۳ 
کتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ۱۲۱ 
کلاک) محسن ولا تختلفوا ۳۰ 
کل آمتي يدخلون الجنة إلا من ۱ ۳۹۹ 
کل شيء بقدر حتی العجز والکیس ۱۱۹ 
کلمتان حبیبتان إلى الرهن ۳۰ 
حرف اللام 
لأنه حديث عهد بربه AE‏ 
لقد كان فيمن كان قبلكم | بيرقل 
لكل عمل شرة ولكل شرة ين 
لكل نبي دعوة دعاها لامته fv‏ 
لن یزال المؤمن في فسحة من دینه ۲۸۸ 
E‏ شا باه مدان ۱91 
لیس احد یفارق ااعة شبرا ۳.۳ 
حرف آلیم 
ما السیاوات السبع في الكرسي إلا ۱۷۲ 


طرف الحديث الصفحة 
ما بين منكبي الکافر في التار ۲۳۳ 
ما بين ناحيتي حوضي مثل ۱ :3 
ما ریت من ناقصات عمل ودين 1۹ 
ماضرٌ عثمان ما عمل بعد البوم ۱:۷ 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله اللها؟ ‏ ۱۶۰ 
ما منکم من آحد إلا وقد کتب ۱ ۷ ۱-۲ 
ما منكم من نفس إلا وقد علم ۱۲۰ 
جوس هذه الأمة ۱۳۵ 
مروا آبا بكر فلیصل للناس ۱۳۹ 
مروا من يصلي بالناس ۱۳۹ 
من أطاعني فقد أطاع الله ۲۸۹ 
من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة ۲۳۱ 
من بایع إماما فأعطاه صفقة ۲۹۷/۸۲ 
من خلم يدا من طاعة لقي الله ۱ ۲۹۷ 
من رأى من أميره شيعا ۳۹۰ 
من رأى منکم منكرا فليغيره 7 
من شهد ألا إله إلا الله وحده YY‏ 
من صلل البردين دخل الحنة ۳۲ 
من صلل صلاتتا واستقبل قبلتنا ۳۷۷ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا 3 


من فارق اساعة شرا فقد ۳۰۳ 


طرف اقدنف الصفحة 
من قال حين يسمع النداء YEY‏ 
من قتل مؤمنا فاعتبط ۲۸۹ 
من قرأ حرفا من كتاب الله 33 
من كان آخر کللامه من الدنيا ۲۳۷۸ 
من كنت مولاه فعلي مولاه ۱2۱ 
من م يقل علي خير البشر (موضوع) 10۲ 
من مات لا یش رل بالله شیا ۲۷۸ 
من يأتينا بخبر القوم 100 
من يرد الله به خیرا يفقهه ۱۲۲ 
من يشتري هذه البقعة 7 
من يشتريها من خاص ماله ۱:۷ 
المؤمن القوي خير وأحب ل 
الیت يعذب في قبره با نیح عليه ۱۹ 
حرف النون 
نعم.. أليس كلكم ينظر إلى القمر Ir.‏ 
نعم.. نعم قوم يستنون بغير سنتي اا 
الناس تبع لقريش في هذا or‏ 
النجوم أمنة للساء 1۲٤‏ 
E‏ 
هل رجل بحملني إلى قو مه ۷٦‏ 


۱ فهرس الا حادیث النبوية القولية والفعلية 5 


ار 8۶۷1 

طرف الحديث الصفحة 
هل تضارون في رؤية ۳ 
هل وجدتم ما وعد ریکم ۳۹ 

حرف الواو 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ۳۲۱ 
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك ۱۱۷ 
وجبت.. وجبتك.. وجیت ۱۳۰۵ 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشیطان :۱ 
والذي نفسي بيده هما في الیزان ۲٤١‏ 
والرء مع من أحب ۳۸۹ 
وترسل الأمانة والرحم فتقومان ۲۳۹ 
وما يدريك لعل الله أن یکون ۱5۸ 
ومن تقرب إل شرا تقربت ۲۷۸ 
ویضرب الصراط بين ظهري جهنم ۰ 
ويلك ومن یعدل إذا م أكن أعدل ot‏ 
حرف اللام آلف 

لا ترجعوا بعدي کفارا ۲۸۸ 
لا تسأل المرأة طلاق آختها ۱۹ 
لا تسبوا أحدا من أصحاي 0110 
لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله ۳۷۸ 
لا ياي ابن آدم النذر بشیء ۱۱۷ 
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طرف الحديث . الصفحة 
لامجل دم امرئ مسلم ۱ ۳۰ 
لا يدخل الجنة عاق ۱۱ 
لا يدخل النار أحد من بایع ۱۸ 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 1۹ 
حرف الياء الثناة التحتية 
يا أهل الجنة خلود ولا موت ۳۳۸ 
يا محمد ارفع رأسك YEA‏ 
یتعاقبرن فيكم ملائكة باللیل ۲ YT‏ 
يجمع الله الناس فيقول ۷۱ 
يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ۳۵ 
يخرج في آخر الزمان قوم Yoo‏ 
يخرج قوم من أمني يقرءون | 1 
يخرج من النار من قال VA‏ 
مرج من النار من كان في 8 
يخلص المؤمئون من النار اعرف 
يدخل الله أهل الحنة اجنة ۳۳۸ 
یدخل آهل اة اة 9 
یشخب فيه میزابان من الخنة 934 
یعرق الناس يوم القيامة حتی ۲۷۰ 
يقول الله: إذا آراد عبدي أن يعمل ۱ ۳3 


یقول الله: ليس أول الق ۳۷۱ 


7 
چ ی 
ل (ج رورس 


نهرس الاتار السلفية 


ع 


7 
ص 0 سب 
فهرس الاتار السلفية اس O‏ 


طرف الأثر الصفحة 
۱ حرف الألف 

آمنت بلا تشبیه وصدقت بلا ۱۹۹ 
آتانا من الشرق رأيان خبیثان ۳۳۸ 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ۳۰۰ 
أجل کلمة حق آرید ۳9۹ 
آتشهد أن الله على عرشه بائن ۷ 
اجلس بنا نؤمن ساعة 9۰ 
آدرکت آنس بن مالك وابن السیب ۳.۰ 
آدرکت خیار الناس كلهم أصحاب ۳۹۲ 
آدرکت مشامخنا والناس منذ سبعين 1 
أدركنا الناس وما پنکرون من 10 
إذا بلغك عن رسول الله ية حدیث ۳۰۱ 
إذا جحد العلم إذا قال: الق ۳۳۵ 
إذا دفنتموني فشنوا التراب ۲۹۱ 
إذا رأيت الرجل یتقص أحدا 110 
إذا رأيت الرجل ينتقص حاد ۳۸۱ 
إذا لقیت آولئك فأخبرهم أني ۳۳۲۳ 
إذا لقيت صاحب بدعة في ۳۹۲ 
الاستثناء في الایان سنة ماضية ۳۸ 


الاستواء غير جهول والکیف غير ۳ 


استوی علا وارتفع 

استوی كما ذكر لا کا يخطر للبشر 
اصير نفسك على السنة 

أصول السنة عندنا التمسك 
أفاعيل العباد مخلوقة 

افترقت الجهمية على ثلاث فرق 
اقتصاد في سنة خبر من اجتهاد 

الله تبك في الساء وعلمه في 

ألجأهم الضيق ما دحل عليهم 
الذين يقولون: إن الله لم يخلق 
9 مات 
أمروها کا جاءت بلا كيف 

أمرنا خير من بقي وم نأل 

إن أخبرتك برأيي فبل عليه 

إن أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 
إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون 
إن الخوارج هم المرجئة 

إن الرجل ليمشي في السوق 

إن العبد إذ هوى شیف 

إن الناس يصيرون يوم 


إن الله نظر في قلوب العباد 


الصفحة 


۳۹۳ 


TV 


١56 
TAT لي‎ 
۱:۸ 


دع 


۳ 


فهرس الأثار السلفية ۱ 


طرف الأثر الصفحة 
إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل ۱۶:۸ 
إا نستجیز أن نحكي کلام الیهود ۳۳۸۹۳۷۳ 
نا نقتدي ولا نبتدي ۳.۰ 
آنشدک الله آتعلان أن رسول الله ا ۱:۷ 
نا ألف القرآن على ما کانوا بسمعون 1۸ 
إنا هؤلاء أقوام أرادوا القدح 110 
إنه لا رأي لأحد مع سنة 1.۰ 
إني حشیت أن يقرأ عل آية ۳۹۱ 
آهل البدع الذین یتکلمون في أساء الله ۱۸۷ 
أوصيك بتقوي الله والاقتصاد في ۳۰۷ 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ۳۳ 
أي آرض تقلني وأي سیاء تظلني ۳۹۹ 
إياكم والرأي فان أصحاب الرأي ۳۹۹ 
إياك وجالسة من یقول أرأيت ۳۹۳ 
الایان إیانان ۳۳۱ 
الاییان بعضه أفضل من بعض ۵۱ 
الایمان قول وعمل واعتقاد القلب 31 
الایمان قول وعمل ونية 3 
الإييان قول وعمل يزيد وینقص 7 
الإيهان العرفة والإقرار والعمل 3 
الایمان يزداد وینقص 0٠‏ 


طرف الأثر الصفحة 
الایان يزيد وینقص ۸ ۰۲ 
أا الناس إني قمت فيكم ۳۳ 
أيها الناس علیکم بالطاعة ۳۰ 
حرف الباء الموحدة 
بايعنا رسول الله َة على السمع 4۰ 
بلس ما قلت قل هذا ما رأى عمر ۳۹۹ 
البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي ۱:۰ 
بلغني أن الجسر أدق من الشعرة ۳۳۹ 
بلغني أن مالك بن آنس 1۹ 
حرف التاء المثناة الفوقية 
تبيض وجوه أهل السنة ۲۹ 
تدري من القدري؟ ۳۳۲ 
ترك الاستثناء هو صل الارجاء YY‏ 
تمر كما جاءت بلا كيف ۱۸۹۰۱۸۸ 
حرف الثاء المثلثة 
ثلاث هن بدعة ۳۳۲ 
حرف الحيم 
الجهمية کفار ۱ ۳۳/۸ 


ا ف ی رلك و ۷۳ 


فهرس اآثار السلفية 


طرف الأثر رنه 
حرام على العقول أن تمثل 0 
حكمي ني آهل الکلام ۰۵ 
الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات و 
حیاری سکاری لیسوا يبود oy‏ 
حيث ما كنت هو أقرب إليك ۱۷ 
حرف الخاء المعحمة 
خصلتان من كانتا فيه نبا 57 
حرف الذال المعيحمة 
الذب عن السنة أفضل من الجهاد وت 
حرف الراء المهملة 
رأيت ید طلحة التي وقی بها النبي بلا 
رأي محدث أدركنا الناس على 5 
رفع الکتاب وجفت الا قلام ۱1۸ 
حرف السین الهملة 
ستجدون أقواما يزعمون أنهم 0 
السنة عشرة فمن كن فيه استكمل 3 
السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر 5 
سن رسول الله ية وولاة الامر بعده ۳۹ 
سؤال الرجل الرجل أمؤمن أنت؟ ۳ 


حرف الصاد المهملة 


1 ت۳۳ 
طرف الأثر الصفحة 
صفة المؤمن من آهل السنة ۱1۰ 
حرف الطاء الهملة 
طلبت أربعة فرجدتها في آربعة ۳۳۸ 
حرف العين الهملة 
العجز والکیس من التدر ۱۱۸ 
عذاب القبر حق ولا ينكره الا ۳1 
عليك بآثار من سلف وان 2 
علیکم بالأمر الأول الذي کانوا ۳۵ 
حرف الفاء 
فنه قد بلخني آن رجالا فیکم و 
فضل کلام الله على ساثر الکلام ۷4 
ففي هذه الا حادیث بیان أن ۷۷ 
نمن قال بقرل چهم يقد ۳۳۹ 
حرق القاف 
قال الله: ( آلا له الق رالات © ففزق ۷۲ 
قال لي عبد الرحمن القزاز: كان الله ۷۳ 
قد أحسن من انتهى إلى ما سمع 8 
قد أدرك عمرو بن دينار أجلة 1٤‏ 
القدر نظام الترحید فمن وخد ۱۱ 
القدرية هم الذين یقولون FY‏ ۳۳9 


| فهرس الأثار السلفية ۱ اا 


طرف الأثر ش الصفحة 
قد كان يحيى بن أبي کثیر وقتادة ۳۳۰ 
القرآن کلام الله Va TT‏ 
القرآن کلام الله تعالى ۹ e‏ ان 
القرآن کلام الله کا ۳۹۹ 
القرآن کلام غير حلوق ۵ ۳۷۶ 
القرآن علم من علم الله فمن زعم ۷۳ 
القرآن من علم الله ولیس بمخلوق ۷۳ 
قلت لأبي أي الناس خير بعد ١5‏ 
القول في السنة التي آنا علیها ۲۳ 
قول وعمل ونية وسنة Bı‏ 
قيل للحمار مالك لا تجتر؟ 33 

حرف الکاف 

كان النبي يي يتعوذ بالله من أربع o۲‏ 
كان مذهب الشافعي أن کلام الله كان النبي ية يتعوذ بالله من آربع ۸۰ 
كان معمر وابن جريج والثوري ١ه‏ 
كان یقال: حمس كان علیها آصحاب ۳۰۵ 
کانوا یقولون: إذا كان اثرجل على ۳۱ 
کذبوا والله ما هو لاء بشيعة ۳:1 
کلام الک وهو منه ۱ A‏ 


کلام الله ولیس خلوق Ao‏ 


كنا نخیر بين الناس في زمن 

كل من آدرکت من الشایخ 

كنا والتابعون متوافرون نقول 

كنت في مجلس غير رهط من الشيعة 


كيف أكون مرجئا فأنا 


لأنا لفتنة الرجفة أخحوف 

لست بصاحب كلام ولا أرى 

لعن الله أرأيت 

لعن الله عمرو بن عبيد 

لقيت أكثر من لف رجل من العلاء 
ليت الرجال والعلاء والفقهاء 
اسمع اعد عو عامة أشي نقسه 
م بزل الله ك متكد) 

م يكونوا يسألون عن الاسناد 

لو أتيتني به لأستتب له وجهه 

لو أني على سلطان لقمت على الجسر 
لو ریت أحدهم لاأخذت بشعره 
لو كان الدين بالرأي لكان 


ليحبني رجال يد خلهم الله لله کل بسحبى 


۳۳ 


۳۳۶ 


۳:۰ 
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طرف الأثر الصفحة 
لیسرین على القرآن ذات ليلة ۳ 
ليس الایمان بالتمني ولکن ۶۰ 
لیس بخالق ولا خلوق ولکنه ۸ 
لیس لنا أن نتوهم فی اله كيف وكيف 1۸4 
ليس هم بأشد اجتهادا من اليهود ۳0٦‏ 
حرف الميم 
ما اختلف أحد من الصحابة والتابین ۱1۹ 
ما پینکم و بين أن پرسل علیکم الشر ۱۹۲ 
ما جاءکم به هولاء عن أصحاب رسول الله كَل ۰ 
ما زلت أسمع أصحابنا یقولون: أفعال ۱۳۹ 
ما قذّر الله فهو قدر ۱1۸ 
ما ليل بليل ولا نهار بنهار ۳۲ كرون 
ما هو بأهل أن يعاد في مرضه ۳۳۵ 
ما يقول هذا الدویة؟ ۷۱ 
مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب 39 
محدث حدث عن النبي ی وأصحابه ۱.۰ 
المرججئة هود القبلة ۳۳۰ 
من أبغض أحمد بن حنبل فهو ۳۸۲ 
من تعاطی الکلام لم يفلح 1 
من تنقص أحدا من أصحاب ۱1 


فهرس الآثار السلفية 00 


طرف الأثر الصفحة 
ولو وه 3 
من جلس مع صاحب بدعة فاحذره ۳۹۲ 
وود نلك أن ی | ۳۹ 
من دل على صاحب رأي فقد ۳۹۳ 
من زعم أن القرآن خلوق ۳0۹ 
من زعم أن هذا خلوق ۳۹ 
من شبه الله بخلقه فقد کفر ۱۹۹ 
من صافح صاحب بدعة ۳۹۳ 
من طلب الدين بالکلام تزندق € 
من فضلني على اي بكر وعمر جلدته ۱:۰ 
من قال: القرآن خلوق فهو کافر ۳۹۰ 
من قال: لا آقول القرآن خلوق ۳۷۰ 
من قال: لفظي بالقرآن خلوق YY‏ و لض 
من کان عنده علم فلیعلم ۹ 
من كان يخاصم ویعرف بالکلام ۳۸ 
من کذب بالقدر فقد کفر Yé‏ 
من لم يقل هذا فهو ضال ۳۹۱ 
من وصف الله فشبه صفاته ۲.۰ 

حرف النون 

ندور مع السنة حیت دارت ۳۰۷ 
نسلم هذه الأحاديث كما جاءعت ۱۸۸ 


فهرس ا[آثار السلفية ا 
طرف الأثر الصفحة 
ہی كبراؤنا من صحاب رسول الله وَل ۳۹۲ 
نومن بالصر اط والیزان واطحنة ۳۳ 
النظر إلى وجه الله 1٤‏ 
حرف الماء 
هذا الإسلام ودور دارة كبيرة 0۹ 
هذا النبي مدب الق ۱۹۰ 
هل برجع آحد منهم ۳۳ 
هم أخبث القوم ۳۳۰ 
هو على العرش وقد أحاط علمه ۱۹۳ 
هو على عرشه كما آخبر ۱۷۹ 
هي حجارة من کبریت خلقها الله YY‏ 
حرف الواو 
وأجمعنا أن موسی سمع کلام الله AY‏ 
والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ١6١‏ 
والله ما يستقيم الدين إلا بهم ۳۸۹ 
وان القدر خبره وشرّه من الله ۱۱۹ 
وأيم الله إن كنت لاظن أن مجعلك ۱1 
والایان بعذاب الق وآن هذه الامة ۲۱ 
وتشت هذه الصفات وینفی عنه ۱۹۹ 
ودفع الصدقات إليهم جائزة ۳۹ 


۲ ومع ممه ممه ممعم مم مه معدم ع < جع | فهرس الآثار السلفية 


طرف الآثر الصفحة 
وصدق مالك لا یعقل منه کین ۱۹۰ 
والغزو ماض مع الأمراء YAY‏ 
وقد كان يجب مع ما یدعونا من ۳۲ 
وکان آبو حنيفة يمثنا على الفقه 33 
وکان أمر الله قدرا مقدورا ۱/۸ 
ولا يستعاذ بالخلوق ولا بكلام 0¥ 
ولکنا نتبع السنة فعلاً وتركا ۳۹ 
ولا حجب قوما بالسخط دل على ۳۸ 
ولو كان الله على ما يقول مزلاء ۹۹ 
ولو كان هذا الایمان كله واحدا 0١‏ 
ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن 10 
ومن انتقص واحدا من أصحاب ۱1 
ومن لم يقل الق رآن کلام الله ۳۷۰ 
والناس ينظرون إلى رہم وب 11 
وهم يرون السیف على أهل القبلة ۳۳۹ 
ويخلص لكل رجل منهم من المحبة ۱0 
حرف اللام آلف 
لا تجالس أهل الأهواء ۳۹۱ 
لا تجالسوا أهل الاهواء g41‏ 
لا تجوز شهادة آهل البدع 33 
لا تسبوا أصحاب محمد فلمقام +۱۳ 


فهرس ١[إأثار‏ السلفية 


طرف الأثر 
لا تقرين من رأي أحد 
لا تكاد ترى أحدا ينظر في الرأي 
لا ببعث حتى يبغث من في القبور 
لا یتجاوز القرآن والحديث 
لايقال: نفس كنفس لأنه 
لا يقبل قول إلا بعمل 

حرف الیاء 

يا أبا سلیان اتق الله فان الفتن 
يا أيوب احفظ عني ثلاث حصال 
يا علي إني قد نظرت في آمر الناس 
يجاء بالميزان يوم القيامة 
يتوجه العبد لله -تعالى- بالقرآن 
يحول بين المؤمن والكافر 
يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها 
يكتب من آم الكتاب في ليلة القدر 


۱:۳ 


۳۹۲ 


۳۳۷ 


١1 


1 
عر 9 ی 
99 ی 


نهر س الاعلام 


4 


۲ ۱ ل جر( ري به 
لا فسا وو ۳ 


الاسم الصفحة 

(آر) 

إبراهيم النخعي رفظ ۳۳ 

أحمد بن أبي دؤاد ۹۰ 

أحمد بن حنبل ۰۰« ل ل ۱ ۱ ۷ 27۱*2۵ 
الول وس ۹ 

TAY ۳۸۰۳۸ ۳۵ VE 

أحد بن سام البصري ۹۲ 

أحمد بن سنان القطان ۳۷۸ 

أحمد بن يونس ۳:۷ 

إسحاق ب ن إبراهيم بن هائی 1۱ 


إسحاق بن راهريه 
أيوب السختياني 
البراء بن عازب 
بشر المريسي 

تایت بن العجلان 
جابر بن عبد الله 


جبير بن مطعم 


لكت لوو ل رس و Ao‏ 
ل لل 00 

اع 
ov‏ 

۳۷۶ ۱ 
۱۹۸ 
۳۰۵ 
۱:۹ 

و ا ا سل لاوس 


۱۳۹ 


اخعد بن درهم الخراساني 


جعفر بن محمد بن علي الصادق 


الجهم بن صفوان 
حذيفة بن الییان 

الحسن البصري 

ا لحسن بن علي 

الحسين بن علي 

حماد الأنصاري 

حنبل بن إسحاق بن حنبل 
حالد بن عبد الله القسري 
الزبير بن العوام 

زهير بن عباد 

زيد بن علي بن حسين 


سعد بن أبي وقاص 
سعيل بن جبير 
سعید بن زيد 
سعيد بن السیب 
سفيان الثوري 


۸۸ 
۱۳۳۰۵ (۱ ۰ 
ToT ٩ 
اق‎ ۲ 
ا‎ Tove ا‎ ۸ 
۱۰ 


۱۱۸ 


(س-ل) 
۱9۷۱۹ 
TTT TINA EY‏ 
۱۷ 
۱۸ 
۸ ( الف 
لاا ۵ ۱۲-۲ 


Trout 


فهرس الأعلام ا 
الإسم الصفحة 
سويد بن سعید افروي ۳۹ 
صالح بن أحمد بن حنبل ل كيين 
طاوس ۳۳۳۹۸ 
طلحة بن عبید الله ۱5۷ 
(ع-ل) 
عبد الله بن أحمد ۱۳۳۵۰۱ 
عبد الله بن عباس ۹ و 
۱۲ ۳ ل ۱۳۹۱ 
f‏ 
عبد الله بن عمر ۹ TAY STT OTT‏ 
۲1۸ 
عبد الله بن البارك ۵ 


عبد الحميد بن بادیس 
عبد الرحمن السعدي 
عبد الرهن بن عوف 
عبد الرمن القزاز 


عبد ال ر حمن بن مهدي 


۳۹ 
ولو عو و رع ۳۱ CPV‏ 
۱ ۰۲۲ ۲۹ 
۳۷ 
۳۹۸ 
EY CIA‏ م١‏ 
۷۳ 


۳۹۵ ۳ ۳ 


عبد الرزاق الصنعاني 
عبد الغني القدمي 
عبد اللطيف آل الشيخ 
عبيد بن عمير الليڻي 
عثمان بن أي شيبة 
عئمان بن عفان 
عكرمة بن عمار 

علي بن أبي طالب 


قتادة بن دعامة السدوسى 


١16 ITY 
rs 
(۰ 
موس دولا‎ or مع وول‎ TEY 
44 AY 
۳۹۰ 
(۵ ۸ 
Toft ۰ ۸ 
TAA ا‎ 
ع‎ 

15 


TAY 


11 
4Y 1A4 


Yo. 1۰1 


محمد بن عبد الوهاب 
محمد ناصر الدين الألباني 
معاذ بن جبل 

معاوية بن أبي سفيان 
منصور بن سلمة الخزاعي 
نعيم بن حماد الخزاعي 
هارون الرشيد 

هشام بن الحكم الرافضي 
هشام بن عبيد الله الرازي 


وكيع بن الجراح 


| ففرسالأعلام أ ی 
الإسم الصفحة 

قتيبة بن سعید 1 TAT‏ 

لليث بن سعد ۳۳۵ 
(م-ي) 

مالك بن أنس ۳ يل 
1A1‏ لاا خلا ةا 4 1ن ا Ys‏ 

Ol 

محمد بن أحمد بن سال البصري ۹۲ 

محمد بن الحسن الشيباني ۳ 

محمد زاهد الكوثري JAY AE‏ 

محمد بن سيرين 7 ۱ لوس 


۳۹ 


ا ا ا اام ل 
3 
YAY ۱‏ 
۳A <۸۹‏ 
A4۹۱‏ 
۱۷ 


IAA AC 


] آل فهرس الاعلام 
الاسم الصفحة 

الولید بن مسلم ۱۸۸ 

يحيى الصر صري عن 

يحبى بن أبي كثير ۳۳۰ ۳۹۲ 

يحيى بن سعید القطان A0‏ 14 

یی بن معين ار FAT‏ 

حیی بن حيى 40 

يحيى بن حيى الغسانی ۳۸۹ 

(الآباء) 

آبو بكر الحميدي ۱۳ 

أبو بكر الصديق ۹ ۰ 5 ۰ لطن 

أبو بكر بن أبى شيبة ۳۱ 

بر بكر بن عياش ۳9۹ 

أبو جعفر الباقر 0°( YEY‏ 

أبو حاتم الرازي ۰ ۱۶ 

أبو حنيفة النعيان ETA‏ 

أبو داود السجستاني ۳ ۱ ۱ ل 

أبو داود الطیالسی FYI IAA‏ 

آبو زرعة الرازي ۱ ۱۲-۵ 

آبو سعید الخدري ل ۱-۳ 

أبو شامة القدمی ۳۲ 

أبو العباس بن سريج ا 


آبو عبید القاسم بن سلام 


آبو عبیده بن اراح 


ابو عمرو بن العلاء 


أبو القاسم الأصبهاني التيمي 


أبو القاسم الطبراني 
أبو القاسم اللالكائي 
أبو قلابة الرقاشی 
أبو الظفر السمعاني 
أبو المعالي آسعد بن المنمجا 
أبو نصر السجزي 
أبو نعيم الأصبهاني 
أبو الهذيل العلاف 
أبو هريرة 

أبو الوليد الطيالمي 
أبو يعلى 


أبو يوسف القاضي 


ابن أبي العز 


0 CAY 
۱۰۸ (6 


TAY ( TAY CITI OY 


۷ 


۳۹۲ 


۱۱ 


۱۰ 


te 


Vol 


Vo 


۳۳۰ 


ع لاا ۱( ( ۱۲۱۳ 


۳۷۱ 


ل 


333 


۳۷ 


ابن حزم 

ابن ری 

ابن رجب الحنبلي 

أبن عبد البر 

ابن عطية الأندلسي 
أبن قتيبة الدينوري 
ابن قدامة المقدسي 


ابن القيم 


o 
۱۷۹ 
(۳ ۱ 
۰۱۳۰۵۳ ۰ ۵۰ ۶ 
ل ل ل‎ TAT TACTIC 
(os FEV (۱ اس‎ T۹ 
٩۱۱۰۳۹۵۰۳۹۱۳۸۷ ۳ ۸ 
۳۰۹ 
اللا‎ (۱/۱ 1A۲ 
TAY 
100 
۱ Yor 
۳۹۷۰۳۲ 
0# 
ل‎ ۳ COA EE 
هم‎ ۰ ۷ 
CYIACYITOYI / «۰۲+(«ظ‌۰« ا ل ل‎ 
و‎ 
PENI 


1414۱ 


الإسم الصفحة 
ابن الوزیر ۳۹۸ 
ابن وهب TA‏ 
الأنساب 
الآجري ۱ ۱ ( ۳ ۰ ۱۳۱۷/۰۵ 
الاساعيلي AY‏ ۱ 
الأوزاعي ۱ ا ۱+۰ ۱ ار ۳۱ 


Gelo 2020 رض‎ 


TET ۱ ۱ البخاري‎ 
PAA CYT البرهاري‎ 

البغوي ۱ ۷ 2۵۳۹۵ ۰« 
البویطی eT!‏ 
لييهقي ا 0 ۱ ۳۷۳۳۱ 

الحميدي 0 ا 

الخطيب البغدادي 00 
الدارمي FAY 5 C1 AE OYY‏ 
الذهبي ۰۲۳ ۲-«*۶ 
الزخشري- المعتزلي ۳۸۹ 

TAV ۳ ۳ الشاطبي‎ 
۱۷۱۱۱۹۰۸۵ crc الشافعى‎ 


۰ الل ا ا ا ال ار ل 


€ 
الشعبي 35 
الشوکاني ۳۹۸ 
الصنعاني ۱ 2 
الطبراني ۱۷۵ 
الطبري TVo A“‏ 
المزني ۳ اعلا 
النووي ۱۷ 
اللالكائي ۷۱ 

(النساء) 

عائشة 51 ۱ تلت 


YT TEY 


2 
۳ 


نم 
و72 ۳۳ 
م ا 9ون 


نهرس الفرق والطوانف والنحل 
والجماعات 


‌ 
2 


22 


Du | EEE‏ اج 
عه ۳[ سل (ج زو نی ۳۳۱ 


الفرقة ٠‏ الصفحة 
الا باضية ض ‏ 
الاتحادية وأهل وحدة الوجود ۱۹۹۰۹ 
الأشاعرة ۸ 0 
۷( 0 ل 
البيانية ۱۹۸ 
حزب التحریر ۳5۰ 
الجهمية ۸ 6 0 ۰۹۱۰۹۰۰۲۲۰۹۰1۷ 
AYE‏ ۰ ۷ ل ل 
Ee‏ ل ل ا ۱/ 
FFA‏ ل ل ۳۷/۳ 
(FAY ۷۷ ۵ TYE‏ ۰۳۹۰۰۳۹۹۰۲۸۵ 
¥ 
الحهمية القائلين بخلق القرآن ۳۹۷ 
الجهمية اللفظية ۳۷/۳۳۹۷ 
الجهمية الواقفة FIA YAY‏ 
الجواربية ۱۹۱ 
لخوارج Tc OEY‏ ل 2۵۰ 


الرافضة 


ار 2 ال ار 3 
cFoVoToioYoYoTorcFEACTEALTEY‏ 
(FAO‏ 4 


TAF YEocITTe ۸ 


۱ فهرس الفرق والطوائق والنحك والجماعات | 


الفر قة الصفحة 
OPYA‏ ل ۷ TAC YAY‏ 
TA FAY (TAO‏ 
السالية ۹۲ 
الصوفية ۹ ۰ YAT‏ 
الفلاسفة وبعض غلاة الصوفية ۹۲ 
القدرية ۸ ال 
۲ ۳ ۱۳۴-۰ 
القدرية الابليسية ۱۳۷ 
القدرية المجوسية ۱۳۹ 
القدرية المشركية (احبریة) ۱۳۹ 
الكرّامية ٤‏ 
الكرّامية السجستانية 53 
الكلابية ET‏ ا رك ل ل ل 00 
لإ اع 
الماتريدية 32 
المرجئة الل ا ل 
۲۱۳۱۵ 
مرجئة الأحناف 1 
مرجئة الفقهاء ل فين 
المعتزلة Yo YE‏ ۵ ۵ ۸ 


ا الح ل ا لان ان ا ا ا ا ل 0 ل 


فهرس الفرق والطوائف والتحل والجماعان ۱ 


الفرقة الصفحة 


ال ا ل الل / ال ۱( 0 

۵ ار ا ل ال ا ل 0 

0 ال ا ار‎ YOO 
Ge ۲ 


اللاحدة ۲9۵ 


2 
ه ور 


عم 
TD‏ 
سم( و 


فهغرس ۱ 


فهرس اطصطلحات والالفاظ والحدود ۱ ںی محم 
9 وا د سل ن ونی ۳ 


اللفظ الصفحة 
الأئمة (الولاة) YAY‏ 
الاتباع ۳۹۸ 
الأثر ۱ ۳۸۰ 
البرزخ YoY‏ 
الاجتناب ۳۰٦‏ 
اختلاف تضاد ۳۰ 
اختلاف تنوع ۳۹ 
احتلاف في الفقه والعملیات ۳۱ 
الارجاء Yo‏ 
أسباب التکفیر ۳۹۳ 
الاستثناء في الایمان ۳۱/۸ 
الاستصحاب ۳۱ 
استوی ۱۷۰ 
الأصل ۳۱ 
أصول الدين ا 
اعتقاد ۲٤‏ 
آقسام الکفر الأكبر ۳۹ 
إليه يعود 1 
الأمصار ۳۰ 
الأمة ۱۳۷ 


أهل الأثر ۳۸۰ 


۹ لمعه ممم ممم ممه ممه ممه عه ممع فهرس ا مصطلحات والألفاظ والحدود 1 


اللفظ الصفحة . 

أهل السنة ۳۹۷ 
أهل السنة والجماعة ۱ ۳۷ 
الويان ۵ 0 
الایمان قول وعمل ۳۷ 
الایان الطلق 2 
بائن من خلقه ۱۷۳ 
البعث ۳۹۸ 
بلا كيف ۱۸ 
البلكفة ۳۸۹ 
البيعة ۳۹۹ 
التشبيه ۱۹۹ 
التقدیر الحولي (السنوي) 6 
التقدیر العام ۱۲ 
التقدیر العمري ۱ ۱۱۳ 
التقدير الیومي ۱ ۱۱ 
التکییف ۲۰۱ 
التمثيل 10141 
التوحيد ٤‏ 
جع ۹۹۹۸ 
الجاعة ۳۰۲ 


| فهرس افصطلحان والالفاظ والحدود ۱ 


اللفظ الصفحة 
حالات الإرادة الكونية والشرعية ۱۳۳ 
حشوية ۳۸۳ 
الحمر الموكفة ۳۸۰۲ 
الحوض , ۳:۳ 
خاتم أنبيائه 53 
الخلاف ۳۰۸ 
المخلفاء oY‏ 
الخلق (من مراتب القدر) 0 
خيره وشره من الله ويك ۱ 
الدلیل ۲۱ 
الدین ۳۹ 
الراجح والغالب ۳۱ 
الراشدون و 
الزراط ۳۳ 
الزندیق ۳۸۰ 
السراط ٤‏ 
السنة ۲ ۹ كن 
السوائم ۳۹۹ 
الشذود ۳۰۹ 
شروط التکفر ۳۱ 
الشر يعة ۲٤‏ 


فهرس اطصطلحان والالفاظ والحدود ۱ 


اللفظ الصفحة 
الشفاعة ۳11 
الشفاعة العظمی ۳:۸ 
الصحابي ۱۳۷ 
الصراط ۳۳ 
عذاب القير or‏ 
على لسان رسول الله کر كما 
العلم ۱۳۰ 
علم الکلام ¥ 
علو الذات ۱1۹ 
علو القدر والنزلة ۱۹۹ 
علو القهر ۳1۹ 
عمل الجوارح ۳۹ 
عمل القلب ۳۸ 
عمل اللسان ۳۹ 
العلم (من مراتب القدر) ۱۳۰ 
غير خلوق 1۹:۳۰ 
الفتنة ۲۹ 
الفرق بين صفتي العلو والاستواء ۱۷۰ 
الفرقة ۳۲ 
الفقه الأكر ۲ 
القاعدة الستمرة 11 


۱ فهرس اطصطلحان واالفاظ والحدود ۱ 


اللفظ 


القدر 

القرآن 

القضاء 

قول القلب 

قول اللسان 

الكبيرة 

الكتابة (من مراتب القدر) 
الکف عا شجر بینهم 

الک اللأصغر 

الکفر الأكير 

كلام الله 

كما وصف به نفسه في کتابه 

کا ترون القمر 

المبدوء بسورة الفاتحة 

المتعبد بتلاوته 

المجموع بين دفتي المصحف 
المحبة (إرادة دينية أمرية شر عية) 
المروق (الخروج) 

المشيئة (إرادة دينية أمرية شرعية) 
المشيئة (من مراتب القدر) 


مطلق الایمان 


۱۳۳ 


فهرس اتصطلعان وا لالفاظ والحدود 


اللفظ , الصفحة ., 
المعجز بلفظه ومعائيه A‏ 
امقيس عليه ۲۱ 
الملائكة الحفظة ۳ 
المنزل على رسوله 18 
المتقول إلينا بالتواتر 1۹ 
منه بدا 11 
الهدیون ۱۳ 
الیزان ۳۳۹ 
النظر ۳۹ 
لا تضارون 1۲ 
لا تضامون ۲۱۱ 
۷ تضامون في رژیته ۳۱ 
يزيد وینقص ۷ ۰ 


2 
۾ ور 


۲ 0 
DD‏ 
کم( 9و 


نات 
المصنفا 
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| فهرس الما اجه دامن ] WME‏ 

۱ م ی زوم لل 
الرجع الولف 
آثار ابن بادیس عبد اخمید بن بادیس 
آداب الشافعي ومناقبه ابن أبي حاتم 
الابانة ابن بطة العكبري 
الإبانة الصغرى ابن بطة 
إبطال التأويلات القاضي أبو يعلى 
إثبات العلو ابن قدامة 
اجتاع الجيوش الإسلامية ابن القيم 
أجوبة العلماء عن حكم كتب البكري ِ- 
الإحسان ترئیب صحيح ابن حبان ابن بلبان 
اللإحكام الآمدي 
الإحكام في أصول الأحكام ابن حزم 
أحكام القرآن ابن العربي 
اختصاص القرآن بعوده إلى الرحيم الرمن الضياء المقدسي 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة أبن قتيبة 
اختیارات الامام أبي عبيد بن قاسم بن سلام ومنهجه في الصنف 
القراءة 
أدب الطلب ومنتهى الأرب الشوكاني 
إرشاد الفحول الشوكاني 
إرواء الغليل الالباني 
الاستقامة 


آ ا یم فهرس امصادر واطرا ج ماطصتفان ۱ 


المرجع المؤلف 


الاستيعاب في معرفة الأصحاب ‏ ۰ اين عبد البر 
الأساء والصفات البیهقی 
الإصابة في تمييز الصحابة ا 
أصول السنة ابن أي زمنين 
آمل الحميدي ۳ 
الاعتصام الشاطبي 


الاعتمّاد ۱ البيهقى 
اعتقاد أئمة أهل الحديث أبو بكر الاساعيلي 


إعلام الموقعين ابن القيم 
أقاويل الثقات ش مرعي الكرمي 
اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيمية 
الانتقاء في فضل الثلاثة الأئمة الفقهاء ابن عبد الر 
الإييان ابن أبي شيبة 
الایان ابن مندة 
الایان آبو عبید 
الایمان الأوسط ابن تيمية 

الا یمان الکبیر ابن تيمية 
الباعث على إنكار البدع واحوادث آبو شامة القدسي 


البحر المحيط الزركشي 
بدائع الفوائد أبن القيم 
البداية والنهاية ابن كثير 


فهرس اطصادر واطراجة واطمتفان ۱ 


ا مرجع المؤلف 
البدايات لرید غلم القراءات الصنف 
بیان تلبيس الجهمية ابن تيمية 
تاريخ بغداد الخطيب البغدادی 
تاريخ دمشق ` ابن عساکر 
تأويل ختلف الحديث ابن قتيبة 
التبصير في الدين ٠‏ الطبري 
تذكرة الحفاظ الذهبي' 2 
ترتیب الدارك القاضي عیاض 
تعظیم قدر الصلاة ٠ ٠‏ الروزي 
التعلیق على المشكاة الألباني 
تفسير القرآن العظیم ۰ ابن كثر 
تلبيس [پلیس ‏ ؛ ٠‏ ابن الجوزي ˆ 
التلخيص الحبير ‏ ابن حجر 
العمهيد ۱ ابن عبد ال" i‏ 
التوحيد ابن خزيمة * 
الجامع معمر بن راشد 
جامع البيان الطبري 
جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر 
الجامع الصحیح المسند البخاري 
الجامع الصحيح المسئد مسلم بن ال حجاج 
جامع العلوم والحكم ابن رجب 


الرد على الزنادقة والجهمية 

الرد على من آنکر احرف والصوت 
الرد على من پقول (الم) حرف 

الر سالة التدمرية 

الرسالة الصفدية 

روح العاني 

روضة الناظر 

السلسلة الصحيحة 

السنن 


فهرس اطصادر واطراجع واطصتفان ۱ 


المؤلف 


ابن أبي حاتم 
ابن القيم 
ابن القيم 
قوام السنة الأصبهاني 
أبو نعيم الأصبهاني 
الکناني 
البخاري 
ابن تيمية 
مجموعة من علاء الدعوة 
ابن قدامة 
امروي 
الدارمي 
هد بن حنبل 
آبو نصر السجزي 


ابن مندة 


03 فهرس اطضبادر واطراحة واطصتفات ۱ 


الرجع ۱ المؤلف 
الستن ۱ ۱ أبو داود 
السنن (الجامع) الترمذي 
الستن النسائي 
السنن الکری النسائي 
السنة ابن أبي عاصم 
السنة أبو بكر الخلال 
السنة أحمد بن حتبل 
السنة حرب الکرمانی 
السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل 
السنة المروزي 
السياسة الشرعية ابن تيمية 
سير أعلام النبلاء ش الذهبي 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي 
شرح جوهرة التوحيد إبراهيم الييجوري 
شرح حديث لا يزني الزاني...» ابن تيمية 
شرح السنة البر ماري 
شرح السنة البغوي 
شرح السنة المزني 
شرح صحيح مسلم النووي 
شرح العقيدة الأصفهانية ۱ ابن تيمية 


شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز 


ااا ۱ فهرس اطصادر وطراجه والمصنقان 8 
المرجع المؤلف 

شرح العمدة أبن تيمية 

شرح الكوكب النیر الفتوحي 

شرح النونية ا هراس 

شرف أصحاب الحديث الخطيب البغدادي 
الشريعة الآجري ٠‏ 
شعب الایمان . البيهقي 

الشفا في حقوق المصطفى القاضي عياض 
الصارم المسلول. أبن تيمية 
صحيح الجامع الألباني 
صحیح سنن أي داود ‏ الألباني 
صحیح سنن الترمذي الألباني . 
الصراط الستقیم في إثبات الحرف القدیم ابن قدامة 
صریح السنة _ | الط 
الصواعق المرسلة . ابن القيم 
صون المنطق والكلام السيوطي . 
طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى الفرّاء 
الطيقات الكبرى ابن سخد 
الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مقبل الوادعي 
ظلال الجنة الألباني 

العدة أبو يعلى 

العقل ومنزلته في الاسلام الصنف 


۱ فهرس اطصادر واطراح8 واطصیفان ۱ 


ال جع 


عقيدة السلف أصخاب الحديث 


عقیدة عبد الغني القدني 
العلم 
العلو للعلي العظیم " 


العواصم والقواصم ٠‏ 


فتح الباري 

فتح المغيث 

الفتوی الحموية 
الفتوحات المكية 
فتيا في ذکر الاعتقاد ٠‏ 
الفرق بين الفرق ‏ 
الفرقان بين الحق والباطل 
فضائل الصحابة 
الفقه الاکر 

. القاموس الحیط ‏ 
قواعد التحديث 
الکتاب اللطيف ` 
الكفاية 


لوامع الأنوار 


المؤلف 


أبو عثیان الصابوني 
القدسي 
أبو خيثمة' 
الذهبي 
۳ 
ابن الوزیر الياني 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٠‏ 
۱ السخاوي 1 
ابن تيمية 
ابن عربي الصونی 
أبو العلاء الهمذاني 
الخطيب البغدادي 
ابن تيمية 
أحدين حل 
النسوب لأبي حنيفة ۱ 
الفيروز آبادي 
القاسمي ‏ 
أبن شاهين 
الخطيب اليغدادي 


ابن رجحب 


8 فهرس اطصادر واطراحة وامصنفات‎ ١ 


لك << << 

المرجع المؤلف 

ما آنفرد به القراء المصنف 
مجموع الفتاوى ابن تيمية 
مجموع مؤلفات محمد بن عبد الوهاب - 

الحرر الوجيز ابن عطية 
مقالات الإسلاميين أبو الحسن الأشعري 
المقنع أبو عمرو الداني 
الملل والتحل الشهرستاني 
المناظرة في القرآن الكريم ابن قدامة 
المنافقون في الکتاب والسنة وآثار السلف الصالح الصنف 
مناقب أحمد ابن الجوزي 
محنة الامام أحمد حنبل بن إسحاق 
محنة الامام أحمد صالح بن أحمد بن حنبل 
مختصر الصواعق الرسلة الوصلي 
مختصر العلو الألباني 
مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة نصر القدسي 
مدارج السالکین ابن القيم 
الدخل إلى السئن الکبری البيهقي 
الرشد الوجیز أبو شامة 
مرعاة المفاتيح المباركفوري 
المسائل ابن هانيء 
المسائل أبو داود 


الرجع اللف 
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة عبد الاله الأمدي 
المستدرك ۱ الحاكم 
السند أحمد بن حنبل 
المسند إسحاق بن راهویه 
المصباح المنير ۱ الغيرمي 
الصاف عبد الرزاق 
معارج القبول حافظ الحكمي 
العجم الأوسط الطبراني 
الججم الكبير الطبراني 
العرفة والتاریخ الفسوي 
مفتاح دار السعادة ابن القیم 
النهم القرطبي 
مناقب الشافعي البيهقي 
منهاج أهل الحق والاتباع سليان بن سحان 
منهاج السنة النبوية ابن تيمية 
الموطاً مالك بن أنس 
ميزان الاعتدال الذهبي 
النقض على بشر المريسي الدارمي 
نقض المنطق أبن تيمية 
النهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير 


الوابل الصيب ابن القيم 


۱ فهرس اطصادر واطراجع واطصنفات 


المؤلف 


٠ ۱‏ عبد الرهن السعدي ' 


نم 
ID‏ 
(فكم 9ود 


نهرس الفواند 
آلواردة فى الکتاب 


و 


ل 


معاني (الأصل) وإطلاقاته سپس 
معاني (السنة) بحسب العلم الذي تبحث فيه YY‏ 
التواليف في (السنة) و(العقيدة) Yess‏ 
العقيدة توقيفية موم موم وی وی وم موم وم ةر ۰ YO‏ 
سبب الضلال ۱ 
لقب (أهل السنة) يطلق باعتبارين Ve‏ 
آصناف الر جنة OEE‏ 
الایان عند أهل السنة نونات خمسة GOs‏ 
بين (الایمان المطلق) و(مطلق الایان) EQ esses‏ ۵۵ 
من أسباب زيادة الإيهان ونقصانه OO sss‏ 
الضاف إلى الله نوعان es‏ 0 
معنی (إليه يعوذ) 0 
ترتيب سور القرآن وآياته توقيفي ....... 0 
القول ب(الصرفة) ينافي إعجاز القرآن Assesses‏ 
شرط کون القراءة قرآنا Assess‏ 
عموم (كل) بحسب السیاق والقرائن sees‏ 
معاني جَعَل AV‏ 
الفرق بين قول (الاشاعرة) و(الكلابية) في القرآن و سم ۰۲۰۰ ۱۰ 
الفرق بين (القضاء) و(القدر) VY‏ 


لا یذکر الشر في خلق الله إلا مع ثلاثة آوجه ی ی 9 ۱ 
مراتب التقدير ا ا و ا ا ار ا 
نوعا الإرادة Sa‏ و ا 103013 
اجتماع الإرادتين وافتراقهیا سس ب نط o‏ ماو و ال 
من ثمرات الاییان بالقدر را اس هک ۱۳ ۱۳ 
الخلاف بين أهل السنة في التفضيل بين (عثمان) و(علي) مقر اما سا اط ا 
المبشرون بالحنة ليسوا عشرة فحسب مع ا ا م ا ا ONE NONE‏ 
من آسباب الحروب بين الصحابة مو ASS EO‏ ماو امم WE‏ 
الفرق بين صفتي (الاستواء) و(العلو) د 1 ا 1 171070( 
متی حدئت كلمة (بائن من خلقه) ولماذا ؟ 5 ”37# ا 
الفرق بين (التمثيل) و(التشبیه) e E Sa‏ ۱ 
ار و(التکییف) YL‏ 
معاني (نظر) UT‏ 
ليس كل من وقع في (الکفر) وقع (الكفر) عليه ee‏ ۳3۱ 
نار الا خرة نوعان: باقية وفانية Vee los E‏ 
حول نسبة القول بفناء النار إلى شيخ الاسلام Tse SES‏ 
في (الصراط) ثلاث قراءات سبعية TEES ASRS‏ 
بين (الصراط المستقيم) و(صراط الآخرة) ارتباط وثيق SEA A O‏ 
لا تعارض بين روايات حديث تحديد طول (الحوض) وعرضه ESN‏ 0 0 01000000( 


عذاب القبر: دائم» ومنقطع 1 1 1 1[ Ose‏ 


معنى (الكبيرة) حم دع رتوو ازول موز وا هو گرا وگو وان VO aaa‏ 
الفرق بين (أهل السنة) و (المرجئة) في الحكم على الفاسق مام او لا وو كور 
من یدخل في حکم (الخوارج): (الخطباء) الىاسيون NAO iE AE‏ 
أولو الامر: العلماء والأمراء ...... اي مم كس ا ل AOA‏ 
المفارق للجاعة: الكفار والمبتدعة 111*110 
الا ختلاف نوعان: تنوع وتضاد EEE‏ 
آنو اع الناس تجاه اختلاف التضاد ی NEAT‏ 
الفرقة نوعان: فرقة أبدان وفرقة أديان ب ب ز 03735331 0 IT‏ 
الاستثناء في الایمان سنة ماضية عن السلف FAA SOSA SEAR‏ 
أحوال الاستثناء في الإيهان 1 1 1 1 1 ۱ ۲ ۱۳۲ 
لم يحفظ عن السلف تكفير للمرجئة FEES aes a‏ 
متى یکفر القدرية؟ 1[ |[ 0 0 
تکفیر الجهمية مشهور عن السلف لكن ليس لأعيانهم RNS‏ 
اعتقاد (أهل السنة) التفصيل في حال الحاكم بغير ما أنزل الله لكين 
| بحكم أئمة الصحابة على (الخوارج) بالكفر OVS SA‏ 
شروط التكفير عند أهل السنة Ae SERS‏ 
أسباب التکفیر Tas‏ 
نوعا الکفر 6ر3 FTES SASSER‏ 
(لفظي بالقرآن مخلوق) تحتمل معنيين eS‏ وی ا 


معنى (الرأي) المذموم عند السلف ESRAR‏ ا ا 


رف 
DF‏ 
SES‏ 


فهرس الموضوعات 


2 
لم ن (بزوئيس - 
الصفحة 


الوضوع 
مقدمة الشارح 0 
ترجمة الإمام أبي زرعة الڙازي ۱۰ 
ترجمة الامام أبي حاتم الرزازي ۱۳ 
متن أصل السنة واعتقاد الدین ۱1 
معنی أصل السنة واعتقاد الدين ۲ 
حد الایان o‏ 
القرآن كلام الله غير مخلوق 0۷ 
الإيان بالقدر خبره وشره 11۱ 
الخلفاء الراشدون الهدیون والفاضلة بينهم ۱۳۲ 
العشرة المبشرون بالجنة ١65‏ 
الترحم على الصحابة والکف عا شجر بینهم 11۰ 
إثبات صفتي العلو والاستواء ۱1۹ 
إحاطة علم الله بکل شيء ۱۹۳ 
نفي التمثيل عن الله وب ١5‏ 
إثبات وؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ۳۰۹ 
إثبات تکلیم الله لأهل الجنة ۲۸ 
الجنة والنار خلوقتان لا تفنیان ۳۳۱ 
الإيهان بالصر اط ۳ 


الوضوع الصفحة 
الایان بالیزان ۲۳۹ 
الایمان بالحوض الورود ۷۶:۳ 
الایان يالشفاعة ٦‏ 
الایمان بعذاب القبر ۲٥۱‏ 
الا یمان بفتنة القبر YoY‏ 
الایمان بالکرام الکاتبین ۳۹۳ 
الويهان بالبعث وما یکون یوم القيامة ۲۹1 
حكم أهل الكبائر في الدنیا والآخرة ۳۷۵ 
الجهاد وامحج ماضیان مع ولاة الامر ۲۸۱ 
النهي عن الخروج ووجوب طاعة ولاة الأمور با معروف ۲۸0٥‏ 
الامر باتباع السنة والجماعة واجتناب الشذوذ والفرقة ۳۹۸ 
جواز دفع الصدقات إلى الأئمة واجزاقها ۳۹۹ 
الاستثناء في الایمان ۳۸ 
المرجئة وعقائدهم السيئة ۳۳۵ 
القدرية وعقيدتهم الردية 1 
الجهمية وعقائدهم الخوية ۳۳٦‏ 
الرافضة والشيعة وعقائدهم الشنيعة الناقضة للشريعة ۳۱ 
الخوارج الارقون وسوء اعتقادهم ۳۹۹ 


]۰۲۲ 
الوضوع الصفحة 
کفر القائل بخلق القرآن ۳۹۹ 
بطلان قول الواقفة في القرآن ۳۹۷ 
بطلان قول اللفظية في القرآن ۳۷۲ 
من علامات أهل البدع وفرق الضلال ۳۷۷ 
الأمر بيجران آهل البدع وذم الرأي وعلم الکلام وآملهیا ۳۹۱ 


الاغهة 


صفة وتنسبق ور فبی 


موس الزبيع 


سم مه لد هس طمگا_لخ 


عنوان الفهرس الصفحة 
فهرس الآيات القرآنية حسب تر تيب الصحف ۳ 
فهرس الأحاديث النبوية القولية والفعلية 332 
فهرس الاثار السلفية 0۹ 
فهرس الأعلام Yo‏ 
فهرس الفرق والطوائف والنحل والجماعات CAY‏ 
فهرس الصطلحات والألفاظ والحدود ۹۳ 
فهرس الصادر والمراجع والمصنفات الواردة في الكتاب 0۰۱ 
فهرس الفوائد o1۳‏ 
فهرس الوضوعات ۰۹ 


0 کر ا لے 
/ لصوت والرعاء | 
وش ۳ الصف هکره 


ماقشة علميّة 
لدعاوی تجذیر (الصوفیة!). وتهمیش (السلفيّة) 


۰ 0 9 ۵ ا 
- تي دیارنا ال ردنیه- 


کتبه 
علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید 
| لتحلبي الأثّري 


